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أيها السادة الكرام ,,,

أرحــب بكــم جميعــاً في هــذه الجامعــة التــي أنتــم أهلهــا ولســتم ضيوفــاً فيهــا , ونحــن في زاويــة مــن زوايــا   

الجامعــة وهــو مركــز البحــوث والدراســات العلميــة، ومنــارة مــن منــارات الجامعــة، وفي ظــل إشــعاعها وفي مدرســة 

ــا . ــت مظلته ــوم تح ــا الي ــز بوقوفن ــا ونعت ــز به ــي نعت ــلامية الت ــة الإس ــا الفكري ــن رموزه ــزٌ م ــة ورم كريم

ــل  ــن مجم ــر ع ــة للتعب ــة البحــوث والدراســات العلمي ــا مجل ــي ارتضته ــدد تتضاعــف المســؤولية الت ــد ع ــدداً بع  ع

ــة . ــذه الجامع ــي في ه ــاط العلم النش

وماتقــوم بــه هــذه الجامعــة يتناســق مــع أهدافهــا وإنشــائها ونتطلــع بأمــل كبــر أن تكــون البيضــاء قلعــةَ للعلــم، 

ــن عــلي الســنوسي الإســلامية . والحضــارة، والمعرفــة، والفقــه عــن طريــق جامعــة الســيد محمــد ب

تضــع الجامعــة بــين أيديكــم العــدد الرابــع للمجلــة العلميــة المحكمــة التــي نســعى بهــا لمواكبــة التحصيــل العلمــي 

والثقــافي في صفــوف المعرفــة المتنوعــة , والإســهام في وضــع لبنــة في صرح الثقافــة العربيــة الإســلامية الأصيلــة , فهــي 

ترحــب بأبحاثكــم ومجهوداتكــم الخــرة لمواصلــة مســؤوليتها .

هيأة التحرير
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علم الرواة من حيث التاريخ والأسماء 

د.محمد  عبد السلام  العالم

المقدمة

ــه وصحبــه  ــاء والمرســلين ســيدنا محمــد، وعــى آل الحمــد للــه رب العالمــين، والصــلاة والســلام عــى أشرف الأنبي

أجمعــين، وبعــد:

ــل إلى معرفــة شــخص الــراوي، وتمييــزه عــماَّ عــداه؛ ليتمكَّــن  تهــدف هــذه الدراســة إلى بحــث العلــوم التــي توصِّ

ثــون مــن الحكــم عليــه، وأخــذ الحديــث منــه. المحدِّ

وا بالرجــال؛ تغليبًــا، ويبحــث علــم رجــال الحديــث في راوي  اةُ الحديــث رجــالاً، ونســاءً ، وعــبرَّ والمــراد بالرجــال: روَّ

الحديــث؛ لمعرفــة درجــة حديثــه مــن حيــث: الصحــة، أو الحُســن، أو الضعــف وموقعــه مــن القَبــول، أو الــرد، وقــد 

تعــددت علــوم الــرواة وكــرت؛ لتتنــاول كل مــا يتصــل بالــراوي مــن الأمــور؛ إذ ربمــا يشــابه آخــر في اســمه، أو كنيتــه، 

ــينَّ  ــه؛ كَْ يتَب ــاب عــن نســبه، وقبيلت ــة النق ــاج إلى إزال ــاج إلى الكشــف عــن اســمه، أو يحت ــه فيحت أو يعــرف بكنيت

هويــة شــخصه ، أو غــر ذلــك.

ء فــرعٌ عــن تصَــوُّره«؛ فــإن الحكــم عــى الــراوي يســتلزم معرفــة عينــه،  فانطلاقـًـا مــن قاعــدة: » الحُكــمُ عــى الــيَّ

وشــخصه، وزمنــه، وشــيوخه، وتلامذتــه، وضبــط اســمه، وكنيتــه، ولقبــه، وتمييــز المتشــابه منه)1(.

ــم بفهــرس  ــب، وخاتمــة، وذيلته ــكل مبحــث عــدة مطال ــين ب ــة، ومبحث ــمتُ هــذه الدراســة إلى: مقدم ــد قسَّ وق

ــك عــى النحــو الآتي: للمصــادر والمراجــع، وذل

تناولتُ في المقدمة: عنوان البحث، والهدف من دراسته، وهيكليَّته.

وتناولت في المبحث الأول: علومُ الرُّواة من حيث التاريخ، وفيه عدة مطالب.

وتناولت في المبحث الثاني: علومُ الرُّواة من حيث الأسماء، وفيه عدة مطالب.
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وتناولت في الخاتمة: أهمُّ نتائج البحث.

وأنشأت ملخص للبحث.

المبحث الأول: علوم الرُّواة من حيث التَّاريخ

ة مطالب هي: هذا المبحث يشتمل عى عدَّ

المطلب الأول علم تاريخ الرُّواة.

المطلب الثاني طبقات الرُّواة.

المطلب الثالث الإخوة والأخوات.

المطلب الرابع الـــمُدبَّج، ورواية الأقران.

المطلب الخامس رواية الأكابر عن الأصاغر.

المطلب السادس رواية الآباء عن الأبناء.

المطلب السابع رواية الأبناء عن الآباء.

ابق، واللاَّحق. المطلب الثامن السَّ

المطلب الأول: علم تاريخ الرُّواة   

التَّاريــخ لغــةً: قــال الجوهــري: » التاريــخ: تعريــف الوقــت، والتواريــخ مثلــه«)2(، وتاريــخ كلِّ شيءٍ غايتُــه، ووقتُــه 

الــذي ينتهــي إليــه زمنــه؛ ومنــه قيــل: فــلانٌ تاريــخُ قومِــهِ؛ أي إليــه ينتهــي شرفهُــم ورياســتهُم)3(.

ــطُ بــه الأحــوال في المواليــد، والوَفيَــات ويلتحــق بــه مــا  ثــين: التعريــف بالوقــت الــذي تضُبَ والتَّاريــخ عنــد المحدِّ

يتَّفــق مــن الحــوادث والوقائــع التــي ينشــأ عنهــا معــانٍ حســنةٌ مــع تعديــلٍ وتجريــحٍ ونحــو ذلــك)4(.

وفائــدة هــذا العلــم: مــن المهــمِّ معرفــةُ مواليــدُ الــرُّواة ووفياتهِــم؛ لأنَّــه بمعرفــة المواليــد والوفيــات يتَّضــحُ اتِّصــال 
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ــند، وانقطاعُــه، ويتَّضــح الصــادق مــن الــكاذب مــن الــرواة)5(. السَّ

فهو فنٌّ يعُرفَ به اتِّصالُ الحديث، وانقطاعُه، وبه يكُشف كذب الرُّواة.

ــنٌّ مُهــمٌّ بــه يعُــرف اتِّصــالُ الحديــث، وانقطاعُــه، وقــد ادَّعــى قــومٌ الروايــةَ عــن قــومٍ  ــووي: » هــو فَ  يقــول النَّ

فنظــر في التاريــخ فظهــر أنَّهــم زعََمُــوا الروايــة عنهــم بعــد وفاتهــم بســنين«)6(.

ويقول الحافظ ابن حجر: » وقد افتضََحَ أقوامٌ ادَّعَوْا الروايةَ عن شيوخٍ ظهر بالتاريخ كَذِبُ دعواهم«)7(.

قــال ســفيان الثَّــوري: » لـــماَّ اســتعمل الــرُّواة الكــذبَ ، اســتعملنا لهــم التاريــخ«، وقــال حفــص بــن غيــاثٍ القاضي: 

ــان بــن يزيــد: » لم  ــنِيَن«، يعنــي: سنَّــــــــهُ وســنَّ مــن كتــب عنـــــــه وقــال حسَّ » إذا اتَّهمتـُـم الشــيخ فحاســبوه بالسِّ

ابــين بمثــل التاريــخ«)8(.  نســتعن عــى الكذَّ

وقــال الحاكــم: مــماَّ يحتــاج إليــه طالــبُ الحديــث في زماننــا هــذا التَّعــرُّف عــى سِــنِّ الــراوي، هــل يحتمــل ســماعه 

ثــوا  ثُ عنهــم، فقــد رأينــا مــن المشــايخ جماعــةً أخــبروا بســنٍّ تقــصر عــن لقــاء شــيوخٍ حدَّ مــن شــيوخه الذيــن يحــدِّ

.)9 عنهم)

ــاش رجــلاً –اختبــارًا-: أيُّ ســنةٍ كتبــت عــن خالــد بــن مَعــدان؟ قــال: ســنةَ  مثــال ذلــك: ســؤال إســماعيل بــن عيَّ

ــه مــات ســنة ســتٍّ  ثلاثــةَ عــشرةَ ومائــة، فقــال: أنــت تزعــمُ أنَّــك ســمعتَ منــه بعــد موتــه بسبــــــــع ســنين فإنَّ

ــة)10(. ومائ

ومــن أهــمِّ كتــب التاريــخ: التاريــخ الكبــر للبخــاري ) 256هـــ(، ومشــاهر علــماء الأمصــار لابــن حبــان ) 354هـــ( 

.)11(

المطلب الثاني: الطبقات  

الطبقة لغةً: القوم المتشابهون)12(.

ثين:  والطبقة في اصطلاح المحدِّ

ــا اكتفــوا بالمتشــابهِ  يقــول الحافــظ العراقــي: »وأمــا في الاصطــلاحِ؛ فالمــرادُ: المتشــابهُ في الأسْــنانِ، والإسنــــــادِ وربمَّ

في الإســنادِ«)13(.
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نِّ ولقاء الشيوخ«)14(. وقال الحافظ ابن حجر: »والطبقة في اصطلاحهم: عبارة عن جماعةٍ اشتركوا في السِّ

ــا  وقــال الســخاوي: »وتعُــرف في الاصطــلاح: باشــتراكُ المتعاصريــن في السِــنِّ ولــو تقريبًــا والأخــذ عــن المشــايخ، وربمَّ

 .)15(» ــنِّ اكتفُــوا بالاشــتراك في التَّلاقــي، وهــو غالبًــا مــلازمٌ للاشــتراك في السِّ

ــون  ــأن يك ــط ب ــناد فق ــناد، أو في الإس ، والإس ــنِّ ــوا في السِّ ــومٌ تقَارب ــة في الاصطــلاح: ق ــال الســيوطي: »والطبق وق

ــوا شــيوخه«)16(. شــيوخ هــذا هــم شــيوخ الآخــر، أو يقُارب

والملاحظ عى هذه الاصطلاحات التقارب في المعنى والاتفاق عى المعاصرة والتلاقي.

فائدة هذا العلم:

ــنَ  ــرُْ وَاحِــدٍ مِ ــا غَ ــلِ بِهَ ــحَ بِسَــبَبِ الجَْهْ ــي افتْضََ تِ الَّتِ ــنَ المُْهِــماَّ قــال ابــن الصــلاح: » معرفــة طبقــات الــرُّواة مِ

المُْصَنِّفِــيَن وَغَرْهِِــمْ ....، والباحــثُ النَّاظــرُ في هــذا الفــنِّ يحتــاج إلى معرفــة المواليـــــد والوَفيَــات، ومــن أخــذ عنــه، 

ومــن أخــذ عنهــم، ونحــو ذلــك«)17(.

يقــول الحافــظ ابــن حجــر، والســخاوي: وفائدتــه: الأمــنُ مــن تداخــل المُشــتبَِهين كالمتَّفقــيْنِ في اســم، أو كُنيــة...، 

وإمــكان الاطــلاع عــى تبَْيِــيِن التَّدليــس، والوقــوف عــى حقيقــة المــراد مــن العَنْعَنَــةِ ؛ أهــي للاتصــال، أم للانقطــاع)18(.

تِ معرفــةُ طبََقــاتِ الــرُّواةِ؛ فإنَّــهُ قــدْ يتفــقُ اســمانِ في اللفــظِ فيُظــنُّ أنَّ  ويقــول الحافــظ العراقــي: »مــنَ الـــمُهِماَّ

ــا أشُْــكِلَ  ، فــإنْ كانــا مِــنْ طبقــةٍ واحــدةٍ فربمَّ أحدَهُــما الآخــرُ، فيتميَّــزُ ذلــكَ بمعرفــةِ طبقتيَْهِــمَا، إنْ كانــا مِــنْ طبقتـَـيْنِ

ــنْ رَوَى  ــا كانَ أحــدُ المتَّفقَــيْنِ في الاســمِ لا يــروي عمَّ ــا عُــرفَِ ذلــكَ بِمَــنْ فوقـَـهُ، أوْ دونـَـهُ مــنَ الــرُّواةِ، فربمَّ الأمــرُ، وربمَّ

 . عنــهُ الآخــرُ، فــإنِ اشــتركا في الــرَّاوي الأعــى، وفيمــنْ روى عنهــما، فالإشــكالُ حينئــذٍ أشــدُّ

ــنِّ   وإنمــا يُمَيِّــزُ ذلــكَ أهــلُ الحفــظِ والمعرفــةِ، ويعُــرفُ كــونُ الرَّاوِيـَـيْنِ أو الــرُّواةِ مــنْ طبقــةٍ واحــدةٍ بتقاربِهِــمْ في السِّ

ــا بكــونِ شــيوخِ هــذا هــمْ شــيوخُ هــذا، أو تقــارب شــيوخُ هــذا مــنْ شــيوخِ هــذا  وفي الشــيوخِ الآخذيــنَ عنهــمْ ، إمَّ

ــا ظــنَّ راويـًـا راويـًـا آخــرَ غــرهَُ،  في الأخــذِ....، وبســببِ الجهــلِ بمعرفــةِ الطبقــاتِ غَلِــطَ غــرُ واحــدٍ مــنَ المصنفــيَن، فربمَّ

ــا أدخــلَ راويــاً في غــرِ طبقتِــهِ«)19(. وربمَّ

ــفُ عــى أساســه؛ وعنــد  ويختلــف اعتبــار الــراوي مــن أي طبقــة هــو باختــلاف الجهــة، والأمــر الــذي يصُنَّ   

هــذا فــربَُّ شــخصَيْن يكونــان مــن طبقــة واحــدة لتشــابههما بالنســبة إلى جهــة، ومــن طبقتــين بالنســبة إلى جهــة 

ــا. ــابهان فيه ــرى لا يتش أخ

وقــد يكــون الشــخص مــن طبقتَــيْنِ باعتباريْــنِ؛ كأنــس بــن مالــك الأنصــاري، وغــره مــن أصاغــر الصحابــة؛ فإنَّــه 
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ــنِّ يعــدُّ  مــن حيــث ثبــوت صحبتــه للنبــي –صــى اللــه عليــه وســلم- يعــدُّ في طبقــة العــشرة، ومــن حيــث صغــر السِّ

حبــة جعــل الجميــع طبقــةً واحــدة، كــما فعــل خليفــة بــن  في طبقــةٍ بعدهــم، فمــن نظــر إلى الصحابــة باعتبــار الصُّ

خيــاط ) 240 هـــ( في طبقاتــه، وابــن حبــان )354هـــ( في مشــاهر علــماء الأمصــار؛ فعــى هــذا فالصحابــة بأسرهــم 

طبقــة أولى والتابعــون طبقــة ثانيــة، وأتبــاع التابعــين طبقــة ثالثــة، وأتبــاع أتبــاع التابعــين طبقــة رابعــة، وأتبــاع أتبــاع 

أتبــاع التابعــين طبقــة خامســة، وهــذه الطبقــات الخمــس هــي طبقــات الــرواة حتــى نهايــة القــرن الثالــث، وهــو 

نهايــة عــصر الروايــة)20(.

ــبْق إلى الإســلام، أو شــهود المشــاهد الفاضلــة جعلهــم طبقــاتٍ كــما  ومــن نظــر إليهــم باعتبــار قــدرٍ زائــدٍ؛ كالسَّ

فعــل ابــن ســعد كتابــه الطبقــات. 

وكذلــك مــن نظــر إلى التابعــين باعتبــار الأخــذ عــن بعــض الصحابــة جعلهــم طبقــةً واحــدةً، كــما صنــع ابــن حبــان، 

ــمهم، كــما فعــل ابــن ســعد)21(. ومــن نظــر إليهــم باعتبــار اللِّقــاء قسَّ

قال الحافظ ابن حجر: » ولكلٍّ منهُما وَجْهٌ«)22(.

ومنهم من يجعل -كما قال ابن كثر- كلَّ طبقةٍ أربعين سنةً)23(.

ــا في الإســناد، أو تشــابههم في الشــيوخ والمعــاصرة إلى  ــارب رجاله ــن حجــر بحســب تق ــظ اب ــمها الحاف ــد قسَّ وق

ــب)24(. ــب التهذي ــه: تقري ــة، في كتاب ــراد كل طبق ــي لأف ــين الزَّمــن التقريب ــم ب ــةً، ث ــيْ عــشرة طبق اثنتَ

والفرق بين تاريخ الرواة، وطبقات الرواة:

؛ فيجمعــان في التعريــف بالــرواة، وينفــرد التاريــخ بالحوادث،  يقــول الســخاوي: » بينهــما عمــومٌ وخصــوصٌ وَجْهِــيٌّ

والطبقــات بمــا إذا كان في البدريــين -مثــلا- مــن تأخــرت وفاتــه عمــن لم يشــهدها لاســتلزامه تقديــم المتأخــر الوفــاة.

وقد فرق بينما المتأخرين: بأن التاريخ ينظر فيه بالذات إلى المواليد، والوفيات، وبالعَرضَ إلى الأحوال.   

 والطبقات ينظر فيها بالذات إلى الأحوال، وبالعَرضَ إلى المواليد، والوفيات، ولكنَّ الأول أشبه«)25(. 

وأهم ما صنِّف في الطبقات:

ثــين  الطبقــات الكــبرى للإمــام محمــد بــن ســعد، والطبقــات للإمــام خليفــة بــن خيــاط، والمعــين في طبقــات المحدِّ

للذهبــي، وغرهــم)26(.
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المطلب الثالث: الإخوة والأخَوَات  

قال الحاكم: وهو علمٌ برأسه عزيزٌ)27(.  

وهــو مــن معــارف أهــل الحديــث المفــردة بالتصنيــف، ومــن فائدتــه: أنــه قــد يشــتهر أحــد الأخــوة بالروايــة فــلا 

يظــن الباحــث إذا وجــد الروايــة عــن بعــض إخوتــه أنَّهــا وهــمٌ)28(.

وقال السيوطي: »ومن فوائده أنه لا يظن من ليس بأخٍ أخًا عند الاشتراك في اسم الأب«)29(.

وأمثلته كثرة، منها:

 عبد الله بن مسعود، وعتبة بن مسعود، هما أخوان.

 وزيد بن ثابت ويزيد بن ثابت، وهما أخوان.

وعمرو بن شرحبيل أبو ميسرة، وأخوه أرقم كلاهما من أصحاب ابن مسعود.

وثلاثة إخوة: علي، وعقيل، وجعفر، بنو أبي طالب، إخوة ثلاثة من الصحابة ومن أهل البيت. 

وسهل، وعباد، وعثمان، بنو حنيف إخوة ثلاثة من الصحابة.

ــة مــن  ــه بــن عمــرو إخــوة ثلاث  وعمــرو بــن شــعيب، وعمــر، وشــعيب، بنــو شــعيب بــن محمــد بــن عبــد الل

التابعــين.

ومحمد، وأنس، ويحيى، ومعبد، وحفصة، وكريمة، وَلدَُ سرين تابعيُّون)30(.

وقــد صنَّــف في هــذا النــوع جماعــة مــن الحفــاظ، منهــم: عــلي بــن المدينــي، ومســلم، وأبــو داود والنســائي، وأبــو 

اج، وغرهــم)31(. العبــاس الــسرَّ

المطلب الرابع: الـمُدبَّجُ، وروايةُ الأقران بعضُهم عن بعضٍ

الأقران: هم الرواة المتقاربون في السن والإسناد)32(، واكتفى بعضهم بالتقارب في الإسناد فقط)33(.
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ــنِّ دون الإســناد  قــال الســخاوي: وظاهــر كلام شــيخنا –أي الحافــظ ابــن حجــر- أنَّــهُ لــو حصلــت المقاربــةُ في السِّ

كفــى، واســتدلَّ الســخاوي عــى اســتظهاره هــذا بــكلام الحافــظ ابــن حجــر)34(.

 حيــث قــال الحافــظ ابــن حجــر: » فــإنْ تشــاركَ الــرَّاوي ومَــنْ رَوى عنــه، في أمــرٍ مــن الأمــور المتعلِّقــة بالرِّوايــة: 

، والأخَْــذِ عــن المشــايخ فهــو النــوع الــذي يقُــال لــه: روايــةُ الأقَْــران لأنــه حينئــذٍ يكــون راويــاً  ــنِّ واللُّقِــيِّ مثــلَ السِّ

عــن قرَِينِــهِ وإنْ رَوى كلٌّ منهــما أي: القَرِينَــيْنِ عــن الآخــر فهــو الـــمُدبَّج، وهــو أخــصُّ مــن الأوَّلِ؛ فــكلُّ مُدَبَّــجٍ، وليــس 

كلُّ أقــرانٍ مُدبَّجًــا«)35(.

قال ابن الصلاح: واعلم أنَّ روايةَ القرين عن القرين تنقسم إلى قسمين:

الأول: المدبــج: وهــو أن يــروي القرينــان كل واحــد منهــما عــن الآخــر، مثالــه في الصحابــة: أبي هريــرة، وعائشــة 

روى كل منهــما عــن الآخــر، وفي التابعــين: روايــة ابــن شــهاب الزُّهــري عــن عمــر بــن عبــد العزيــز، وروايــة عمــر عــن 

الزهــري، وفي أتبــاع التابعــين: روايــة مالــك عــن الأوزاعــي، وروايــة الأوزاعــي عــن مالــك وفي أتبــاع أتبــاع التابعــين: 

روايــة أحمــد بــن حنبــل عــن عــلي بــن المدينــي، وروايــة عــلي بــن المدينــي عــن أحمــد بــن حنبــل.

ــةُ ســليمانَ  ــه: رواي ــه، مثال ــروي الآخــر عن ــروي أحــد القرينــين عــن الآخــر، ولا ي ــج: وهــو أن ي ــاني: غــر المدب الث

.)36(
ــيِّ ــةً عــن التَّيْمِ ــعَرٍ رواي ــمُ لمسِْ ــن الصــلاح: ولا نعل ــال اب ــان، ق ــعَرٍ، وهــما قرين ــيِّ عــن مِسْ التَّيْمِ

ومن فائدة هذا النوع: 

م النَّاظر أنَّ ذكر أحد المتقارنين وقع في السند خطأً.. 1 الأمنُ من ظنِّ الزيادة في الإسناد، أي: ألاَّ يتوهَّ

إبــدال ) الــواو( بـــ ) عــن( إن كان بالعنعنــة، أي: ألاَّ يفهــم أن ) عــن( خطــأ، وأنَّ صوابهــا )واو( العطــف التــي . 2

تــدل عــى أنهــما اشــتركا في روايــة الحديــث عــن الــراوي الــذي ذكــر في الإســناد قبلهــما)37(.

وقــد صنــف الدارقطنــي في المدبــج كتابــا، وهــو أول مــن ســماه بــه)38(، وصنــف الحافــظ أبــو الشــيخ الأصبهــانيُّ في 

روايــة الأقــران)39(.

وأمــا وجــه تســميتهُ بالمدبــج؛ فقــد تســاءل الحافــظ العراقــي عــن ذلــك، فقــال: مــا المناســبة المقتضيــة لتســمية 

هــذا النــوع بالمدبــج؟، ومــن أيِّ شيء اشــتقاقه؟.
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ىَ بذلــك؛ لحســنه، فــإن المدبــج لغــةً: هــو المزين،   وأجــاب قائــلا: لـَـمْ أرَ مــن تعــرض لذلــك، إلا أن الظاهــر أنــه سُــمِّ

وإذا كان هــذا منــه فــإن الإســناد الــذي يجتمــع فيــه قرينـــان، أو أحدهــما أكــبر والآخــر مــن روايــة الأصاغــر عــن 

الأكابــر، إنمــا يقــع ذلــك غالبـًـا فيــما إذا كانــا عالمــين، أو حافظــين، أو فيهــما أو في أحدهــما نــوع مــن وجــوه الترجيــح 

حتــى عــدل الــراوي عــن العلــو للمســاواة، أو النــزول لأجــل ذلــك فحصــل للإســناد بذلــك تحســين وتزيــين؛ كروايــة 

أحمــد بــن حنبــل عــن يحيــى بــن معــين، وروايــة ابــن معــين عــن أحمــد.

ــإن  ــن؛ ف ــة واحــدة فشــبها بالخدي ــة واحــدة بمنزل ــج في طبق ــين الواقعــين في المدب ــال: إن القرين  ويحتمــل أن يق

ــين. ــصٌّ بالقرين ــج مخت ــال: إنَّ المدب ــن ق ــى يتجــه عــى م ــان، وهــذا المعن ــما: الديباجت ــال له ــن يق الخدي

 ويحتمــل أنــه ســمى بذلــك لنــزول الإســناد، فإنهــما إن كانــا قرينــين نــزل كل منهــما درجـــــــــةً وإن كان مــن 

روايــة الأكابــر عــن الأصاغــر نــزل درجتــين، وقــد روينــا عــن يحيــى بــن معــين قــال: الإســناد النــازل قرحــة في الوجــه، 

وروينــا عــن عــى بــن المدينــى ، وأبي عمــرو المســتمى قــالا: النــزول شــؤم؛ فعــى هــذا لا يكــون المدبــج مدحًــا لــه، 

ويكــون ذلــك مــن قولهــم: رجــل مدبــج قبيــح الوجــه والهامــة.

 قــال الحافــظ العراقــي –عــن الاحتــمال الأخــر-: وفيــه بعُْــدٌ، والظاهــر أن المدبــج إنمــا هــو مــدحٌ لهــذا النــــوع، أو 

يكــون مــن الاحتــمال الثــاني، واللــه أعلــم)40(.

المطلب الخامس: رواية الأكابر عن الأصاغر

، أو في المقدارِ)41(. ، أو في اللُّقِيِّ نِّ ن هم دونه في السِّ قال الحافظ ابن حجر: وهو رَواية الرَّاوي عمَّ

ــن دونــه في كلٍّ منهــما، أو فيهــما)42(، كــما قيــل: »لا يكــونُ الرَّجــل  ، أو هــما عمَّ ــنِّ  فقــد يــروي الكبــرُ القــدرِ أو السِّ

ــن فوقـَـهُ، ومثلـَـهُ، ودونـَـهُ«)43(. ثـًـا حتــى يأخــذ عمَّ محدِّ

فائدته:

مَ انقلاب السند.1.   ألاَّ يتُوهَّ

ــم أن الــراوي دون المــروي عنــه؛ نظــراً إلى أنَّ الأغلــب كــون المــروي عنــه أكــبر مــن الــراوي، وأفضــل 2.   ألاَّ يتُوهَّ

. منه

ن دونهم؛ التنويهُ بذكرهم، وإلفاتُ الناس إليه في الأخذ عنهم)44(.. 3 من مقاصد الأئمة في الرواية عمَّ
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التمييز بين مراتب الرواة، وإنزالهم منازلهم)45(.. 4

أقسامه: هو عى ثلاثة أقسام: 

• القســم الأول: أن يكــون الــراوي أكــبَر ســناً، وأقــدمَ طبقــةً؛ كروايــة الزهــري، ويحيــى بــن ســعيد الأنصــاري 	

عــن تلميذهــما الإمــام مالــك، وكروايــة أبي القاســم عبيــد اللــه بــن أحمــد الأزهــري عــن تلميــذه الخطيــب.

• ــنِّ شــيخٍ، 	 ــن دونــه في القــدر دون السِّ  القســم الثــاني: أن يكــون الــراوي أكــبر قــدرا؛ً كروايــة حافــظٍ عــالٍم عمَّ

كروايــة الإمــام مالــك، وابــن أبي ذئــبٍ عــن شــيخهما عبــد اللــه بــن دينــار، وروايــة أحمــد بــن حنبــل، وإســحاق بــن 

راهويــه عــن شــيخهما عُبيــدِ اللــه بــن مــوسى. 

• ــن ســعيد عــن محمــد عــن 	 ــي ب ــدِ الغن ــة عب ــدرًا؛ كرواي ــراوي أكــبر ســنًّا، وق ــث: أن يكــون ال  القســم الثال

ــولا.  ــنِ ماك ــصر اب ــبِ عــن أبي ن الصــوري، والخطي

 ومن القسم الثالث: - 

•  روايــة الصحابــة عــن التابعــين؛ كالعبادلــة وغرهــم مــن الصحابــة؛ كأبي هريــرة، ومعاويــة وأنــس عــن كعــب 	

الأحبار.

وقــد اســتند إلى هــذا بعــض الملاحــدة، فزعــم -تبعــا للمســتشرقين- أن الصحابــة ســمعوا مــن كعــب الأحبــار أشــياء، 

ــإن  ــماء، ف ــه وســلم-، وهــذه دعــوى فاجــرةٌ، قامــت عــى تحريــف كلام العل ــه علي ــي -صــى الل ونســبوها إلى النب

العلــماء لم يقولــوا أبــدًا: إن الصحابــة نســبوا ذلــك إلى النبــي -صــى اللــه عليــه وســلم-، ولا وقــع ذلــك مــن الصحابــة، 

ــم. وإنمــا نبَّهُــوا إلى هــذا النــزول في الســند؛ دفعًــا للتوهُّ

ــيْنِ مــن كتــب أهــل الكتــاب، وكان يرويهــا للنــاس عــن  ومــن ذلــك قولهــم في عبــد اللــه عمــرو: » أصــاب زاَمِلتََ

ــاري. النبــي«، ونســب الطاعــن ذلــك إلى فتــح الب

وهــذا خيانــة وخــداع؛ حيــث دسَّ الطاعــن في كلام الحافــظ كلمــة ليســت فيــه، وهــي: » عــن النبــي« فزادهــا 

ــا. ــا، ونســبها للحافــظ ابــن حجــر بهتانً كذبً

ونـَـصُّ فتــح البــاري: » أن عبــد اللــه كان قــد ظفــر في الشــام بحمــل جمــلٍ مــن كتــب أهــل الكتــاب فــكان ينظــر 

فيهــا، ويحــدث منهــا، فتجنــب الأخــذ عنــه لذلــك كثــرٌ مــن أئمــة التابعــين«)46(.
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• ــن محمــد 	 ــن شــعيب ب ــك، وكعمــرو ب ــة الزهــري، والأنصــاري عــن مال ــه؛ كرواي ــة التابعــي عــن تابعي رواي

بــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص -ليــس تابعيًّــا- روى عنــه مــن التابعــين أكــر مــن عشريــن، وقيــل أكــر مــن 

خمســين، وقيــل أكــر مــن ســبعين نفسًــا)47(.

المطلب السادس: رواية الآباء عن الأبناء

وفائدة هذا النوع: الأمنُ من ظنِّ التَّحريف الذي ينشأ عن توهم الابن أبا)48(، أو توهم انقلاب السند)49(.

ومن أمثلته في الصحابة: 

أن العبــاس بــن عبــد المطلــب روى عــن ابنــه الفضــل بــن عبــاس -رضي اللــه عنهــما-: » أنََّ رسَُــولَ اللــهِ -صــى اللــه 

لاتَـَـيْنِ بِالـْــمُزدَْلفَِةِ«)50(، رواه الخطيــب في كتابــه: روايــة الآبــاء عــن الأبناء)51(.  عليــه وســلم- جَمَــعَ بـَـيْنَ الصَّ

وفي التابعــين: روايــةُ وائــل عــن ابنــه بكــر بــن وائــل ثمانيــة أحاديــث، منهــا: مــا رواه وائــل عــن بكــر عــن الزهــري 

عــن أنــس: » أنََّ النَّبِــيَّ -صــى اللــه عليــه وســلم- أوَْلـَـمَ عَــىَ صَفِيَّــةَ بِسَــوِيقٍ وَتَمـْـرٍ«)52(.

ومــن بعدهــم: روايــة أبي عمــر حفــص بــن عمــر الــدُوري المقــرئ عــن ابنــه أبي جعفــر محمــد بــن حفــص ســتة 

عــشر حديثـًـا، أو نحــو ذلــك، قــال ابــن الصــلاح: وهــذا أكــر مــا رواه الخطيــب في كتابــه مــن روايــة الأب عــن ابنــه)53(.

وقد صنَّف الخطيب البغدادي في هذا النَّوع كتاباً قيِّمًا، نقََلَ منه المؤلِّفون أمثلةً كثرةً)54(.

المطلب السابع: رواية الأبناء عن الآباء

ا  ، فلــمْ يسُــمَّ بــلِ اقتـُـصِرَ عــى كونـِـهِ أبـًـا للــرَّاوي أو جــدًّ ومــنْ أهــمِّ هــذا النــوعِ: مــا إذا أبهــم اســمُ الأبِ، أو الجــدِّ

لــهُ، فيحتــاجُ حينئــذٍ إلى معرفــةِ اســمِهِ)55(.

ورواية الأبناء عن الآباء نوعان:

النوع الأول: رواية الابن عن أبيه فحسب، وهو كثرٌ)56(.

مثالــه: روايــةُ أبــو العُــشَراءِ الدارمــيِّ عــنْ أبيــهِ، عــنِ النبــيِّ -صــى اللــه عليــه وســلم- وهــوَ عنــدَ أصحــابِ الســننِ 
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ــا  الأربعــةِ، فــإنَّ أبــاهُ لمْ يســمَّ في طــرقِ الحديــثِ، واختلُِــفَ في اســمِ أبي العــشراءِ، واســمِ أبيــهِ لأنــه لم يــأت إلاَّ مَكنِيًّ

عــى أقــوالٍ:

 أشهرهُا: إنَّهُ أسامةُ بنُ مالكِ بنِ قِهْطمٍ- بكسِر القافِ-)57(.

النوع الثاني: رواية الابن عن أبيه عن جده، وهي كثرٌ أيضًا، لكن دون كرة الأول)85(.

ــرةً حســنةَ الحديــث،  ــروى بهــذا الســند نســخةً كب ــه عــن جــده، ويُ ــن شــعيب عــن أبي ــة عمــرو ب ــه: رواي مثال

ــادٌ)59(. ــاتٌ جي ــا فقهي أكرهُ

وهذه السلسلة قد اشتجر فيها الخلاف بين المحدثين، وطعن فيها بعضهم بعدم الاتصال.

ه محمدًا لا صحبة له)60(. قال ابن عدي: روايته عن أبيه عن جده مرسلةٌ؛ لأن جدَّ

 وقــال ابــن حبَّــان: إن أراد جــده عبــد اللــه فشــعيب لم يلقــه؛ فيكــون منقطعــا، وإن أراد محمــدًا فــلا صحبــة لــه؛ 

فيكــون مرســلاً)61(.

قــال الذهبــي: وهــذا قــول لا شيء؛ لأنَّ شــعيبًا ثبــت ســماعه مــن عبــد اللــه، وهــو الــذي ربَّــاهُ لـــماَّ مــات أبــوه 

محمــدٌ)62(.

وقــال ابــن الصــلاح: واحتــجَّ أكــر أهــل الحديــث بحديثــه؛ حمــلاً لمطلــق الجــد فيــه عــى الصحــابي عــى عبــد اللــه 

بــن عمــرو دون ابنــه محمــد والــدِ شــعيب؛ لمــا ظهــر لهــم مــن إطلاقــه ذلــك)63(.

وقال العراقي: والصحيح سماع شعيبٍ عن عبد الله بن عمرو بن العاص)64(.

وأنكر الدار قطني ما ذكره ابن حبان)65(. 

ــار الــذي جــرى عليــه أكــر المحدثــين هــو الاحتجــاج بعمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده إذا صــح  والمخت

الســند إليــه؛ إذ المــراد بالجــد هــو جــدُّ الأب شــعيب، وهــو عبــد اللــه بــن عمــرو بــن العــاص، وســماع شــعيب مــن 

ه ثابــتٌ)66(. جــدِّ

 قــال البخــاري: » رأيــت أحمــد بــن حنبــل، وعــلي بــن المدينــي، وأبــا عبيــد، وعامــة أصحابنــا يحتجــون بحديــث 

عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــده، مــا تركــه أحــد مــن المســلمين. قــال البخــاري: مَــنِ النَّــاسُ بعدَهــم؟!!«)67(.
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ورواية الرجل عن أبيه عن جده مما يفخر به بحق، ويغبط عليه الراوي.   

ــاهْجَانْ ، عَــنْ  ــمْعَانِيِّ بِمُــرْوِ الشَّ ــرِ عَبـْـدُ الرَّحِيــمِ بـْـنُ الحَْافِــظِ أبَِي سَــعْدٍ السِّ ثنَِــي أبَـُـو المُْظفََّ  يقــول ابــن الصــلاح: حَدَّ

ــدٍ العَْلَــوِيَّ  ــيِّدَ أبََــا القَْاسِــمِ مَنْصُــورَ بْــنَ مُحَمَّ ــارِ الفَْامِــيِّ قَــالَ : سَــمِعْتُ السَّ أبَِي النَّــرِْ عَبْــدِ الرَّحْمَــنِ بْــنِ عَبْــدِ الجَْبَّ

ي » مِــنَ المَْعَــالِي »)68(. ثنَِــي أبَِي عَــنْ جَــدِّ سْــنَادُ بعَْضُــهُ عَــوَالٍ، وَبعَْضُــهُ مَعَــالٍ، وَقَــوْلُ الرَّجُــلِ: » حَدَّ يقَُــولُ: » الْإِ

قــال الســيوطي: يلتحــق بروايــة الرجــل عــن أبيــه عــن جــده روايــة المــرأة عــن أمهــا عــن جدتهــا، وهــو عزيــزٌ 

ا ومــن ذلــك: روايــة أم جنــوب بنــت نميلــة عــن أمهــا ســويدة بنــت جابــر عــن أمهــا عقيلــة بنــت أســمر بــن  جــدًّ

مــرس عــن أبيهــا أســمر بــن مــرس)69(.

وقــد صنــف العلــماء في هــذا النــوع؛ لتحقيــق مثــل هــذا الغــرض كتبًــا كثــرةً، كابــن أبي خيثمــة وأبي نــصر الوائــلي 

الســجزي، ثــم الحافــظ العــلائي، وكتابــه أجمــع مصنــف في ذلــك، نقــل عنــه العلــماء أشــياء كثــرة)70(.

ابق واللاَّحق المطلب الثامن: السَّ  

هُ بــــــــــ:  ــخاوي: وهــو نــوعٌ ظريــفٌ، وَقَــدْ أفَْــردََهُ الخَْطِيــبُ البغــدادي الحَْافِــظُ فِي كِتَــابٍ حَسَــنٍ سَــماَّ قــال السَّ

حِــقِ«)71(. ــابِقِ وَاللاَّ ــابَ السَّ »كِتَ

ــتُ  ــنَ وَقْ ــرٌ تبََايَ مٌ، وَمُتأَخَِّ ــدِّ ــانِ: مُتقََ ــهُ رَاوِيَ ــةِ عَنْ ــنِ اشْــتَركََ فِي الرِّوَايَ ــةُ مَ ه ابــن الصــلاح: بـــــــــــ: » مُعْرفَِ  وســماَّ

ــاصِرِي الْأوََّلِ،  ــنْ مُعَ ــدُودٍ مِ ــرَْ مَعْ ــمَا غَ ــرُ مِنْهُ ــدٌ، وَإنِْ كَانَ المُْتأَخَِّ ــدٌ بعَِي ــمَا أمََ ــلَ بيَْنَهُ ــدِيدًا، فحََصَ ــا شَ ــمَا تبَاَينًُ وَفاَتيَْهِ

ــهِ«)72(. وَذَوِي طبََقَتِ

ه النَّووي: بـ: » من اشترك في الرواية عنه اثنان تباعدَ ما بين وفاتيَْهِمَا«)73(. وسماَّ

وَمِنْ فوََائدَِ هذا النَّوعِ: 

 تقَْرِيرُ حَلَاوَةِ عُلوُِّ الْإسِْنَادِ فِي القُْلوُبِ)74(.1. 

ر، ورفع توهم الخطأ في الإسناد.. 2 الأمنُ من سقوط شيءٍ في إسنادِ المتأخِّ

يخ، ومن به خُتِمَ حديثهُُ)75(.. 3 ه الطالب في معرفةِ العالي، والنَّازلِ، والأقدم من الرُّواة عن الشَّ تفقُّ
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وَمِنْ أمَْثِلتَِهِ:

ــو  ــهُ أبَُ ــهِ وَرَوَى عَنْ ــامُ فِي تاَرِيخِــــ ــهُ البُْخَــارِيُّ الْإمَِ َّاجَ النَّيْسَــابوُرِيَّ رَوَى عَنْ ــحَاقَ الثَّقَفِــيَّ الــسرَّ ــنَ إسِْ ــدَ بْ  أنََّ مُحَمَّ

، وَبـَـيْنَ وَفاَتيَْهِــمَا مِائـَـةٌ وَسَــبْعٌ وَثثلََاثـُـونَ سَــنَةً )137 ســنة(، أوَْ أكَْــرَُ،  ــافُ النَّيْسَــابوُرِيُّ ــدٍ الخَْفَّ الحُْسَــيْنِ أحَْمَــدُ بـْـنُ مُحَمَّ

ــافُ سَــنَةَ ثثـَـلَاثٍ وَتسِْــعِيَن وَثثلََاثِماِئـَـةٍ  وَذَلـِـكَ أنََّ البُْخَــارِيَّ مَــاتَ سَــنَةَ سِــتٍّ وَخَمْسِــيَن وَمِائتَـَـيْنِ ) 256 هـــ(، وَمَــاتَ الخَْفَّ

) 393 هـــ(، وَقِيــلَ: مَــاتَ فِي سَــنَةِ أرَْبـَـعٍ أوَْ خَمْــسٍ وَتسِْــعِيَن وَثثلََاثِماِئـَـةٍ.

ــةٌ  ــمَا مِائَ ــيْنَ وَفاَتيَْهِ ، وَبَ ــهميُّ ــمَاعيلَ السَّ ــنُ إسِْ ــدُ ب ، وَأحَْمَ ــرِيُّ ــهُ الزُّهْ ثَ عَنْ ــدَّ ــامُ حَ ــسٍ الْإمَِ ــنُ أنََ ــكُ بْ ــكَ مَالِ وكََذَلِ

ــات  ــةٍ ) 124 هـــ( وم ــنَ وَمِائَ ي ــعٍ وَعِشْرِ ــنَةَ أرَْبَ ــرِيُّ سَ ــاتَ الزُّهْ ــرَُ، وَمَ ــنة(، أوَْ أكَْ ــنَةً ) 135 س ــونَ سَ ــسٌ وَثثلََاثُ وَخم

ــين ) 259 هـــ( )76(. ــعٍ وخمســين ومائت ــهميُّ ســنةَ تسِ السَّ

ــلاح بــنُ أبي عمــر، وبــين وفاتيَْهِــمَا مائــةٌ وأربــعٌ وعــشرون ســنةً  ، والصَّ والفخــرُ بــن البخــاري ســمع منــه الـــمُنذريُّ

) 124 ســنة(، ومــات الـــمُنذريُّ ســنة ســتٍّ وخمســين وســتمائة ) 656 هـــ(، ومــات الصــلاح ســنة ثمانــين وســبعمائة 

) 780 هـ( )77(.

ــرُ بعــدَ  وســببُ ذلــكَ –كــما قــال الحافــظ ابــن حجــر-: » وغالـِـبُ مــا يقــعُ مِــن ذلــك أنََّ المســموعَ منــهُ قــد يتأخََّ

ــلاً؛  ــراً طوي ــهُ دَهْ ــماعِ من ــهُ بعــضُ الأحــداثِ، ويعيــشَ بعــدَ السَّ ــى يســمَعَ من ــاً، حتَّ ــهُ زمان ــيِن عن ــدِ الرَّاوي مــوتِ أحَ

ــقُ«)78(. ةِ، واللــهُ الموفِّ فيحْصُــلُ مِــن مجمــوعِ ذلــك نحَْــوُ هــذهِ المــدَّ
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المبحث الثاني: علوم الرُّواة من حيث الأسماء

: هذه العلومُ تنقسمُ إلى قسمَيْنِ

• عُلومٌ تظُهرُ أسماء الرُّواة.	

• عُلومٌ تُميِّزُ أسماء الرُّواة بعضها عن بعض. وسنتناول توضيح كلا القسمين في المطالب التالية:	

أوَّلاً: العلومُ التي تظُهرُ أسماءَ الرُّواة

عُ إلى:  وهذه العلوم تتنوَّ

المطلب الأول: المبهمات

معنى الـمُبهمُ: 

من أبُهمَ ذكرهُ في الحديث من الرجال، والنِّساء)79(.

فائدة معرفة المبهمات:

معرفةُ من أبُهم ذكرهُ في المتن أو الإسناد من الرجال، والنساء)80(.

ين العراقي في تبيين فوائده: يخُ وليُّ الدِّ قال الشَّ

فةٌ إليه.. 1 تحقيق اليء عى ما هو عليه؛ فإن النفس متشوِّ

 أن يكون في الحديث منقبة لذلك الـمُبهم؛ فيستفاد بمعرفة فضيلته؛ فيُنزَّلُ منزلته.2. 

  أن يشــتمل عــى نســبة فعــل غــر مناســب لــه، فيحصــل بتعيينــه الســلامة مــن جــولان الظــنِّ في غــره مــن 3. 

ــل الصحابة. أفاض



24

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

 أن يكــون ســائلاً عــن حكــم عارضــه حديــث آخــر، فيســتفاد بمعرفتــه هــل هــو ناســخٌ، أو منســوخٌ؟ -إن عُرفَِ 4. 

زمــنُ إســلام ذلك الصحــابي-، هــذا في مُبهمات المــتن)81(.

إلاَّ أن ابــن كثــرٍ قــال في مبهــمات المــتن: » إنــه قليــلُ الجــدوى بالنســبة إلى معرفــة الحكــم مــن الحديــث، ولكنــه 

ثــين، وغرهــم«)82(. شيء يتحــىَّ بــه كثــرٌ مــن المحدِّ

بــهُ الســخاوي بقولــه: » بــل مــن فوائــده أن يكــون المبهــم ســائلاً عــن حكــم عارضــه حديــث آخــر فيســتفاد  وتعقَّ

ــد شــاهدها وهــو  ــن قصــة ق ــد أخــبر ع ــك الصحــابي، وكان ق ــن إســلام ذل ــرف زم ــه إن عُ ــه النســخ، وعدم بمعرفت

مســلم«)83(.

 وإن كان المبهم في الإسناد فمعرفته تفيد ثقته، أو ضعفه؛ ليحكم للحديث بالصحة)84(.	. 

قــال ابــن كثــر: » وأهــمُّ مــا فيــه مــا رفُــع إبهامًــا في إســناد، كــما إذا ورد في ســندٍ: عــن فــلان بــن فــلان، أو عــن 

أبيــه، أو عــن عمــه، أو أمــه، فــوردت تســمية هــذا المبهــم مــن طريــق أخــرى، فــإذا هــو ثقــةٌ أو ضعيــفٌ أو ممــن 

ينظــرُ في أمــره، فهــذا أنفــع مــا في هــذا«)85(.

أوضــح ذلــك الســخاوي فقــال: » لأن شرط قبــول الخــبر -كــما عُلــم- عدالــة راويــه، ومــن أبُهــم اســمه لا تعُــرفُ 

ــه؟«)86(. عينُــه، فكيــف عدالتُ

كيفية معرفة المبهم:

يعرف بأحد الطرق الآتية)87(:

ى في بعض الروايات.. 1 بوروده مُسمًّ

 بالتنصيص من أهل السر عى كثر منهم إن اتفقت الطرق في الإبهام.2. 

، مع احتمال تعددها«.. 3 قال السخاوي: »وربما استدلوا بورود تلك القصة المبهم صاحبها المعينَّ

 قــال الســيوطي: »وربمــا اســتدلوا بــورود حديــث آخــر أسُــند لذلــك الــراوي المبهــم في ذلــك. قــال العراقــي: وفيــه 4. 

نظــرٌ؛ لجــواز وقــوع تلــك الواقعــة لاثنــين«.
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 أقسامه: ينقسم إلى قسميْن:

مبهم المتن.. 1

مبهم الإسناد.. 2

ع إلى أنواعٍ:. 1 مبهم المتن، ويتنوَّ

•  ما قيل فيه » رجل«، أو« امرأة«، وهو من أبهمها.	

مثاله: الخبر في حديث ابن عباس عن الرجل الذي سأل الحج كل عامٍ؟.

• ما أبهم بأن قيل: » ابن أو ابنة فلان«، أو« ابن الفلاني«.	

مثاله: خبر أم عطية: ماتت إحدى بنات النبي –صى الله عليه وسلم-

ج. عم فلانٍ، أو عمته.

مثاله: خبر جابر في قصة عمته التي جعلت تبكي أباه في يوم أحُد.

• زوج فلانة، أو زوجة فلان.	

مثاله: خبر ز وج سبيعة الأسلمية التي ولدت بعد وفاته بليالٍ)88(.

المبهم في السند:. 2

كأن يروي عن رجلٍ، أو شيخٍ، أو عن أبيه، أو عن أخيه ونحو ذلك)89(.

ــدادي،  ــب البغ ــن ســعيد المــصري، والخطي ــي ب ــد الغن ــظ عب ــوع، كالحاف ــرة في هــذا الن ــات كث ــماء مصنف وللعل

واختــصر الأخــر النــووي، وأحســن مــا صنــف في هــذا النــوع كتــاب المســتفاد مــن مبهــمات المــتن والإســناد للحافــظ 

ولي الديــن أحمــد العراقــي)90(.
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المطلب الثاني: من ذكُِرَ بأسماء مختلفة

هــو فــنٌّ عويــصٌ تمــسُّ الحاجــة إليــه؛ لمعرفــة التدليــس، وذلــك لأن الــراوي قــد تكــر نعوتــه مــن اســم، أو كنيــة، 

أو لقــب، أو حرفــة، أو نحــو ذلــك.

د الســائب، وهــو أبــو ســعيد الــذي روى عنــه  مثالــه: محمــد بــن الســائب الكلبــي، هــو أبــو النــر، وهــو حــماَّ

؛ ليوهــم النــاس أنــه يــروي عــن أبي ســعيد الخــدري، وهــو أبــو هشــام)91(.  ابــن عطيــة المفــسرِّ

المطلب الثالث: الأسماء والكُنى

قال الحافظ ابن حجر: فائدة هذا الفن: 

ــا؛ً لئــلا يظَُــنَّ أنــه آخَــرُ،  ــةُ كُنــى مــن اشْــتهُِرَ باســمه، ولــه كنيــة لا يؤُْمَــن أن يــأتي في بعــض الروايــات مَكْنِيّ معرفُ

ــهُ وهُــمْ قليــل، ومعرفــة مَــن اخْتلُِــفَ في كنيتــه وهُــمْ كثــر،  ــكَنَّيْن، ومعرفــة مَــن اســمُهُ كُنْيَتُ ومعرفــة أســماء المـــــُ

ومعرفــةُ مَــنْ كــرت كُنــاه كابــن جُرَيـْـج، لــه كنيتــان: أبــو الوليــد، وأبــو خالــد، أو كــرُت نعوتــه وألقابــه، ومعرفــة مَــن 

ــهُ اســمَ أبيــه، كأبي إســحاق إبراهيــم بــن إســحاق المــدني، أحــد أتَبْــاعِ التابعــين، وفائــدة معرفتــه نفَْــيُ  وافقــت كُنْيَتُ

ــن نسََــبَهُ إلى أبيــه فقــال: أخَبرنــا ابــنُ إســحاق؛ فنَُسِــبَ إلى التصحيــف، وأن الصــواب: أخبرنــا أبــو إســحاق  الغلــط عمَّ

أو وافقــتْ كُنيتُــهُ كنيــةَ زوجــه، كأبي أيــوب الأنصــاري وأمُ أيــوب، صحابيــان مشــهوران، أو وافــق اســمُ شــيخِهِ اســمَ 

أبيــه، كالربيــع بــن أنــس، عــن أنــس، هكــذا يــأتي في الروايــات فيَُظــن أنــه يــروي عــن أبيــه وليــس أنــس والــدَه، بــل 

، وهــو أنــس بــن مالــك الصحــابي المشــهور، وليــس الربيــعُ المذكــورُ مِــن أولاده)92(. ، وشــيخه أنصــاريٌّ أبــوه بكــريٌّ

المطلب الرابع: الألقاب

.)93( هو ما يطلق عى الإنسان مما يشُعر بمدحٍ، أو ذمٍّ

وفائدة التنبيه عليه: أن لاَّ يظُنَ أن هذا اللقب لغر صاحب الاسم)94(.

وهو ينقسم إلى قسمين:

ــب؛ كأبي تــراب لعــليٍّ بــن أبي طالــب، فلــم يكــن لــه اســمٌ أحــب . 1 مــا يجــوز التعريــف بــه، ولا يكرهــه الملقَّ

إليــه منــه، وهــذا القســم جائــزٌ مــا لم يصــل إلى حــدِّ الإطــراء المنهــيِّ عنــه.

ل لتعريفه إلاَّ به)95(.. 2 ما لا يجوز التعريف به، ويكرهه الملقَّب؛ كابي الزنِّاد، وهو لا يجوز إلاَّ إذا لم يتُوصَّ
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المطلب الخامس: من نسُِبَ لغر ما يسَبقُ للفهم

ينسب المحدثين بعض الرواة نسبًا غر حقيقيٍّ لسببٍ ما، وهو عى أضرابٍ:

ــة  ــن رفاع ــارث ب ــم: الح ــم، وأبوه ــي أمه ــراء، ه ــو عف ــوْذٌ بن ــوِّذ، وعَ ــاذ، ومُع ــه: كمُع ــب إلى أم ــن نسُ الأول: م

الأنصــاري.

ته: كيَعْى بن مُنْية الصحابي، هي جدته أم أبيه، وأبوه: أمية. الثاني: من نسُب إلى جدَّ

الثالث: من نسُب إلى جده: كأبي عبيدة بن الجراح، هو عامر بن عبد الله بن الجراح.

الرابع: من نسُب إلى غر أبيه  لسبب: كالمقداد بن الأسود، كان في حجر الأسود، وتبنَّاه فنُسب إليه.

ائــين فنُســب  اء، كان يجُالــس الحذَّ الخامــس: مــن نسُــب نســبةً خــلاف ظاهــر لســبب مــن الأســباب: كخالــد الحــذَّ

إليهــم، ومِقْسَــم مــولى ابــن عبــاس، هــو مــولى عبــد اللــه بــن الحــارث، إلاَّ أنــه لــزم ابــن عبــاس، وكيزيــد الفقــر –أحد 

التابعــين- أصُيــب في فقَــار ظهــره، كان يتــألم منــه حتــى ينحنــي لــه)96(.

المطلب السادس: أوطان الرُّواة

ــنْ  ــرٌ م ــاعَ كث ــنِ وض ــرى، والمدائ ــكنى الق ــا س ــبَ عليه ــا غل ــانِ لم ــلادِ، والأوط ــابُ إلى الب ــربِ الانتس ــدَثَ للع ح

أنســابها، فلــمْ يبــقَ لهــا غــرُ الانتســابِ إلى البلــدانِ، وقــدْ كانــتْ العــربُ تنســبُ قبــلَ ذلــكَ إلى القبائــلِ، فمــنْ سَــكَنَ 

ــةِ التــي انتقــلَ إليهــا، وحَسَــنٌ أنْ  ــدِ الــذي ســكنها أولاً، ثــمَّ بالثاني في بلدتــيِن، وأرادَ الانتســابَ إليهــما؛ فلَيبــدأْ بالبل

، ومَــنْ كانَ مِــنْ أهــلِ قريــةٍ مــنْ قرى  مَشْــقِيُّ ( في النســبِ للبلــدةِ الثانيــةِ، فيقــولُ مثــلاً: المـِـصْرِيُّ ثــمَّ الدِّ يــأتيَ بــــ ) ثــمَّ

بلــدةٍ، فجائــزٌ أنْ ينســبَ إِلَى القريــةِ، وإلى البلــدةِ أيضــاً وإلى الناحيــةِ الَّتِــي مِنْهَــا تلــكَ البلــدةُ، فمَــنْ هــوَ ؟ مِــنْ أهــلِ 

، فيقــولَ :  ، فــإنْ أرادَ الجمــعَ بينهــا، فليبــدأْ بالأعــمِّ ، والشــاميُّ مشــقيُّ داريــا مثــلاً، أنْ يقــولَ في نســبهِ: الــداريُّ والدِّ

)97(.وهــو فــنٌّ يعتنــي بــه كثــرٌ مــن علــماء الحديــث، وفائدتــه جليَّــة تظهــر في الآتي:  الشــاميُّ الدمشــقيُّ الداريُّ

معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغره، فإذا عرفنا بلده تعينَّ بلديُّه غالبًا.. 1

ــرِ وطــنِ الشــيخِ، أو ذكــرِ مــكانِ . 2 ــا اسْــتدُِلَّ بِذِكْ ؛ إذ ربمَّ يتبــينَّ بــه المدلــس، ومــا في الســند مــن إرســالٍ خفــيٍّ

ــمْ يعُــرفْ لهــما اجتــماعٌ عنــدَ مَــنْ لا يكتفــي بالمعــاصرةِ. الســماعِ عــى الإرســالِ بــيَن الراوِيَــيْنِ إذا لَ

يُميز بيَن الاسميِن المتفقيِن في اللفظِ، فيُنظرُ في شيخِهِ وتلميذِهِ الذي روى عنهُ)98(. . 3
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المطلب السابع: الموالي

الظاهــر في المنســوب إلى قبيلــةٍ أنــه منهــم صليبــةً، وربمــا ينســب إليهــم وليــس منهــم؛ لكونــه مــولًى لهــم، لأنهــم 

أعتقــوه، وهــذه هــو الأغلــب في ذلــك؛ كمكحــول الشــامي الهُــذلي، أعتقتــه امــرأةً مــن هذيــل ومنهــم مــن أطلــق 

ــب إلى ولاء  ــي، نسُ ــاري الجُعْفِ ــماعيل البخ ــن إس ــد ب ــه محم ــد الل ــلام؛ كأبي عب ــه ولاء الإس ــولى، وأراد ب ــظ الم لف

ــين؛ لأن جــده الأعــى أســلم عــى يدهــم فنُســب إليهــم)99(. الجُعفيِّ

قال الحافظ ابن حجر: » ولا يعُرف ذلك إلاَّ بالتنصيص عليه«)100(.

ثانياً: العلومُ التي تُميَِّزُ أسماء الرُّواة بعضها عن بعض

المطلب الأول: المتَّفق والمفتَرق

معناه: هو أن يتفق اسم الراوي مع غره لفظاً، وخطًّا)101(.

فائــدة ضبطــه: الأمــن مــن اللبــس؛ فربمــا ظــن الأشــخاص شــخصًا واحــدًا، عكــس المذكــور بنعــوت متعــددة -الماضي 

ذكــره-، وقــد ألَّــف فيــه  الخطيــب » الموُضِــح لأوهــام الجمــع والتفريــق«، وربمــا يكــون أحــد المشــتركين ثقــةً، والآخــر 

ضعيفًــا فيضعــف مــا هــو صحيــحٌ، أو يصحــح مــا هــو ضعيــفٌ)102(.

 وهــو مــن قبيــل مــا يســميه الأصوليــون: المشــترك اللفظــي، والمهــم منــه مــن يكــون في مظنــة الاشــتباه؛ لأجــل 

ــرواة)103(.  التعــاصر، أو الاشــتراك في بعــض الشــيوخ، أو في ال

أقسامه: 

اتفقت أسمائهم وأسماء آبائهم؛ كالخليل بن أحمد ستة، وخالد بن الوليد اثنان. . 1

اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم؛ كأحمد بن جعفر بن حمدان أربعة كلهم يروون عمن يسمى عبد . 2

الله وفي عصر واحد. 

 ما اتفق في الكنية، والنسبة؛ كأبي عِمران الجَوْني اثنان: عبد الملك بن حبيب التابعي، وموسى بن سهيل البصري.3. 

 عكسه؛ كصالح بن أبي صالح أربعة.4. 

 اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأنسابهم؛ كمحمد بن عبد الله الأنصاري القاضي المشهور الذي روى عنه 5. 

البخاري، والثاني: أبو سلمة ضعيف.

د، وعبد الله وشبهه. قال سلمة بن سليمان: إذا قيل بمكة عبد الله فهو ابن . 6 الاتفاق في الاسم أو الكنية؛ كحماَّ
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الزبر، أو بالمدينة فابن عمر، وبالكوفة ابن مسعود، وبالبصرة ابن عباس، وبخراسان ابن المبارك، وقال الخليلي: إذا 

قاله المصري فابن عمرو، والمكي فابن عباس.

الاتفاق في لفظ نسبٍ فقط؛ كالحنفي فقبيلةً ينسب إلى بني حنيفة، ومذهبًا ينسب إلى المذهب، وكثر من . 7

المحدثين ينسبون إلى المذهب حنيفي بزيادة ياء)104(.

المطلب الثاني: المؤتلف والمختلف

ــط، أم  ــلاف النق ــع الاخت ــواءٌ كان مرج ــه)105(، س ــق صيغت ــف في النط ــه، وتختل ــط صورت ــق في الخ ــا يتَّف ــو م ه

الشــكل)106(.

مثاله: حَراَم حِزاَم، ويزيد وتزيد، وبرَِيد وبرَُيدْ)107(.

فائدته:

ت هــذا الفــن، حتــى قــال عــلي بــن المدينــي: أشــدُّ التصحيــف  قــال الحافــظ ابــن حجــر: » ومعرفتــه مِــن مهــماَّ

مــا يقــع في الأســماء.

هَهُ بعضُهم: بأنه شيء لا يدَْخله القياسُ، ولا قبَْله شيء يدَُلُّ عليه ولا بعَْدَهُ. ووجَّ   

 وقــد صَنَّــفَ فيــه أبــو أحمــد العســكري، ثــم أفــرده بالتأليــف عبــد الغنــي بــن ســعيد، وجَمَــع شــيخُهُ الدارقطنــي 

في ذلــك كتابــاً حافــلاً ثــم جَمَــع الخطيــب ذيــلاً، ثــم جَمَــع الجميــعَ أبــو نــصر بــن ماكــولا في كتابــه الإكــمال«)108(.

المطلب الثالث: المتشابه

ــا؛ كمحمــد بــن عَقيــل -بفتــح  ــا، ونطُقًْــا، وتختلــف الآبــاء نطُقْــاً، مــع ائتلافهــما خَطًّ وهــو أن تتفــق الأســماء خَطًّ

ــة،  ــما متقارب ــابّي، وهــما مشــهوران وطبقتهُُ ــاني: فِرْي ، والث ــابوريٌّ ــا-، الأول:ىنَيسْ ــل -بضمه ــن عُقَيْ العــين- ومحمــد ب

. ومنــه: مــوسى بــن عَــلي، ومــوسى بــن عُــلَيَّ

يْــح بــن النُّعــمان،  ــاً ونطُقْـــــاً كشُرَ ــاً، وتتفــق الآبــاء: خَطّ أو بالعكــس: كأنْ تختلــف الأســماء: نطُقْــاً، وتأَتْلَِــف خَطّ

ــج بــن النًّعــمان، الأول: بالشــين المعجمــة والحــاء المهملــة، وهــو تابعــيٌّ يــروي عــن عــلي -رضي اللــه عنــه-،  يْ وسُرَ

. والثــاني: بالســين المهملــة والجيــم، وهــو مــن شــيوخ البُخَــارِيِّ

وكذا إنْ وَقعََ ذلك الاتفاق في الاسم، واسم الأب، والاختلافُ في النسبة.
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ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها:

 أن يحَْصــل الاتفــاق أو الاشــتباه في الاســم، واســم الأب، مثــلاً، إلاَّ في حــرفٍ، أو حرفــين، فأكــرَ، مِــن أحدهــما، 1. 

أو منهــما، وهــو عــى قســمين:

 إمــا بــأن يكــون الاختــلاف بالتغيــر، مــع أن عــدد الحــروف ثابتــةٌ في الجهتين.ومــن أمثلتــه: محمــد بــن سِــنان 2. 

-بكــسر المهملــة ونونــين بينهــما ألَـِـفٌ- وهُــمْ جماعــةٌ، ومحمــد بــن سَــيَّار -بفتــح المهملــة وتشــديد اليــاء التحتانيــة 

وبعــد الألــف راء- وهُــمْ أيضــاً جماعــةٌ.

أو يكون الاختلاف بالتغير مع نقصانِ بعض الأسماء عن بعض.. 3

ومــن أمثلتــه: عبــد اللــه بــن زيــد، وهُــم جماعــةٌ، وعبــد اللــه بــن يزيــد، بزيــادة يــاء في أول اســم الأب والــزاي 

مكســورة، وهُــم أيضــاً جماعــةٌ)109(.

المطلب الرابع: المتشابه المقلوب

أن يحصــل الاتفــاقُ في الخــط والنطــق، لكــن يحصــل الاختــلاف أو الاشــتباه بالتقديــم والتأخــر: إمــا في الاســمين 

ــمُ والتأخــرُ في الاســم الواحــد في  ــك، كأن يقــع التقدي ــن الأســود، أو نحــو ذل ــد ب ــد، ويزي ــن يزي ــةً؛ كالأســود ب جمل

بعــض حروفــه بالنســبة إلى مــا يشــتبه بــه؛ كأيــوب بــن سَــيّار، وأيــوب بــن يسَــار الأول مــدني مشــهور ليــس بالقــوي، 

والآخــر مجهــول)110(.
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الخاتمة

بعد هذه الدراسة يمكن أن نستخلص النتائج الآتية:

ــز . 1 ت فــن علــم الجــرح والتعديــل فبهــا يُميَّ معرفــة علــوم الــرواة مــن حيــث التاريــخ، والأســماء مــن مهــماَّ

الــرواة بعضهــم عــن بعــض، ويـُـزال الإشــكال القائــم مــن حيــث اختلاطهــم وبالتــالي يتــم الحكــم عليهــم مــن حيــث 

الصحــة، أو الضعــف.

دوا لــه . 2 ، وهــو علــم الجــرح والتعديــل، ووضعــوا لــه الضوابــط وحــدَّ ــا بهــذا الفــنَّ لقــد اهتــمَّ العلــماء قديمً

ــوا بــه هــو مــا يتعلَّــق بشــخص الــراوي، والحكــم عــى روايتــه بنــاء  العلــوم، وأفــردوه بالمؤلَّفــات، ومــن بــين مــا اهتمُّ

عــى عدالتــه، وضبطــه، ولا يمكــن معرفتهــما إلاَّ بتحديــد شــخصه.

ــة بتحديــد شــخص الــراوي، وعينــه لــكلِّ نــوعٍ منهــا مؤلَّفًــا مســتقلاًّ، واهتــمَّ 3.  ــص العلــماء للعلــوم المهتمَّ  خصَّ

مــن أتى بعدهــم بهــذه  المؤلَّفــات اختصــارًا، وتذيــلاً، وشرحًــا، وتعليقًــا، مــما يــدل عــى مــا لهــذه العلــوم مــن أهميــة 

قصــوى في علــم الجــرح والتعديــل.

التوصيات

الاهتمام بتمييز الرواة عن طريق دراسة تاريخهم وأحوالهم. . 1

ــرح . 2 ــم الج ــة بعل ــات الخاص ــق المؤلف ــي لتحقي ــدولي والاقليم ــتوى ال ــى المس ــد ع ــن الجه ــد م ــذل المزي ب

ــه. ــى روايت ــم ع ــراوي والحك ــخص ال ــى بش ــي تعن ــه الت ــل وضوابط والتعدي

توثيق التعاون العربي والاسلامي لتوحيد مصطلحات الجرح والتعديل ومعرفة أقسامه وضوابطه.. 3
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ملخص البحث:

بتوفيــق مــن اللــه تعــالى أعــد الباحــث هــذا البحــث وقــد تنــاول فيــه بالتحليــل والتوضيــح علــوم الــرواة و   

طبقاتهــم مــن حيــث التاريــخ والاســماء وتميزهــم عــما عداهــم، وبيــان تواريخهــم والروايــات المشــتركة بــين كل مــن: 

الأخــوة والأخــوات والآبــاء والأبنــاء، والأقــران، والأكابــر والأصاغــر، والســابق واللاحــق منهــم، كــما اهتــم البحــث ببيان 

المبهــمات في الســند والمــتن، ومــن ذكــر بأســماء وألقــاب مختلفــة ومــن نســب لغــر مــا يســبق للفهــم، وكذلــك أوطان 

ــف  ــف والمختل ــا عــن بعــض كالمتفــق والمفــترق والمؤتل ــرواة بعضه ــز أســماء ال ــي تمي ــوم الت ــوالي، والعل ــرواة والم ال

والمتشــابه والمقلــوب.

وختم البحث بأهم النتائج والتوصيات

وذكر أهم المصادر والمراجع التي اعتمد عليها فيه وبالله تعالى التوفيق،،،
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التقريب والتيسر لمعرفة سنن البشر النذير- لمحي الدين بن شرف النووي- ت: محمد عثمان الخشب- دار الكتاب العربي- بروت- . 4

ط1- 1985م.
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ضوابط الصحابة في تحمل الحديث و ادابه

د. خليفة حامد محمد            جامعة  أمُ درمان الإسلامية

ملخص البحث

ــل  ــة في نق ــط الصحاب ــوان ضواب ــاء بعن ــد ج ــه، وق ــث وأدائ ــل الحدي ــة في نق ــط الصحاب ــث ضواب ــاول البح      تن

 الحديــث وأدائــه، وهــو بحــث ذو أهميــة عظيمــة لــدى المســلمن عامــة، والباحثــن خاصــة، لتعلقــة بســنة النبــي

والحفــاظ عليهــا مــن أن يدخلهــا الكــذب أو الوهــم أو الخطــأ، ولإبــرازه الضوابــط التــي إلتزمهــا الصحابــة في نقــل 

الحديــث وأدائــه، وقــد أشــتمل البحــث عــى ثلاثــة مباحــث تحتهــا مطالــب: المبحــث الأول عنوانــه: طبقــات الصحابة 

ــة في  ــط الصحاب ــث: ضواب ــف، المبحــث الثال ــث الشري ــة في نقــل الحدي ــط الصحاب ــاني: ضواب وعدالتهــم، المبحــث الث

ــاع المنهــج الوصفــي التحليــلي في البحــث، وقــد توصلــت الدراســة إلى نتائــج  ــم إتب أداء الحديــث الشريــف، وقــد ت

وتوصيــات مهمــة.       

مقدمة

     الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، وبآلائــه تنُــال الغايــات، وبرضائــه تدُخــل الجنــات، والصــلاة والســلام 

ــه الصــادق  ــد الل ــذي هــو بالمؤمنــين رؤوفٌ رحيــم، محمــد بــن عب ــر، المبعــوث رحمــةً للعالمــين، ال عــى الــسراج المن

الأمــين، صلــوات اللــه وســلامه عليــه وعــى آلــه وصحبــه أجمعــين. 

     لا شــك أن التثبــت في قبــول الأخبــار ونقلهــا أمــر أولتــه الشريعــة الإســلامية أهميــة عظيمــة، ودلــت عليــه الأدلــة 

القطعيــة مــن المصــادر التشريعيــة الأصليــة، مــن القــرآن والســنة النبويــة، ومــن ذلــك قولــه تعــالي: يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ 

آمَنُــوا إنِْ جَاءكَُــمْ فاَسِــقٌ بِنَبَــإٍ فتَبََيَّنُــوا أنَْ تصُِيبُــوا قوَْمًــا بِجَهَالَــةٍ فتَصُْبِحُــوا عَــىَ مَــا فعََلتُْــمْ ناَدِمِــيَن ســورة الحجــرات 

ث عنــى بحديــث يـَـرَى أنــه كــذب فهــو أحــد الكاذبــين(1، وقــد ســلك هــذا  الآيــة)6(، وقــول رســول اللــه  : مــن حــدَّ

المســلك عمــوم المســلمين ســلفاً وخلفــا،  وقــد كان صحابــة رســول اللــه  أشــدهم تثبتــاً في قبــول الأخبــار لا ســيما 

تلــك التــي تتعلــق بنســبة حديــث رســول اللــه  إليــه، وكانــت لهــم ضوابــط لقبــول حديــث رســول اللــه ، اعتمــد 

عليهــا مــن جــاء بعدهــم مــن العلــماء في وضــع منهــج للتثبــت مــن الحديــث، وقــد تكامــل هــذا المنهــج في أبهــى صُــوَرهِ 

ــم، وســوف أقــوم في هــذا البحــث بتســليط  ــه كل الأمُ ــان بمثل ــى صــار منهجــاً عجــزت عــن الإتي ــين، حت ــد المحدث عن

الضــوء عــى ضوابــط الصحابــة في تحمــل حديــث رســول اللــه  وأدائــه، ونســأل اللــه التوفيــق في عرضــه بالصــورة 

التــي تفيــد المســلمين عامــة والباحثــين خاصــة. 

 . أسباب اختيار الموضوع:الرغبة في معرفة ضوابط الصحابة رضي الله عنهم لقبول حديث رسول الله
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أهمية الموضوع:

 .1.إرشاد المسلمين والباحثين إلى الضوابط التي كان يتبعها الصحابة لقبول حديث رسول الله

2.تزويد المكتبة الإسلامية ببحث إسلامي أصيل، ومساعدة الباحثين ذوى النزعات ذات الصلة بالموضوع . 

أهداف البحث: إبراز أهم الضوابط التي اعتمدها الصحابة في تحمل الحديث وأدائه . 

الدراســات الســابقة: مــن خــلال اطلاعــي لم أقــف عــى بحــث طــرق هــذا الموضــوع بتفصيــل، ســوى مــا أثبتــه بعــض 

مــن صنــف في علــوم الحديــث بصــورة عامــة، ومناهــج المحدثــين بصــورة خاصــة، والســنة وضوابــط روايتهــا بصــورة 

أخــص، ومــن هــؤلاء: 

ــه فصــلاً  ــرد في ــد، أف ــد الباســط مزي ــا الحــاضر، لعــى عب ــى عصرن ــرن الأول الهجــري، وحت ــين في الق ــاج المحدث 1.منه

بعنــوان مظاهــر احتيــاط الصحابــة في قبــول الحديــث، وفصــلاً آخــر بعنــوان منهــج الصحابــة في قبــول الحديــث، وهــو 

بحــث جيــد إلا أنــه لم يفــرق بــين الغــث والســمين مــن الأحاديــث، فقــد احتــج بالصحيــح والســقيم مــن الأحاديــث 

بــل والموضــوع، كــما أنــه أغفــل بعــض ضوابــط صحابــة في التحقــق عــن الحديــث، وهــذا مــا أوفيتــه في هــذا البحــث. 

ــلي،  وهــذا  ــه الرحي ــف الل ــن ضي ــف ب ــد اللطي ــاً ، لعب ــات ســنداً ومتن ــد الرواي ــين في نق 2.حــوار حــول منهــج المحدث

البحــث عبــارة عــن أســئلة وأجوبــة عليهــا، في مســائل تتعلــق بضوابــط المحدثــين في قبــول الحديــث، إلا أنــه في عرضــه 

لم يتطــرق لضوابــط الصحابــة ولــو بســؤال واحــد، 

3.الضــوء اللامــع المبــين عــن مناهــج المحدثــين، لأحمــد محمــد الشــيخ ناجــي، أفــرد فيــه بحــث بعنــوان الســنة في عهــد 

الصحابــة، تحــدث فيــه عــن احتيــاط الصحابــة وتثبتهــم مــن الــراوي والمــروي، ونقــد الصحابــة للمــتن، إلا أنــه لم يذكــر 

فيــه مــن ضوابــط الصحابــة في الروايــة إلا القليــل. 

منهــج البحث:اعتمــدت في بحثــي عــى المنهــج الوصفــي التحليــلي الــذي يعتمــد عــى جمــع المعلومــات مــن مصادرهــا 

وتحليلهــا وأخــذ الــدروس منهــا، وقــد التزمــت فيــه بــالآتي: 

ــز البحــوث والدراســات  ــة مرك ــج مجل ــه منه ــت في ــد التزم ــا عــى الهامــش، وق ــن مصادره ــات م ــت المعلوم 1. وثق

ــث.  ــة البح ــلياً في نهاي ــون تسلس ــنوسي، في أن يك ــلي الس ــد ع ــة محم ــة، بجامع العلمي

2.عزوت الآيات القرآنية إلى سورها، وبرواية حفص عن عاصم، في صلب النص.  

3.خرجــت الأحاديــث النبويــة، وحكمــت عــى أســانيد الأحاديــث التــي لم أجدهــا في الصحيحــين، والتــي لم أجــد لهــا 

حكــماً مــن أئمــة الحديــث، واكتفيــت ببيــان حــال الــراوي موضــع العلــة عنــد الحكــم عــى أســانيد الأحاديــث الضعيفة، 

وأمــا الإســناد الــذي لم أجــد ترجمــة لــراو، أو أكــر مــن رواتــه، فأقــول: فيــه مــن لم أقــف عليــه مــن الــرواة .  

خطة البحث: اشتمل البحث عى مقدمة ومبحثين تحتهما مطالب كالآتي: 

المبحث الأول: طبقات الصحابة وعدالتهم وفيه مطلبان . 
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المطلب الأول: طبقات الصحابة . 

المطلب الثاني: عدالة الصحابة . 

المبحث الثاني:ضوابط الصحابة في تحمل الحديث وأدائه وفيه ثلاثة مطالب .  

المطلب الأول: مشروعية التثبت في نقل الأخبار .

المطلب الثاني: ضوابط الصحابة في تحمل الحديث .

المطلب الثالث: ضوابط الصحابة في أداء الحديث . 

الخاتمة.

فهرس المصادر والمراجع.   

 

المبحث الأول: طبقات الصحابة وعدالتهم:

     لاشــك أن الصحابــة مــن خــرة خلــق اللــه تعــالى بعــد الأنبيــاء والرســل، وهــم الذيــن جاهــدوا في اللــه حــق جهــاده 

حتــى أتاهــم اليقــين، وهــم الذيــن ســارعوا إلى الإيمــان بســيدنا محمــد  ونصرتــه، وقــد تــوفي النبــي  وهــو عنهــم 

راض، فمــن هــو الصحــابي الــذي حظــي بهــذه المنزلــة الرفيعــة بــين الخلائــق،  وقــد عــرف العلــماء الصحــابي بتعريفــات 

عــدة، والأصــح مــما قيــل في تعريــف الصّحــابّي أنــه: مــن لقــي النبــيّ في حياتــه مســلماً ومــات عــى إســلامه2.     

المطلب الأول: طبقات الصحابة:  

     للعلــماء آراء في طبقــات الصّحابــة، فمنهــم مــن جعلهــا خمــس طبقــات، والأشــهر مــا ذهــب إليــه الحاكــم حيــث 

جعلهــا اثنتــي عــشرة طبقــة وهــي:  

1- قوم تقدّم إسلامهم بمكة كالخلفاء الأربعة.

2- الصحابة الذين أسلموا قبل تشاور أهل مكة في دار الندوة.

3- مهاجرة الحبشة.

4- أصحاب العقبة الأولى.

5- أصحاب العقبة الثانية.

6- أول المهاجرين الذين وصلوا إلى النبي بقباء قبل أن يدخل المدينة.



43

الإصدار الإلكتروني - العدد الرابع - 2018

7- أهل بدر.

8- الذين هاجروا بين بدر والحديبيّة.

9- أهل بيعة الرضوان في الحديبيّة.

10- من هاجر بين الحديبيّة وفتح مكة مثل خالد بن الوليد وعمرو بن العاص.

11- مسلمة الفتح الذين أسلموا في فتح مكة.

12- صبيان وأطفال رأوا النبي يوم الفتح، وفي حجّة الوداع3 . 

المطلب الثاني: عدالة الصحابة: 

     عدالــة الصحابــة ثابتــة ومعلومــة بتعديــل اللــه لهــم وإخبــاره عــن طهارتهــم، واختيــاره لهــم بنــص القــرآن، فمــن 

ــكِينَةَ  ــجَرةَِ فعََلِــمَ مَــا فِي قلُوُبِهِــمْ فأَنَـْـزلََ السَّ ذلــك قولــه تعــالى: لقََــدْ رضَِيَ اللَّــهُ عَــنِ المُْؤْمِنِــيَن إذِْ يبَُايِعُونـَـكَ تحَْــتَ الشَّ

ــابِقُونَ الْأوََّلـُـونَ مِــنَ المُْهَاجِرِيــنَ وَالْأنَصَْارِ  عَليَْهِــمْ وَأثَاَبهَُــمْ فتَحًْــا قرَِيبًــا ســورة الفتــح الآيــة:)18( ، وقولــه تعــالى: وَالسَّ

ــابِقُونَ  ــهُ ســورة التوبــة الآيــة: )100( ، وقولــه تعالى:وَالسَّ ــمْ وَرضَُــوا عَنْ ــهُ عَنْهُ وَالَّذِيــنَ اتَّبَعُوهُــمْ بِإِحْسَــانٍ رضَِيَ اللَّ

بـُـونَ فِي جَنَّــاتِ النَّعِيــمِ ســورة الواقعــة الآيــة )11(، وقوله:ياَأيَُّهَــا النَّبِــيُّ حَسْــبُكَ اللَّــهُ وَمَــنِ  ــابِقُونَ أوُلئَِــكَ المُْقَرَّ السَّ

اتَّبَعَــكَ مِــنَ المُْؤْمِنِــيَن ســورة الأنفــال الآيــة )64(، وقولــه تعــالى: للِفُْقَــراَءِ المُْهَاجِرِيــنَ الَّذِيــنَ أخُْرجُِــوا مِــنْ دِياَرهِِــمْ 

ارَ  ءُوا الــدَّ ادِقـُـون )8( وَالَّذِيــنَ تبَـَـوَّ ونَ اللَّــهَ وَرسَُــولهَُ أوُلئَِــكَ هُــمُ الصَّ وَأمَْوَالهِِــمْ يبَْتغَُــونَ فضَْــلًا مِــنَ اللَّــهِ وَرضِْوَانـًـا وَينَْــصُرُ

وَالْإِيمَــانَ مِــنْ قبَْلِهِــمْ يحُِبُّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلِيَْهِــمْ وَلَا يجَِــدُونَ فِي صُدُورهِِــمْ حَاجَــةً مِــماَّ أوُتـُـوا وَيؤُثِْــرُونَ عَــىَ أنَفُْسِــهِمْ 

وَلـَـوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يـُـوقَ شُــحَّ نفَْسِــهِ فأَوُلئَِــكَ هُــمُ المُْفْلِحُــونَ ســورة الحــشر الآيتــان )9-8(، في آيــات يكــر 

إيرادهــا ويطــول تعدادهــا.

ــار  ــن الأخب ــم، فم ــاء عليه ــن الثن ــم، وحُس ــهب في تعظيمه ــك، وأس ــل ذل ــة بمث ــه الصحاب ــول الل ــف رس      ووص

المســتفيضة عنــه في هــذا المعنــى عــن عمــران بــن حصــين، قــال: قــال رســول اللــه: »خــر النــاس قــرني، ثــم الذيــن 

يلونهــم، ثــم الذيــن يلونهــم، ثــم يخلــف قــوم تســبق أيمانهــم شــهادتهم،  ثــم يظهــر فيهــم الســمن«4 وقولــه عــن أبي 

ســعيد، قــال: قــال رســول اللــه: »لا تســبوا أصحــابي،  فوالــدي نفــي بيــده، لــو أن أحدكــم أنفــق مثــل أحــد ذهبــاً مــا 

أدرك مــد أحدهــم ولا نصيفــه«5، والأخبــار في هــذا المعنــى تتســع، وكلهــا مطابقــة لمــا ورد في نــص القــرآن، وجميــع ذلــك 

يقتــضي طهــارة الصحابــة، والقطــع عــى تعديلهــم ونزاهتهــم، فــلا يحتــاج أحــد منهــم مــع تعديــل اللــه تعــالى لهــم 

المطلــع عــى بواطنهــم إلى تعديــل أحــد مــن الخلــق لهــم، فهــم عــى هــذه الصفــة إلا أن يثبــت عــى أحدهــم ارتــكاب 

مــا لا يحتمــل إلا قصــد المعصيــة، والخــروج مــن بــاب التأويــل،  فيحكــم بســقوط عدالتــه، وقــد برأهــم اللــه تعــالى 

مــن ذلــك،  ورفــع أقدارهــم عنــه، عــى أنــه لــو لم يــرد مــن اللــه عــز وجــل ورســوله فيهــم شيء مــما ذكرنــاه، لأوجبــت 

الحــال التــي كانــوا عليهــا، مــن الهجــرة، والجهــاد، والنــصرة، وبــذل المهــج والأمــوال،  وقتــل الآبــاء والأولاد، والتناصــح 

ــين  ل ــع المعُدَّ ــن، وقــوة الإيمــان واليقــين، القطــع عــى عدالتهــم والاعتقــاد لنزاهتهــم، وأنهــم أفضــل مــن جمي في الدي

كــين الذيــن يجيــؤون مــن بعدهــم أبــد الآبديــن، هــذا مذهــب كافــة العلــماء ومــن يعتــد بقولــه مــن الفقهــاء6.        والمزَُّ



44

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

     قــال محمــد الزرقــاني - رحمــه اللــه - »فأنــت تــرى مــن هــذه الشــهادات العاليــة فى الكتــاب والســنة، مــا يرفــع 

مقــام الصحابــة إلى الــذروة، ومــا لا يــترك لطاعــن فيهــم دليــلاً، ولا شــبهة دليــل.      

ــل  ــار لحم ــه، أن يخت ــه ورحمت ــه في حكمت ــى الل ــل ع ــب، يحي ــوى والتعص ــن اله ــرد م ــل المج ــع أن العق      والواق

شريعتــه الختاميــة، أمــة مغمــوزة، أو طائفــة ملمــوزة، تعــالى اللــه عــن ذلــك علــواً كبــراً، ومــن هنــا كان توثيــق هــذه 

الطبقــة الكريمــة طبقــة الصحابــة، يعتــبر دفاعــاً عــن الكتــاب، والســنة، وأصــول الإســلام مــن ناحيــة، وإنصافــاً أدبيــاً لمــن 

يســتحقونه مــن ناحيــة ثانيــة، وتقديــراً لحكمــة اللــه البالغــة في اختيارهــم لهــذه المهمــة العظمــى مــن ناحيــة ثالثــة.

     كــما أن توَْهِينهــم والنيــل منهــم، يعــد غمــزاً في هــذا الاختيــار الحكيــم، ولمــزاً في ذلــك الاصطفــاء والتكريــم، فــوق 
مــا فيــه مــن هــدم الكتــاب، والســنة، والديــن7

ــه  ــاح الل ــذي أت ــم، والســبب ال ــن أحواله ــر بحــث ع ــن غ ــم م ــل الســبب في قبوله ــي: »ولع ــام الجوين ــال الإم      ق

الإجــماع لأجلــه، أن الصحابــة هــم نقلــة الشريعــة، ولــو ثبــت توقــف في رواياتهــم، لانحــصرت الشريعــة عــى عــصر 

ــار«8  ــائر الأعص ــى س ــلت ع ــمَا استرس ــه، ولَ ــول الل رس

     قــال العــلائي: والــذي ذهــب إليــه جمهــور الســلف والخلــف، أن العدالــة ثابتــة لجميــع الصحابــة رضي اللــه عنهــم، 

وهــي الأصــل المســتصحب فيهــم، إلى أن يثبــت بطريــق قاطــع ارتــكاب واحــد منهــم لمــا يوجــب الفســق مــع علمــه، 

وذلــك مــما لم يثبــت صريحــاً عــن أحــد منهــم، بحمــد اللــه فــلا حاجــة إلى البحــث عــن عدالــة مــن ثبتــت لــه الصحبــة 

ولا الفحــص عنهــا بخــلاف مــن بعدهــم . 

     وهــذه المســألة عظيمــة الجــدوى، والحاجــة إليهــا ماســة في أصــول الديــن وأصــول الفقــه جميعــاً، أمــا في أصــول 

الديــن: فبالنظــر إلى الإمامــة وشروطهــا وبمــاذا تنعقــد ومــن يصــح أن يكــون إمامــاً، ومــن الــذي يعتــبر قولــه في الحــل 

والعقــد،  وأمــا في أصــول الفقــه: فــأن الصحابــة نقلــة الشريعــة، ولم تصــل إلى الأمــة إلا مــن جميعهــم، فمتــى تطــرق 

الطعــن إلى أحــد منهــم حصــل التشــويش في أصــول الشريعــة ولم يبــق بأيدينــا والعيــاذ باللــه متمســك بــيء منهــا، 

وتوجهــت المطاعــن مــن أهــل الزيــغ والشــبه في الديــن، وأدى ذلــك إلى الانحــلال بالكليــة، ولا محــذور أصعــب مــن 
هــذا، ولذلــك لا تجــد المخالفــين في هــذه المســألة إلا شــذوذاً لا يعتــد بهــم مــن أهــل البــدع ومــن في قلبــه مــرض9

     قــال الإمــام الغــزالي: والــذي عليــه ســلف الأمــة، وجماهــر الخلــف، أن عدالتهــم معلومــة بتعديــل اللــه عــز وجــل 

إياهــم وثنائــه عليهــم في كتابــه، فهــو معتقدنــا فيهــم إلا أن يثبــت بطريــق قاطــع ارتــكاب واحــد لفســق مــع علمــه 

بــه، وذلــك مــما لا يثبــت فــلا حاجــة لهــم إلى التعديــل10 

     قــال ابــن الصّــلاح: »ثــم إن الأمــة مجمعــة عــى تعديــل جميــع الصّحابــة ومــن لابــس الفــتن منهــم، فذلــك بإجــماع 

العلــماء الذيــن يعتــدّ بهــم في الإجــماع إحســانا للظّــنّ بهــم، ونظــراً إلى مــا تمهــد لهــم مــن المآثــر، وكأن اللَّــه ســبحانه 

وتعــالى أتــاح الإجــماع عــى ذلــك لكونهــم نقلــة الشّريعــة«11 

     قال الإمام النّوويّ: الصّحابة كلهم عدول، من لابس الفتن وغرهم بإجماع من يعتدّ به12.

     بعــد أن بــين اللــه ورســوله وجهابــذة العلــماء القــول الفصــل في عدالــة الصحابــة، فــلا حاجــة للخــوض في أمــر واضــح 

لأن بيــان الواضــح فاضــح،  وفي ذلــك دحــض لمــا يفــتري الرافضــة مــن الطعــن في الصحابــة، واتهامهــم بالــردة والكفــر، 
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ر  فأيــن هــم مــن وصــف اللــه ورســوله لهــم، وحكــم جمهــور العلــماء عليهم،لاشــك أن الطعــن في الصحابــة عــداء حــذَّ

اللــه منــه، كــما جــاء في الحديــث القــدسي : }مــن عــادى لي وليــاً فقــد آذنتــه بالحــرب{31، فمــن يكــون وليــاً إذا انتفــت 

ــر الصحابــة! إن هــذا  ــاً إذا انتفــت التقــوى فيهــم! ومــن يكــون مســلماً إذا كَفَ الولايــة في الصحابــة! ومــن يكــون تقي

لــيءٌ عجــاب! فالحــق أن الطعــن لا يكــون في مــن نــصر رســول اللــه ، وجاهــد في اللــه حــق الجهــاد حتــى أتــاه 

اليقــين، وإنمــا الطعــن والاتهــام بالكفــر والــردة يكــون في مــن خالفــوا منهــج المســلمين ســلفهم وخلفهــم في الحكــم 

عــى الصحابــة، وابتدعــوا منهجــاً لم يقــل بــه أحــد ممــن يعتــد بــه مــن المســلمين، وأوَّلــوا معــاني الآيــات المحكــمات 

ــوا في  ــن، وطعن ــماء اللغــة وغرهــم مــن المجتهدي ــا عل ــذي فهمــه منه ــراد ال ــة إلى غــر معناهــا الم الواضحــات الدلال

الســواد الأعظــم مــن الصحابــة رضي اللــه عنهــم الذيــن نقلــوا لنــا ســنة رســول اللــه  وردوا أحاديثهــم، ولم يقبلــوا إلا 

أحاديــث بضعــة عــشر مــن الصحابــة رضي اللــه عنهــم هــم في الفضــل والمكانــة مثــل مــن طعنــوا فيهــم.

المبحث الثاني: ضوابط الصحابة في تحمل الحديث:

       مــن المعلــوم أن الصحابــة رضي اللــه عنهــم هــم أول مــن رســم لنــا طـُـرقُ التثبــت في الروايــة ونقــل الأخبار،لأنهــم 

ــه،  ــوة إلى الل ــر الدع ــام بأم ــه  بالقي ــول الل ــد رس ــاس بع ــم أولى الن ــه ،  وه ــول الل ــد رس ــة بع ــة الشريع حمل

والتبليــغ برســالة نبينــا محمــد ، ولــكي ينتقــل هــذا الديــن الحنيــف وينتــشر بــين الأمــم لا بــد لــه مــن نقــل صحيــح 

يضمــن بقــاء أحكامــه كــما أرادهــا اللــه تعــالى، وكــما بينهــا النبــي ، وهــذا مــا قــام بــه الصحابــة رضي اللــه عنهــم 

عــى أكمــل وجــه، فقــد وضعــوا الضوابــط التــي تضمــن بلــوغ الأحــكام للمكلفــين كــما شُرعِــت، خاصــة الأحــكام الثابتــة 

بالسُــنَّة، وقــد كانــت ضوابــط الروايــة في عــصر الصحابــة نــواةً لمــن جــاء بعدهــم مــن العلــماء، لا ســيما المحدثــون، 

الذيــن توســعوا في وضــع الضوابــط التــي تحفــظ السُــنَّة عــن كل مــما لا صلــة لــه بهــا.   

المطلب الأول: مشروعية التثبت في نقل الأخبار: 

ــف، ســواء أكان هــذا التثبــت في  ــكل مُكَلَّ ــا  ل ــى عنه ــة لا غن ــنَّة نبوي ــة وسُ ــة التثبــت فريضــة رباني        إن مشروعي

ــة والتابعــين، أو كان في قبــول أو نقــل كلامٍ عــاديٍ، وقــد  ــار الصحاب ــه ، أو في تحمــل آث تحمــل  حديــث رســول الل

فــرض اللــه تعــالى عــى عبــاده التثبــت في قبــول الأخبــار والتحــري في نقلهــا، في آيــات محكــمات، منهــا قولــه تعــالى: يـَـا 

أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنِْ جَاءكَـُـمْ فاَسِــقٌ بِنَبـَـإٍ فتَبََيَّنُــوا أنَْ تصُِيبُــوا قوَْمًــا بِجَهَالـَـةٍ فتَصُْبِحُــوا عَــىَ مَــا فعََلتْـُـمْ ناَدِمِــيَن  ســورة 

الحجــرات الآيــة )6(، وقولــه تعــالى: يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وَقوُلـُـوا قوَْلًا سَــدِيدًا ســورة الأحزاب الآيــة )70(، 

هُ وَأوَْفـُـوا الكَْيْــلَ وَالمِْيــزاَنَ بِالقِْسْــطِ لَا  وقولــه تعــالى: وَلَا تقَْرَبـُـوا مَــالَ اليَْتِيــمِ إلِاَّ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ حَتَّــى يبَْلـُـغَ أشَُــدَّ

 َاكـُـمْ بِــهِ لعََلَّكُــمْ تذََكَّــرُون نكَُلِّــفُ نفَْسًــا إلِاَّ وُسْــعَهَا وَإذَِا قلُتْـُـمْ فاَعْدِلـُـوا وَلـَـوْ كَانَ ذَا قـُـرْبَ وَبِعَهْــدِ اللَّــهِ أوَْفـُـوا ذَلكُِــمْ وَصَّ

ســورة الأنعــام الآيــة )152(، وقولــه تعــالى: ذَلِــكَ وَمَــنْ يعَُظِّــمْ حُرمَُــاتِ اللَّــهِ فهَُــوَ خَــرٌْ لَــهُ عِنْــدَ رَبِّــهِ وَأحُِلَّــتْ لكَُــمُ 

الْأنَعَْــامُ إلِاَّ مَــا يتُـْـىَ عَليَْكُــمْ فاَجْتنَِبُــوا الرِّجْــسَ مِــنَ الْأوَْثـَـانِ وَاجْتنَِبُــوا قـَـوْلَ الــزُّورِ ســورة الحــج الآيــة)30(.

      كــما أن النبــي  أمــر أمُتــه بالتثبــت في نقــل الأخبــار، وعــدم أخذهــا إلا ممــن يوثــق بــه، وحــذر مــن الكــذب 

عليــه، وقــد جــاء ذلــك  في أحاديــث كثــرة منهــا قولــه: »إن كذبــاً عــليَّ ليــس ككــذب عــى أحــد، مــن كــذب عــىَّ 

متعمــداً، فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«14، وقولــه: »مــن حــدث عنــي بحديــث يــرى أنــه كــذب، فهــو أحــد الكاذبــين«15، 

كــما أنــه  كان يطلــب البينــة في أمــوره كلهــا، فقــد روى البخــاري عــن ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــما أن هــلال بــن 

أميــة قــذف امرأتــه عنــد النبــي بشريــك ابــن ســحماء، فقــال لــه النبــي: »البينــة أو حــد في ظهــرك«16.
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      وقــد ســلك الصحابــة رضي اللــه عنهــم ســنة النبــي  في التثبــت في تحمــل الأخبــار ونقلهــا، فكانــوا يطلبــون البينــة 

ممــن يــروي لهــم حديثــاً لم يســمعوا بــه، ومــن ذلــك طلــب عمــر بــن الخطــاب البينــة مــن أبي مــوسى الأشــعري 

، لإثبــات حديــث الاســتئذان17، وطلــب أبــو بكــر الصديــق  مــن المغــرة بــن شــعبة البينــة لإثبــات حديــث مراث 
الجــدة18، وقــد كان الســلف الصالــح يتشــددون في طلــب البينــة عــى الروايــة، خوفــاً مــن حــدوث عواقــب وخيمــة 

عــى الأفــراد والجماعــة، إذا تركــت فريضــة التثبــت في نقــل الأخبــار، ومــا حادثــة الإفــك التــي رمُيــت بهــا أم المؤمنــين 

عائشــة رضي اللــه عنهــا إلا نتيجــة نقــل لأخبــار الكاذبــة مــن شرذمــة مــن المنافقــين . 

المطلب الثاني: ضوابط الصحابة في تحمل الحديث الشريف: 

     سلك الصحابة عدداً من الضوابط لقبول حديث رسول الله، منها ما يلي: 

الأول: طلبهــم شــاهدًا عــى الســماع: قــال الحافــظ الذهبــي: كان أبــو بكــر أول مــن احتــاط في قبــول الأخبــار19، 

فــروى ابــن شــهاب عــن قبيصــة بــن ذؤيــب أن الجــدة جــاءت إلى أبي بكــر تلتمــس أن تُــورَّث، فقــال: مــا أجــد لــك 

في كتــاب اللــه شــيئاً، ومــا علمــت أن رســول اللــه ذكــر لــك شــيئاً، ثــم ســأل النــاس، فقــام المغــرة فقــال: ســمعت 

رســول اللــه يعطيهــا الســدس، فقــال لــه: هــل معــك أحــد؟ فشــهد محمــد بــن مســلمة بمثــل ذلــك، فأنفــذه لهــا 

 .20أبــو بكــر

ــو  ــس الأنصــار إذ جــاء أب ــال: »كنــت في مجلــس مــن مجال      وروى الإمــام البخــاري عــن أبي ســعيد الخــدري ق

مــوسى كأنــه مذعــوراً، فقــال: اســتأذنت عــى عمــر ثلاثــاً، فرجعــت فقــال: مــا منعــك؟ قلــت: اســتأذنت ثلاثــاً فلــم 

يــؤذن لي فرجعــت، وقــال رســول اللــه: »إذا اســتأذن أحدكــم ثلاثــاً فلــم يــؤذن لــه فلرجــع«، فقــال: واللــه لتقيمــن 

عليــه ببينــه، أمنكــم أحــد ســمعه مــن النبــي ؟ فقــال أبُي بــن كعــب: واللــه لا يقــوم معــك إلا أصغــر القــوم، فكنــت 

أصغــر القــوم، فقمــت معــه، فأخــبرت عمــر أن النبــي قــال ذلــك فقــال عمــر لأبي مــوسى: أمــا إني لم أتهمــك؛ ولكــن 

.21خشــيت أن يتقــول النــاس عــى رســول اللــه

     وروى الإمــام مســلم عــن المســور بــن مخرمــة قــال: استشــار عمــر بــن الخطــاب النــاس في مــلاص المــرأة22، فقــال 

المغــرة بــن شــعبة: شــهدت النبــي قــى فيــه بغُــرَّة23: عبــد أو أمــة. قــال: فقــال عمــر: ائتنــي بمــن يشــهد معــك. قــال: 

فشــهد لــه محمــد بــن مســلمة24.

      وعــن بُــسر بــن ســعيد قــال: أتى عثــمانُ المقاعــد، فدعــا بوضــوء، فتمضمــض واستنشــق ثــم غســل وجهــه ثلاثــاً، 

ويديــه ثلاثــاً ثلاثــاً، ثــم مســح برأســه ورجليــه ثلاثــاً ثلاثــاً، ثــم قــال: رأيــت رســول اللــه هكــذا يتوضــأ، يــا هــؤلاء 

أكــذاك؟ »لنفــر مــن أصحــاب رســول اللــه عنــده« قالــوا: نعــم25.   

     وهــذا لا يعنــي أبــداً أن الصحابــة اشــترطوا لقبــول الحديــث أن يرويــه راويــان فأكــر أو أن يشــهد النــاس عــى الراوي 

أو يسُــتحلف، فــإذا لم يحصــل شيء مــن هــذا ردَُّ خــبرهُ؛ بــل كان الصحابــة يتثبتــون في قبــول الأخبــار ويتبعــون الطريقــة 

ــراوي  ــط ال ــوا في ضب ــا ارتاب ــل كان يحصــل إذا م ــك شــأنهم المســتمر؛ ب ــم يكــن ذل ــا نفوســهم، فل ــي تطمــن إليه الت

ونحــوه، كــما كان الهــدف حمــل المســلمين عــى جــادَّة التثبــت العلمــي والتحفــظ في ديــن اللــه حتــى لا يتقــول أحــد 

عــى الرســول مــا لم يقــل، ويتضــح هــذا في قــول عمــر عندمــا رجــع أبــو مــوسى الأشــعري مــع أبي ســعيد الخــدري 

وشــهد لــه: »أمــا إني لم أتهمــك؛ ولكنــي خشــيت أن يتقــول النــاس عــى رســول اللــه26«27، وكــما قــال الذهبــي: »إن 
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الخــبر إذا رواه ثقتــان كان أقــوى وأرجــح مــما انفــرد بــه الواحــد، وفي ذلــك حــض عــى تكثــر طــرق الحديــث لــكي 

ــك عــى  ــكاد يجــوز ذل ــه النســيان والوهــم، ولا ي ــم؛ إذ الواحــد يجــوز علي يرتقــي عــن درجــة الظــن إلى درجــة العل

ثقتــين لم يخالفهــما أحــد«28.

الثاني: استحلاف الراوي عن الرسول، والتشديد عليه، مهما كانت منزلته من رسول الله، وفي الإسلام.        

     فعــن مالــك بــن أوس قــال: ســمعت عمــر يقــول لعبــد الرحمــن بــن عــوف وطلحــة والزبــر وســعد : نشــدتكم 

ــوا:  ــاه صدقــة«؟ قال ــا لا نــورث، مــا تركن ــه قــال: »إن ــم أن رســول الل ــه أعلمت ــذي تقــوم الســماء والأرض ب ــه ال بالل

اللهــم نعــم29. 

     وعــن زيــد بــن وهــب، أن عليــاً بــن أبي طالــب، روى حديثــاً عــن رســول اللــه  فقــام إليــه عَبِيــدَة الســلماني 

فقــال: »يــا أمــر المؤمنــين، واللــه الــذي لا إلــه إلا هــو لسََــمِعتَ هــذا الحديــث عــن رســول اللــه ؟ فقــال: إي واللــه 

الــذي لا إلــه إلا هــو« حتــى اســتحلفه ثلاثــاً وهــو يحلــف30.

 ــاً يقــول: إني كنــت رجــلاً إذا ســمعتُ مــن رســول اللــه       وعــن أســماء بــن الحكيــم الفــزاري قــال: ســمعت عليّ

حديثـًـا نفعنــي اللــه منــه بمــا شــاء أن ينفعنــي بــه، وإذا حدثنــي رجــل مــن أصحابــه اســتحلفته، فــإذا حلــف صدقتــه، 

وإنــه حدثنــي أبــو بكــر -وصــدق أبــو بكــر- قــال: ســمعتُ رســول اللــه يقــول: »مــا مــن رجــل يذنــب ذنبــاً ثــم 

يقــوم فيتطهــر ثــم يصــلي ثــم يســتغفر اللــه إلا غفــر لــه«31.

     كــما أنهــم تشــددوا مــع الآخريــن الذيــن يتلقــون عنهــم حديــث رســول اللــه: كــما يوضــح ذلــك قــول الــبراء بــن 

عــازب: »مــا كل الحديــث ســمعناه مــن رســول اللــه  ، كان يحدثنــا أصحابنــا وكنــا منشــغلين في رعايــة الإبــل، 

وأصحــاب رســول اللــه  كانــوا يطلبــون مــا يفوتهــم ســماعه مــن رســول اللــه فيســمعونه مــن أقرانهــم وممــن 

هــو أحفــظ منهــم، وكانــوا يشــددون عــى مــن يســمعون منــه«32، فــروى الزهــري أنــا أبــا بكــر حــدث رجــلاً حديثــاً 

فاســتفهمه إيــاه، فقــال أبــو بكــر: هــو كــما حدثتــك، أي أرض تقلنــي، إذا أنــا قلــت مــا لا أعلــم33.     

الثالــث: عــدم قبــول الحديــث المنقطــع الــذي لم يســمعه ناقلــه مــن رســول اللــه إلا إذا بــينَّ إســناده الموصــل إلى 

رســول اللــه، ومثــال ذلــك حديــث مســلم الــذي رواه أربعــة مــن الصحابــة: عمــرو بــن الســعدي عــن حُويطــب، 

عــن الســائب، عــن عمــر ابــن الخطــاب: أن رســول اللــه كان يعطــي عمــر بــن الخطــاب العطــاء فيقــول عمــر: 

أعطِــه يــا رســول اللــه أفقــر إليــه منــي، فقــال لــه رســول اللــه: »خــذه فتموَّلـْـه أو تصــدق بــه، ومــا جــاءك مــن هــذا 

المــال وأنــت غــر مــشرف ولا ســائل فخــذه، وإلا فــلا تتُبِْعــهُ نفسَــك«34. 

      قــال النــووي في شرحــه للحديــث: »وقــد جــاءت جملــة مــن الأحاديــث فيهــا أربعــة مــن صحابــة يــروي بعضهــم 

عــن بعــض، أو أربعــة مــن التابعــين يــروي بعضهــم عــن بعــض«35. 

ــا  ــه عنه ــكار الســيدة عائشــة رضي الل ــه إن ــم ، مثال ــث، وعرضــه عــى القــرآن الكري ــول الحدي ــع: التوقــف في قب الراب

ــب  ــام، وأن التعذي ــك ع ــر  أن ذل ــم عم ــث فه ــه36«؛ حي ــه علي ــكاء أهل ــذب بب ــت يع ــر: »إن المي ــث عم حدي

  بســبب بــكاء الأهــل عــى الميــت، يشــمل المؤمــن والكافــر، فأنكــرت عائشــة عليــه ذلــك، وقالــت: إنمــا قــال النبــي

ذلــك في يهوديــة أنهــا تعــذب وهــم يبكــون عليهــا؛ يعنــي: تعــذب بكفرهــا في حــال بــكاء أهلهــا لا بســبب البــكاء، 
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 وَلا تـَـزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْــرَى :ســورة النجــم الآيــة )38( وقولــه ألَاَّ تـَـزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْــرَى :واحتجــت بقولــه تعــالى

بْ عمــر ولا ابنــه  ســورة فاطــر الآيــة )18(، فهــي رضي اللــه عنهــا تــرى أن الحديــث يخــص الكافــر وحــده، ولم تكــذِّ

عبــد اللــه في روايــة، وإنمــا تــرى أنهــما أخطــآ أو نسَِــيَا، واســتندت إلى القــرآن الكريــم في الفَهْــم الــذي بــان لهــا مــن 

روايــات الحديــث المختلفــة.

ــه ليعــذب المؤمــن  ــه أن الل ــا حــدث رســول الل ــه م ــه عمــر، والل ــت: رحــم الل ــة في الصحيحــين قال      ففــي رواي

ببــكاء أهلــه عليــه؛ ولكــن رســول اللــه  قــال: »إن اللــه ليزيــد الكافــر عذابــاً ببــكاء أهلــه عليــه«، وقالــت: حســبكم 

.37ــزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْــرَى القــرآن: وَلا تَ

     وفي روايــة عنــد مســلم قالــت: يغفــر اللــه لأبي عبــد الرحمــن -أي: ابــن عمــر- أمــا إنــه لم يكــذب؛ ولكنــه نــي أو 
أخطــأ، إنمــا مــر رســول اللــه عــى يهوديــة يبُــى عليهــا، فقــال: »إنهــم يبكــون عليهــا، وإنهــا لتعــذب في قبرهــا«38

ــي عمــر وعائشــة بــروب  ــين حديث ــم ب ــر مــن أهــل العل ــن حجــر العســقلاني: وقــد جمــع كث ــال الحافــظ اب      ق

الجمــع:

- منها: إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا أوصى أهله بذلك، ونقله النووي عن الجمهور39. 

ــوح  ــا؛ ولكــن ليســا عــى إطلاقهــما، فحديــث عمــر إنمــا هــو في الن ــرى الإمــام البخــاري صحــة الحديثــين جميعً - وي

المنهــي عنــه، والــذي فيــه التفــوه بمعارضــة القــدر والتمــرد عليــه، وإذا كان مــن سُــنَّته ذلــك40، ولا يكــون فيــه معارضــة 

للآيــة الكريمــة: وَلا تـَـزِرُ وَازِرةٌَ وِزْرَ أخُْــرَى ســورة فاطــر الآيــة )18(. 

- وقيل: معنى التعذيب: توبيخ الملائكة له بما ينَْدُبه أهله به.

- وقيل: معنى التعذيب: تألم الميت بما يقع من أهله من النياحة وغرها41.

نَّة الصحيحة والقرآن الكريم42. ومما سبق يتبين أنه لا تعارض بين السُّ

     فــإن العلــماء رحمهــم اللــه جمعــوا بــين الحديثــين بصيغــة مقبولــة،  أزالــوا بهــا اللبــس الــذي كان يتبــادر إلى الذهــن، 

ــه يعــذب  ــة الحديثــين معــاً، وأمــا الميــت المؤمــن فإن إذ أن الميــت الكافــر يعــذب  حــال بــكاء أهلــه عليــه مــن دلال

كذلــك إذا أوصي أهلــه بالنــوح عليــه ، أو كان عالمــاً بحالهــم مــن النــوح عــلي الأمــوات وتــوفي قبــل أن يوصيهــم بعــدم 

البــكاء عليــه، وأمــا مــن لم يــوص بالنــوح عليــه،  فإنــه لا يعــذب ببــكاء أهلــه عليــه.  

ــنَّة: ومــن ذلــك مــا رواه أبــو مــوسى قــال: اختلــف رهــط مــن المهاجريــن والأنصار،  ــنَّة عــى السُّ الخامــس: عــرض السُّ

فقــال الأنصــار: لا يجــب الغســل إلا مــن الدفــق أو مــن المــاء، وقــال المهاجــرون: بــل إذا خالــط فقــد وجــب الغســل، 

قــال أبــو مــوسى: فأنــا أشــفيكم مــن ذلــك، فقمــت فاســتأذنت عــى عائشــة، فــأذن لي، فقلــت لهــا: يــا أمــاه أو يــا أم 

المؤمنــين، إني أريــد أن أســألك عــن شيء وإني اســتحييك، فقالــت: لا تســتحيي أن تســألني عــما كنــت ســائلا عنــه أمــك 

التــي ولدتــك، فإنمــا أنــا أمــك، قلــت فــما يوجــب الغســل؟ قالــت: عــى الخبــر ســقطت، قــال رســول اللــه:إذا جلــس 

بــين شــعبها الأربــع، ومــس الختــان الختــان فقــد وجــب الغســل43. 
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     حيــث اســتند الأنصــار إلى حديــث: »المــاء مــن المــاء«44، واســتند المهاجــرون إلى حديــث: »إذا جــاوز الختــانُ الختــانَ 

فقــد وجــب الغســل«45. 

ــماء: كان لا يجــب الغســل إلا  ــن العل ــة م ــال جماع ــاء منســوخ، ق ــن الم ــاء م ــا الم ــث إنم ــال القســطلاني: وحدي      ق

بالإنــزال ثــم صــار يجــب الغســل بدونــه، لكــن قــال ابــن عبــاس: إنــه ليــس بمنســوخ بــل المــراد بــه نفــي وجــوب 

ــاق46ٍ.  ــة في النــوم إذا لم ينــزل، وهــذا الحكــم ب الغســل بالرؤي

    ومثالــه أيضــاً حديــث عائشــة قالــت: »مــن حدثكــم أن رســول اللــه كان يبــول قائمــاً فــلا تصدقــوه، مــا كان يبــول 

إلا قاعــدا47ً. 

     أورد النــووي في شرحــه حديثــاً يــدل عــى أن النبــي  بــال قائمــاً ، وقــد أجــاب عليــه ببعــض الأجوبــة منهــا أنــه 

 فعــل ذلــك دلالــة عــى جــواز ذلــك ، ثــم قــال وكانــت عادتــه المســتمرة يبــول قاعــداً ويــدل عليــه حديــث عائشــة 
رضي اللــه عنهــا قالــت: مــن حدثكــم أن النبــي كان يبــول قائمــاً فــلا تصدقــوه مــا كان يبــول إلا قاعــداً، وقــد رُوي 

في النهــي عــن البــول قائمــاً أحاديــث لا تثبــت، ولكــن حديــث عائشــة هــذا ثابــت فلهــذا قــال العلــماء يكــره البــول 

قائمــاً إلا لعــذر وهــي كراهــة تنزيــه لا تحريــم48 ، وقــال الترمــذي: حديــث عائشــة أحســن شيء في هــذا البــاب وأصــح49. 

 :الســادس: عــرض الحديــث عــى القيــاس: ومثالــه: مــا رواه الترمــذي مــن حديــث أبي هريــرة قــال: قــال رســول اللــه

ــن  ــن الدهــن؟ أنتوضــأ م ــاس: أنتوضــأ م ــن عب ــه اب ــال ل ــط51«، فق ــور50 أق ــن ث ــو م ــار ول ــما مســت الن »الوضــوء م

ــا عــن رســول اللــه- فــلا تــرب لــه مثــلا53ً.  الحميــم52؟ فقــال أبــو هريــرة: يــا ابــن أخــي، إذا ســمعتَ حديثً

      فــإن عبــد اللــه بــن عبــاس  قــاس الوضــوء مــما مســت النــار عــلي الوضــوء مــن الدهــن، والحميــم ـ أي مــا 

طبــخ عليــه مــن الطعــام ـ لأنهــا جميعهــا تتعلــق بــأكل الحــلال مــن الــرزق، فابــن عبــاس  يتســاءل كيــف يتوضــأ 

الإنســان بســبب أكل الحــلال مــن الــرزق؟ وتســاؤله ليــس تشــكيكاً في صــدق الصحــابي راوي الحديــث، وإنمــا لزيــادة 

    الاســتيثاق والتأكــد مــن صحــة نســبة الحديــث إلى رســول اللــه

     قــال الإمــام النــووي : وقــد اختلــف العلــماء في قولــه: توضــؤوا مــما مســت النــار54 فذهــب جماهــر العلــماء مــن 

الســلف والخلــف إلى انــه لا ينتقــض الوضــوء بــأكل مــا مســته النــار.

ــث  ــج هــؤلاء بحدي ــار، واحت ــا مســته الن ــأكل م ــة إلى وجــوب الوضــوء الشرعــي وضــوء الصــلاة ب       وذهــب طائف

توضــؤوا مــما مســته النــار، واحتــج الجمهــور بالأحاديــث الــواردة بــترك الوضــوء مــما مســته النــار، روى مســلم منهــا 

جملــة،  وباقيهــا في كتــب أئمــة الحديــث المشــهورة وأجابــوا عــن حديــث الوضــوء مــما مســت النــار بجوابــين أحدهــما: 

أنــه منســوخ بحديــث جابــر قــال كان آخــر الأمريــن مــن رســول اللــه تــرك الوضــوء مــما مســت النــار55، وهــو 

حديــث صحيــح، والجــواب الثــاني: أن المــراد بالوضــوء غســل الفــم والكفــين ثــم إن هــذا الخــلاف الــذي حكينــاه كان 

في الصــدر الأول ثــم أجمــع العلــماء بعــد ذلــك عــى أنــه لايجــب الوضــوء بــأكل مــا مســته56. 

الســابع: عــرض الحديــث عــى مــا يقــول بــه الصحابــة، متــى كان الحديــث مخالفــاً لفتواهــم دل ذلــك عــى أن الرســول 

 ،لم يقلــه أو أنــه منســوخ، ومثالــه: مــا رواه عبيــد بــن رفاعــة الأنصــاري: كنــا نجلــس في مجلــس فيــه زيــد بــن ثابــت

ــزل إلا أن يغســل فرجــه، ويتوضــأ  ــم ين ــد: »مــا عــى أحدكــم إذا جامــع فل ــزال، فقــال زي فتذاكــروا الغســل مــن الإن
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وضــوءه للصــلاة« فقــام رجــل مــن أهــل المجلــس، فــأتى عمــر فأخــبره بذلــك، فقــال عمــر للرجــل: اذهــب أنــت بنفســك 

 نــاس مــن أصحــاب رســول اللــه فائتنــي بــه، حتــى تكــون أنــت الشــاهد عليــه، فذهــب فجــاء بــه وعنــد عمــر

منهــم عــلي بــن أبي طالــب، ومعــاذ بــن جبــل، فقــال لــه عمــر: أي عــدو نفســه، تفتــي النــاس بهــذا؟! فقــال زيــد: 

 ــه؛ ولكــن ســمعته مــن أعمامــي: رفاعــة بــن رافــع، ومــن أبي أيــوب الأنصــاري، فقــال عمــر أمــا واللــه مــا ابتدعتُ

 ،فأرســل إلى أزواج النبــي :لمــن عنــده: يــا عبــاد اللــه، قــد اختلفتــم، وأنتــم أهــل بــدر الأخيــار، فقــال لــه عــلي

ــم أرســل إلى  ــك«، ث ــم لي بذل ــت: »لا عل ــه، فأرســل إلى حفصــة فســألها فقال ــرنَْ علي ــك ظهََ ــه إن كان شيء مــن ذل فإن

عائشــة فقالــت: »إذا جــاوز الختــانُ الختــانَ فقــد وجــب الغســل57«، فقــال عمــر عنــد ذلــك: »لا أعلــم أحــدًا فعلــه 

ثــم لم يغتســل إلا جعلتُــه نــكالاً«58. 

ــه في صــدر الإســلام كان الحكــم في مــن جامــع ولم ينــزل  ــك ، أن       تقــدم الــكلام عــن هــذه المســألة ، وملخــص ذل

ــه العمــل .  ــم اســتقر علي ــانَ فقــد وجــب الغســل( ، ث ــانُ الخت ــم نســخ بحديــث )إذا جــاوز الخت الوضــوء فقــط ، ث

الثامــن: عــدم قبــول الحديــث مــن بطــون الكتــب إلا أن تأكــدوا مــن ســماعه أو قراءتــه عــى صاحبــه، فقــد كان عمــر 

بــن الخطــاب يكــره تلقــي الحديــث مــن الكتــب دون ســماع أو قــراءة، فقــال: »إذا وجــد أحدكــم كتابـًـا فيــه علــم 
لم يســمعه مــن عــالم فليـَـدْعُ بإنــاء ومــاء فلينقعــه فيــه حتــى يختلــط ســواده مــع بياضــه«59

ــه  مبــاشرة ،  ــراوي الــذي ســمعه عــن رســول الل ــة في طلــب الحديــث لأجــل ســماعه مــن ال ــنُّوا الرحل التاســع: سَ

فكانــوا يرحلــون الأيــام والليــالي والشــهور في طلــب الحديــث الواحــد ، ومــن ذلــك مــا رواه الخطيــب عــن عبــد اللــه بــن 

 محمــد بــن عقيــل بــن أب طالــب أن جابــر بــن عبــد اللــه حدثــه قــال: بلغنــي عــن رجــل مــن أصحــاب رســول اللــه

حديــث ســمعه مــن رســول اللــه لم أســمعه منــه قــال: فابتعــت بعــراً فشــددت عليــه رحــلي فــسرت إليــه شــهراً 

حتــى أتيــت الشــام، فــإذا هــو عبــد اللــه بــن أنيــس الأنصــاري، قــال: فأرســلت إليــه أن جابــراً عــى البــاب، قــال: فرجــع 

إليَّ الرســول فقــال: جابــر بــن عبــد اللــه؟، فقلــت: نعــم، قــال: فرجــع الرســول إليــه، فخــرج إليَّ فاعتنقنــي واعتنقتــه، 

قــال: قلــت: حديــث بلغنــي أنــك ســمعته مــن رســول اللــه في المظــالم لم أســمعه فخشــيت أن أمــوت أو تمــوت قبــل 

أن أســمعه، فقــال: ســمعت رســول اللــه يقــول » يحــشر اللــه العبــاد أو قــال يحــشر اللــه النــاس قــال: وأومــأ بيــده 

إلى الشــام عــراةً غــرلاً بهــما قلــت: مــا بهــما؟ قــال: ليــس معهــم شيء، قــال: فيناديهــم بصــوت يســمعه مــن بعــد كــما 

يســمعه مــن قــرب: أنــا الملــك أنــا الديــان لا ينبغــي لأحــد مــن أهــل الجنــة أن يدخــل الجنــة، وأحــد مــن أهــل النــار 

يطلبــه بمظلمــة، ولا ينبغــي لأحــد مــن أهــل النــار يدخــل النــار، وأحــد مــن أهــل الجنــة يطلبــه بمظلمــة حتــى اللطمــة، 
قــال: قلنــا كيــف هــو؟ وإنمــا نــأتي اللــه تعــالى عــراةً غــرلاً بهــما قــال بالحســنات والســيئات »60

     وعــن عطــاء بــن أبي ربــاح، قــال: خــرج أبــو أيــوب إلى عقبــة بــن عامــر، وهــو بمــصر يســأله عــن حديــث، ســمعه 

مــن رســول اللــه، فلــما قــدم أتى منــزل مســلمة بــن مخلــد الأنصــاري، وهــو أمــر مــصر فأخُْــبِر بــه فعجــل، فخــرج 

ــق أحــد ســمعه  ــه لم يب ــال: حديــث ســمعته مــن رســول الل ــا أيــوب؟ ق ــا أب ــك ي ــال: مــا جــاء ب ــه فعانقــه، وق إلي

غــري وغــر عقبــة فابعــث مــن يدلنــي عــى منزلــه، قــال: فبعــث معــه مــن يدلــه عــى منــزل عقبــة، فأخُْــبِر عقبــة بــه 

فعجــل، فخــرج إليــه فعانقــه، وقــال: مــا جــاء بــك يــا أبــا أيــوب؟ فقــال: حديــث ســمعته مــن رســول اللــه لم يبــق 

أحــد ســمعه غــري وغــرك في ســتر المؤمــن. قــال: نعــم ســمعت رســول اللــه يقــول: »مــن ســتر مؤمنــاً في الدنيــا عــى 

خربــة ســتره اللــه يــوم القيامــة« فقــال لــه أبــو أيــوب: صدقــت، ثــم انــصرف أبــو أيــوب إلى راحلتــه فركبهــا راجعــاً إلى 

المدينــة، فــما أدركتــه جائــزة مســلمة بــن مخلــد إلا بعريــش مــصر61 .  
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العــاشر: عَنُــوا بالبحــث في الإســناد: فقــد روى مســلم عــن ابــن ســرين : لم يكونــوا يســألون عــن الإســناد فلــما وقعــت 

ــلا يؤخــذ  ــدع ف ــم ، وينظــر إلى أهــل الب ــم فينظــر إلى أهــل الســنة فيؤخــذ حديثه ــا رجالك ــوا : ســموا لن ــة قال الفتن

حديثهــم62 . 

ــة العظيمــة التــي  ــه عنهــم في قبــول الحديــث تــدل عــى المكان      هــذه الضوابــط التــي إلتزمهــا الصحابــة رضي الل

حباهــم اللــه بهــا، ومــا آتاهــم مــن رجاحــة عقــل،  وحســن تدبــر، فلــم يتكلــوا عــى حفظهــم للحديــث وثقــة بعضهــم 

في بعــض، بــل وضعــوا الضوابــط التــي يتــم التحقــق بهــا عــن هــذا الحفــظ وقوتــه، والتــي يتحقــق بهــا عــن عدالــة 

الــراوي، أو جرحــه.

      فتركــوا لنــا ضوابــط لم يسُــبق لهــا مثيــل، ولم تهتــد إلى مثلهــا أي أمــة مــن الأمــم التــي جــاءت بعدهــم، كيــف لا 

وهــم يقــرأوُن بالغــدو والآصــال قولــه تعــالى: يـَـا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا إنِْ جَاءكَُــمْ فاَسِــقٌ بِنَبَــإٍ فتَبََيَّنُــوا أنَْ تصُِيبُــوا قوَْمًــا 

بِجَهَالـَـةٍ فتَصُْبِحُــوا عَــىَ مَــا فعََلتْـُـمْ ناَدِمِــيَن ســورة الحجــرات الآيــة )6(، كيــف لا وهــم يحفظــون حديــث رســول اللــه 

 ،  ــه ــة رســول الل ــين«63،  كيــف لا وهــم تربي ــه كــذب، فهــو أحــد الكاذب ــرى أن ــث ي ــي بحدي  »مــن حــدث عن
ولســان حالهــم يــردد قــول عمــر لرســول اللــه  : )فإنــه الآن، واللــه، لأنــت أحــب إلي مــن نفــي(64.

      لا شــك أن كل مــن ســار عــى نهــج الصحابــة في التثبــت، هُــدى إلى صراط الحــق، فهاهــم المحدثــون الذيــن ســلكوا 

منهجهــم في التثبــت مــن الروايــة، وضعــوا ضوابــط حفظــوا بهــا الســنة عــما ليــس منهــا، وعجــزت الأمــم مــن أن تــأتي 

 . بمثلها

     وهــا هــي الأمــم التــي انحرفــت عــن منهــج الإســلام والمســلمين في التثبــت في نقــل الأخبــار تتخبــط في أخبارهــا،  

عــون التقــدم العلمــي والحضــاري، ولكنهــم أهملــوا رقُــي  مابــين بهتــان عظيــم، وإفــك مبــين، عــى الرغــم مــن أنهــم يدَّ

الــروح وســموها ، فأصبحــوا يتخبطــون كالــذي يتخبطــه الشــيطان مــن المــس . 

     فالصحابــة كانــوا شــديدي التثبــت فيــما يتعلــق بحديــث رســول اللــه ، فكانــوا تــارةً يطلبــون مــن الــراوي شــاهداً 

يشــهد لــه عــى ســماع روايتــه عــن رســول اللــه  وأســوتهم في ذلــك أبي بكــر وعمــر رضي اللــه عنهــما.

      وتــارة يســتحلفون الــراوي عــلي روايتــه أنــه ســمعها عــن رســول اللــه  لتطمــن قلوبهــم، كــما أنهــم لم يأخــذوا 

مــن حديــث رســول اللــه  إلا المتصــل الــذي يــصرح راويــه أنــه ســمعه عــن رســول اللــه  مبــاشرة، فكانــوا لأجــل 

.ذلــك يرحلــون الأيــام والليــالي والشــهور لســماع الحديــث مــن الــراوي الــذي ســمعه عــن رســول اللــه

      كــما أنهــم لشــدة تحريهــم يعرضــون الروايــة عــلي القــرآن والســنة الصحيحــة فــإن وافقتهــا قبلوهــا وإلا تركوهــا، 

وكانــوا حينــما يعرضــون الروايــة عــلي القــرآن والســنة يبتغــون الحــق دون تشــهر أو إنقــاص مــن قــدر أحــد، بــل كانــوا 

يحســنون الظــن بإخوانهــم، فكانــوا رضي اللــه عنهــم يلتزمــون الأدب والحكمــة في آرائهــم ونقدهــم.

       كــما إنهــم كانــوا رضي اللــه عنهــم في تثبتهــم في قبــول حديــث رســول اللــه  يعرضونــه عــى فتــاوى الصحابــة 

فــإن خالفهــا دل عــلي أن رســول اللــه لم يقلــه، لأن الصحابــة رضي اللــه عنهــم كان حالهــم العمــل بالســنة ، كــما أن 

النبــي أرشــد إلي إتباعهــم.

      كــما إنهــم رضي اللــه عنهــم كانــوا لا يقبلــون الحديــث إلا إذا ســمعوه عــن راويــه مبــاشرة أو قــرأوه عليــه ، ولا 



52

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

يقبلــون الأحاديــث مــن الكتــب التــي لم يكــن لهــم فيهــا ســماع عــن أصحابهــا. 

     وهــم بهــذه الضوابــط حفظــوا لنــا ســنة نبينــا بيضــاء مــن غــر ســوء، وهــذا الحفــظ اســتمر جيــلاً بعــد جيــل، 

وســوف يســتمر إلى أن يــرث اللــه الأرض ومــن عليهــا، فــما مــن ناظــر في ســنة رســول اللــه إلا ويســتطيع أن يميــز 

مابــين الصحيــح، والضعيــف، والموضوع،ومــا ذلــك إلا بفضــل هــذه الجهــود العظيمــة التــي قــام بهــا هــؤلاء الصحابــة، 

ومــن ســار عــى نهجهــم. 

المطلب الثاني: ضوابط الصحابة في أداء الحديث الشريف: 

   كان الصحابــة رضي اللــه عنهــم يحرصــون عــى روايــة حديــث رســول اللــه، بــلا تبديــل أو تحريــف، كحرصهــم 

عــى قبولهــا مثــل ذلــك، وقــد ســلكوا عــدداً مــن الضوابــط لتبليــغ الســنة النبويــة كــما جــاءت عنــه منهــا مــا يــلي: 

الأول: تقليل الرواية عن رسول الله، خشية أن يقع المكرون منها في الخطأ من حيث لا يشعرون.     

ــك ألا  ــد بذل ــة، يري ــن الرواي ــوا م ــأن يقُِل ــم ب ــة وكان يأمره ــر الرواي ــن أك ــى مَ ــكار ع ــديد الإن ــر ش      وكان عم

يتســع النــاس فيهــا حتــى لا يدخلهــا الشــوب، ويقــع التدليــس والكــذب مــن المنافــق والفاجــر، ومــن ذلــك مــا ثبــت 

عــن عمــر في وصيتــه التــي أوصى بهــا وفــده إلى الكوفــة فيــما رَواه قرظــة بــن كعــب أنــه قــال: بعثنــا عمــر بــن 

ــمَ مشــيتُ معكــم؟  ــدرون لِ ــال: أت ــه: »صرار«، ق ــة يقــال ل الخطــاب إلى الكوفــة، وشــيَّعنا إلى موضــع قــرب المدين

قــال: قلنــا: لحــقِّ صحبــة رســول اللــه  ولحــق الأنصــار، قــال: لكنــي مشــيت معكــم لحديــث أردت أن أحدثكــم بــه، 

فــأردت أن تحفظــوه لممشــاي معكــم: إنكــم تقدمــون عــى قــوم للقــرآن في قلوبهــم هزيــز65 كهزيــز المرجــل66، فــإذا 

رأوكــم مــدوا إليكــم أعناقهــم وقالــوا: أصحــاب محمــد، فأقلــوا الروايــة عــن رســول اللــه  وأنــا شريككــم67.    

     والتــزم جمهــور الصحابــة في الخلافــة الراشــدة منهــج عمــر بــن الخطــاب  خشــية أن يقعــوا في الخطــأ مــع كــرة 

 .تحملهــم عــن الرســول

     قال ابن مسعود: ليس العلم بكرة الحديث؛ ولكن العلم الخشية68.

ومن الصحابة من لم يحُدث إلا بأحاديث معدودة، ومنهم من لم يحدث إلا بحديث واحد مثل:

- أبُي بن عمارة المدني، قال المزي: له حديث واحد في المسح عى الخفين69.

- وآبِي اللحم الغفاري، قال المزي: له حديث واحد في الاستسقاء70. 

ــه عــن  ــه  كان إذا ســجد جــافى عضدي ــث واحــد؛ أن رســول الل ــه حدي ــال المــزي: ل ــن جــزء البــصري، ق - أحمــر ب

ــه72،71.  جنبي

- أدْرُع السلمي، قال المزي: له حديث: جئت ليلة أحرس النبي  فإذا رجل قراءته عالية74،73.

لمَي، روى حديثاً واحدًا: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه76،75. - حَدْردَ بن أبي حدرد السُّ

ــه  ــزم ب ــدأ الت ــذا المب ــة، فه ــن صحــة الرواي ــدأ التحــري م ــع مب ــة م ــة في الرواي ــار بعــض الصحاب ــارض إكث      ولا يتع
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المكــرون والمقلــون معــاً: فمثــلاً أنــس بــن مالــك الــذي كان مــن المكريــن قــال: »إنــه ليمنعنــي أن أحدثكــم حديثــاً 

ــار«77. ــن الن ــده م ــوأ مقع ــاً فليتب ــليَّ كذب ــد ع ــن تعم ــال: »مَ ــي  ق ــراً أن النب كث

     وقــال عبــد الرحمــن بــن أبي ليــى: »أدركــت مائــة وعشريــن مــن الأنصــار مــن أصحــاب محمــد  مــا منهــم أحــد 

يحــدث بحديــث إلا وَدَّ أن أخــاه كفــاه إيــاه، ولا يسُــتفتىَ عــن شيء إلا ود أن أخــاه كفــاه إيــاه78«

ــه  إلا هــذا  ــن رســول الل ــما ســمعتهُ يحــدث ع ــة ف ــة إلى المدين ــن مك ــر م ــن عم ــتُ اب ــال مجاهــد: صحب      وق

ــة«79. ــلُ النخل ــن مَثَ ــلُ المؤم ــث: »مَثَ الحدي

     فتشــدد الصحابــة في الروايــة كراهــة التحريــف أو الزيــادة والنقصــان في الروايــة عــن رســول؛ لأن كــرة الروايــة 

كانــت في نظــر الكثريــن منهــم مظنــة الوقــوع في الخطــأ والكــذب عــى الرســول، وقــد نهــى النبــي  عــن الكــذب 

عليــه فقــال: »مــن كــذب عــليَّ متعمــداً فليتبــوأ مقعــده مــن النــار80«، ونهــى عــن روايــة مــا يُــرى أنــه كــذب فقــال: 

»مــن حــدث عنــي حديثــاً وهــو يــرى أنــه كــذب فهــو أحــد الكاذبــين«81 ، وفي الحديــث الصحيــح: »كفــى بالمــرء كذبــاً 

أن يحــدث بــكل مــا ســمع«82.

     تلــك هــي طريقــة الصحابــة ومنهجهــم في المحافظــة عــى حديــث رســول اللــه خشــية الوقــوع في الخطــأ، أو 

تــسرب الــدس إلى الحديــث الشريــف مــن الجهــلاء وأصحــاب الأهــواء، أو أن تحمــل بعــض الأحاديــث عــى غــر وجــه 

الحــق والصــواب، فيكــون الحكــم بخــلاف مــا أخــذوا بــه، ففعلــوا ذلــك كلــه احتياطــاً للديــن ورعايــة لمصالــح المســلمين، 

لا زهــداً في الحديــث النبــوي ولا تعطيــلاً لــه، فقــد ثبــت عــن الصحابــة جميعــاً تمســكهم بالحديــث الشريــف، وإجلالهم 

إيــاه، وأخذهــم بــه.    

    هكــذا كان منهــج الصحابــة جميعــاً في كل مــا يــرد عليهــم، وليــس لأحــد بعــد هــذا أن يتخــذ بعــض مــا ورد عــن 

ــنة أو يشــكك فيهــا، وخاصــة الأحاديــث التــي رواهــا المكــرون مــن رواة  ــة ذريعــة لهــواه فينكــر السُّ بعــض الصحاب

ــم  ــه عنه ــن عمــر وعائشــة رضي الل ــن مســعود واب ــاس واب ــن عب ــرة واب ــة؛ كأبي هري ــف مــن الصحاب ــث الشري الحدي

أجمعــين83 .      

     وقــد وضــح هــذه المســألة الأئمــة والحفــاظ، ومنهــم ابــن عبــد الــبر والخطيــب البغــدادي، يقــول ابــن عبــد الــبر: 

ــه ولا معرفــة مــن أهــل البــدع وغرهــم، الطاعنــين في الســنن، بحديــث عمــر  هــذا  ــن لا علــم ل احتــج بعــض مَ

قولــه: »أقِلُّــوا الروايــة عــن رســول اللــه84«، وجعلــوا ذلــك ذريعــة إلى الزهــد في ســنن رســول اللــه التــي لا يوصــل 

إلى مــراد كتــاب اللــه إلا بهــا، والطعــن عــى أهلهــا، ولا حجــة في هــذا الحديــث، ولا دليــل عــى شيء مــما ذهبــوا إليــه 

مــن وجــوه ذكرهــا أهــل العلــم؛ منهــا:

     أن وجــه قــول عمــر إنمــا كان لقــوم لم يكونــوا أحصَــوْا القــرآن، فخَــيِ عليهــم الاشــتغال بغــره عنــه؛ إذ هــو الأصــل 

لــكل علــم، هــذا معنــى قــول أبي عبيــد في ذلــك.

وقال غره: إن عمر إنما نهى عن الحديث عما لا يفيد حُكماً ولا يكون سُنة.

     وطعــن غرهــم في حديــث قرظــة هــذا وردَّه؛ لأن الآثــار الثابتــة عــن عمــر خلافــه، منهــا مــا روى مالــك ومعمــر 

وغرهــما عــن عمــر بــن الخطــاب، في حديــث الســقيفة أنــه خطــب يــوم جمعــة، فحمــد اللــه وأثنــى عليــه ثــم قــال: 
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ر لي أن أقولهــا، مــن وعاهــا وعقلهــا وحفظهــا فليحــدث بهــا حيــث تنتهــى  أمــا بعــد، فــإني أريــد أن أقــول مقالــة قــد قـُـدِّ

 .85
بــه راحلتــه، ومــن خــي ألا يعيهَــا فــإني لا أحــل لــه أن يكــذب عــليَّ

     وهــذا يــدل عــى أن نهيــه عــن الإكثــار، وأمــره بالإقــلال مــن الروايــة عــن رســول اللــه إنمــا كان خــوف الكــذب 

عــى رســول اللــه ، وخوفــاً مــن أن يكونــوا -مــع الإكثــار- يحدثــون بمــا لم يتيقنــوا حفظــه ولم يعــوه. 

     قــال اللــه تعــالى: لقَــدْ كَانَ لكَُــمْ فِي رسَُــولِ اللَّــهِ أسُْــوَةٌ{ ســورة الأحــزاب الآيــة )21( ، وقــال: }وَمَــا آتَاَكـُـمُ الرَّسُــولُ 

 ســورة الحــشر الآيــة )7(، ومثــل هــذا في القــرآن كثــر، ولا ســبيل إلى إتبــاع النبــي فخَُــذُوهُ وَمَــا نهََاكـُـمْ عَنْــهُ فاَنتْهَُــوا

والتــأسي بــه والوقــوف عنــد أمــره إلا بالخــبر عنــه، فكيــف يتوهــم أحــد عــى عمــر أنــه يأمــر بخــلاف مــا أمــر اللــه بــه، 

وقــد قــال رســول اللــه: »نــرَّ اللــه امرئــاً ســمع منــا شــيئا فبلغــه كــما ســمع، فــرب مبلــغ أوعــى مــن ســامع«86 ، 

وفيــه الحــض عــى التبليــغ عنــه، وقــال: »بلغــوا عنــي ولــو آيــة «87. 

     وكيــف يتوهــم عــى عمــر مــا توهمــه الذيــن ذكرنــا قولهــم وهــو القائــل: »إياكــم والــرأي، فــإن أصحــاب الــرأي 

أعــداء الســنن، أعيتهــم الأحاديــث أن يحفظوهــا«88.

     ثــم يقــول ابــن عبــد الــبر: وقــد يحتمــل عنــدي أن تكــون الآثــار كلهــا عــن عمــر صحيحــة متفقــة، ويخــرج معناهــا 

عــى أن مــن شــك في شيء تركــه، ومــن حفــظ شــيئاً وأتقنــه جــاز لــه أن يحــدث بــه، وإن كان الإكثــار يحمــل الإنســان 

ــم في أن يحــدث بــكل مــا ســمع مــن جيــد ورديء، وغــث وثمــين89.  عــى التقَحُّ

  ــه ــم عــن رســول الل ــة روايته ــكار عمــر عــى الصحاب ــا وجــه إن ــل: م ــال القائ ــب البغــدادي:إن ق ــال الخطي      ق

وتشــديده عليهــم في ذلــك؟ قيــل لــه: فعــل ذلــك عمــر احتياطـًـا للديــن وحســن نظــر للمســلمين؛ لأنــه خــاف أن يتكلــوا 

عــن الأعــمال، ويتكلــوا عــى ظاهــر الأخبــار، وليــس حكــم جميــع الأحاديــث عــى ظاهرهــا، ولا كل مــن ســمعها عــرف 

فقههــا، فقــد يــرد الحديــث مجمــلاً، ويســتنبط معنــاه وتفســره مــن غــره، فخــي عمــر أن يحُمــل حديــث عــى غــر 

وجهــه، أو يؤخــذ بظاهــر لفظــه، والحكــم بخــلاف مــا أخُــذ، ونحــو مــن هــذا.

     وفي تشــديد عمــر عــى الصحابــة في رواياتهــم حِفْــظٌ لحديــث رســول اللــه وترهيــب لمــن لم يكــن مــن الصحابــة 

دَ  ــدِّ أن يدُخــل في الســنن مــا ليــس منهــا؛ لأنــه إذا رأى الصحــابي المقبــول القــول، المشــهور بصحبــة النبــي قــد تشُُ

عليــه في روايتــه، كان هــو أجــدر أن يكــون للروايــة أهيــب، وبهــذا يســلم حديــث رســول اللــه  فــلا يتطــرق إليــه 

الكــذب، ولا يــزاد عليــه مــا ليــس منــه. 

     وإلى هــذا المعنــى الــذي ذكرنــاه ذهــب عمــر في طلبــه مــن أبي مــوسى الأشــعري أن يحــر معــه رجــل يشــهد 

أنــه ســمع مــن رســول اللــه  حديــث الســلام90؛ لكــن فعلــه عــى الوجــه الــذي بينــاه مــن الاحتيــاط؛ لحفــظ الســنن 

والترهيــب في الروايــة، واللــه أعلــم. انتهــى91.  

     فقــد كان الصحابــة جميعــاً يتثبتــون في الحديــث، ويتأنــون في قبــول الأخبــار وأدائهــا، وكانــوا لا يحدثــون بــيء إلا 

وهــم واثقــون مــن صحتــه، وقــد حرصــوا عــى المحافظــة عــى الحديــث بــكل وســيلة تفــضي إلى ذلــك، فاتبعــوا منهجــاً 

ــنة النبويــة فتفســدها. ســليماً يمنــع الشــوائب مــن أن تدخــل السُّ

ــه-  ــا -مــما ثبــت عن ــن الخطــاب، وقــد ظهــر لن ــواء هــذه المحافظــة أمــر المؤمنــين عمــر ب ــز في حمــل ل      وتمي
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ــنة النبويــة وإجلالــه للحديــث الشريــف، وإن الأخبــار التــي رُويــت عنــه في هــذا الشــأن ليدعــم  اهتمامــه الكبــر بالسُّ

ــنة؛ ومــن ثـَـم ليــس لأحــد أن يــرى تناقضــاً بــين وصيــة  بعضهــا بعضــاً في ســبيل نــشر العلــم والحــرص عــى ســلامة السُّ

ــاب  ــه مــن ب ــة، فإنمــا يطلب ــه، فهــو إذا طلــب الإقــلال مــن الرواي ــة عن ــار الأخــرى المروي ــم والآث عمــر لأهــل العل

ــه ويعــرف فقهــه وحكمــه، فــلا  ــة، وأمــا مــن كان يتقــن مــا يحــدث ب ــاط لحفــظ الســنن والترهيــب في الرواي الاحتي

 .92يتناولــه أمــر عمــر

الثــاني: الحــرص الزائــد عــى روايــة حديــث رســول اللــه كــما ثبــت عنــه، والنــأي بــه مــن أن يدخــل فيــه مــا ليــس 

منــه.

     ومــن ذلــك مــا ثبــت عــن الإمــام عــلي كــرم اللــه وجهــه حيــث قــال: »إذا حدثتكــم عــن رســول اللــه فــأن أخــرَّ 

مــن الســماء أحــب إليَّ مــن أن أقــول عليــه مــا لم يقــل«93.  

     لاشــك أن الصحابــة كانــوا يحرصــون عــى روايــة حديــث رســول اللــه كــما ســمعوه منــه، ومــا الآثــار الثابتــة عنهــم 

في أمــر التثبــت مــن الروايــة، إلا خــر شــاهد عــى ذلــك، فهــم حملــة الشريعــة بعــد رســول اللــه، وخــر خلــق اللــه 

بعــد الأنبيــاء والرســل، فالحــرص عــى الروايــة أمــر حباهــم اللــه بــه، وفطرهــم عليــه، ليكونــوا خــر خَلــق مــن خــر 

أمُــة أخُرجــت للنــاس، فكانــوا كــما أراد اللــه، يبلغــون الديــن وأحكامــه ، ويأمــرون بالمعــروف وينهــون عــن المنكــر.    

الثالــث: تخويــف النــاس مــن أن يقولــوا عــى رســول اللــه مــا لم يقــل: ومــن ذلــك مــا صــح عــن أبي بكــر الصديــق 

 أنــه خطبهــم فقــال: »إياكــم والكــذب، فإنــه مجانــب للإيمــان«94. فأبــو بكــر يبــين للنــاس جميعــاً أنــه لا يحــدث إلا 
بمــا يعلــم ويثــق منــه، ثــم إنــه لم يكتــفِ بالحيطــة لنفســه؛ بــل أمــر النــاس بذلــك أيضــاً، وحثهــم عــى التثبــت فيــما 

يحدثــون بــه أو يســتمعونه. 

ــه  ــؤال طرح ــن س ــه ع ــر بإجابت ــد عم ــنَّة في عه ــى السُّ ــة ع ــة الصحاب ــرة  محافظ ــو هري ــا أب ــور لن       ويص

عليــه أبــو ســلمة، قــال لــه: أكنــتَ تحــدث في زمــان عمــر هكــذا؟ فقــال: لــو كنــت أحــدث في زمــان عمــر مثــل 

مــا أحدثكــم لربنــي بمخفقتــه95، وقــد كان تشــدد عمــر والصحابــة معــه للمحافظــة عــى القــرآن الكريــم، بجانــب 

ــنَّة، فقــد خَــيِ أن يشــتغل النــاس بالروايــة عــن القــرآن الكريــم، وهــو دســتور الإســلام، فــأراد أن  المحافظــة عــى السُّ

 ــه في عهــد الرســول ن كل ــذي لم يكــن قــد دُوِّ ــوا بالحديــث الشريــف ال ــم يعتن ــداً، ث يحفــظ المســلمون القــرآن جي

ــان بعــض  ــرف إتق ــد عُ ــوع في الخطــأ، وق ــة الوق ــة مخاف ــلال مــن الرواي ــت العلمــي والإق ــم التثب ــج له ــرآن، فنه كالق

ــمح لهــم بالتحــدث96.  ــد فسُ ــة وحفظهــم الجي الصحاب

وجــاء عــن معاويــة أنــه كان يقــول: »اتقــوا الروايــات عــن رســول اللــه  إلا مــا كان يذكــر منهــا في زمــن عمــر؛ 

فــإن عمــر كان يخُــوِّف النــاس في اللــه تعــالى«97.

      هــذه سُــنّة الصحابــة رضي اللــه عنهــم في روايــة حديــث رســول اللــه،   وهــي تعكــس لنــا مــدى حــرص الصحابــة 

رضي اللــه عنهــم في تبليــغ النــاس ســنة رســول اللــه  كــما أخذوهــا عنــه،  فهــم إنمــا فعلــوا ذلــك لا لدنيــا يبتغونهــا،  

وإنمــا فعلــوا ذلــك ابتغــاء رضــوان اللــه،  وقــد اثنــي اللــه تعــالى عليهــم، ووصفهــم بأنهــم يفعلــون المعــروف طمعــاً في 

ــلَاةَ وَأنَفَْقُــوا  مــا عنــد اللــه، ووعدهــم بالعاقبــة الحســنى كــما في قولــه وَالَّذِيــنَ صَــبَروُا ابتِْغَــاءَ وَجْــهِ رَبِّهِــمْ وَأقَاَمُــوا الصَّ

ارِ ســورة الرعــد الآيــة )22(.  ــيِّئةََ أوُلئَِــكَ لهَُــمْ عُقْبَــى الــدَّ مِــماَّ رَزقَنَْاهُــمْ سِرًّا وَعَلَانيَِــةً وَيـَـدْرَؤونَ بِالحَْسَــنَةِ السَّ
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      كــما أنهــم فعلــوا ذلــك ابتغــاء اتبــاع ســنة رســول اللــه القائــل: »نــرَّ اللــه امرئــاً ســمع منــا شــيئاً فبلغــه كــما 

ــه  ــذي دل علي ــة وال ــود إلى الجن ــذي يق ــع ال ــم الناف ــوز بالعل ــاء الف ــن ســامع«98، وابتغ ــغ أوعــى م ــرب مبل ســمع، ف

ــل غيــث أصــاب أرضــاً،  ــم كمث ــه عــز وجــل مــن الهــدى، والعل ــه ب ــي الل ــل مــا بعثن ــه »إن مث حديــث رســول الل

فكانــت منهــا طائفــة طيبــة، قبلــت المــاء فأنبتــت الــكأ والعشــب الكثــر، وكان منهــا أجــادب أمســكت المــاء، فنفــع 

اللــه بهــا النــاس، فشربــوا منهــا وســقوا ورعــوا، وأصــاب طائفــة منهــا أخــرى، إنمــا هــي قيعــان لا تمســك مــاء، ولا تنبــت 

كأً، فذلــك مثــل مــن فقــه في ديــن اللــه، ونفعــه بمــا بعثنــي اللــه بــه، فعلــم وعلــم، ومثــل مــن لم يرفــع بذلــك رأســاً، 

ولم يقبــل هــدى اللــه الــذي أرســلت بــه«99، فقــد شــبه مــن تعلــم العلــم وعمــل بــه وعلَّمــه النــاس، بــالأرض الطيبــة 

ــي  ــالأرض الأجــادب الت ــه إلى غــره، ب ــم ونقل ــه وتنفــع غرهــا ، وشــبه مــن حفــظ العل ــي تــشرب المــاء فتنتفــع ب الت

تمســك المــاء فيــأتي النــاس فينتفعــوا بــه ، وشــبه الأرض القيعــان بمــن أعــرض عــن ديــن الإســلام  ولم يســتفد ، ولم يفــد . 

     فالصحابــة رضي اللــه عنهــم بلغــوا أحــكام الديــن المسُــتفادة مــن القــرآن والســنة مشــارق الأرض ومغاربهــا، دون 

ثــون مــن أهــل  تحريــف أو تبديــل، وشــهد لهــم القــاصي والــداني مــن أهــل الحــل والعقــد بذلــك، بــل عدهــم المحُدِّ

ــط ، وقــد كان  ــة والضب ــة والضبــط مــن غــر خــوض في صفاتهــم مــن حيــث العدال الحــل والعقــد مــن أهــل العدال

ــماع، والــتروي في  منهجهــم العــام في روايــة حديــث رســول اللــه  هــو التشــدد في روايــة الحديــث والتثبــت في السَّ

 . الأداء خشــية وقــوع الوهــم والخطــأ في ســنة رســول اللــه

      وقــد كان الخلفــاء الراشــدون أشــدهم حرصــاً عــى روايــة حديــث رســول اللــه  وصيانتــه عــما ليــس منــه، فقــد 

كان عمــر يحــذر النــاس مــن الإكثــار مــن الروايــة عــن رســول اللــه  خشــية الوقــوع في الخطــأ والوهــم، كــما أن 

أبــا بكــر كان يحذرهــم مــن الكــذب عــى رســول اللــه ، وكان عثــمان  يقــول: لا يجــوز لأحــد أن يــروي لنــا 

حديثــاً لم يكــن معروفــاً في عهــد أبي بكــر وعمــر رضي اللــه عنهــما ، وقــال عــلي  : لأن أخــر مــن الســماء أحــب إلي 

مــن أن أقــول عليــه مــا لم يقــل، وقــال معاويــة: اتقــوا الروايــات عــن رســول اللــه  إلا مــا كان يذكــر منهــا في زمــن 

عمــر فــإن عمــر كان يخــوف النــاس في اللــه تعــالى.

      كــما أننــا نلاحــظ أن عــدداً مقــدراً مــن الصحابــة لم يــرو مــن أحاديــث رســول اللــه  إلا حديثــاً واحــداً، لا لضعــف 

في الحفــظ،  ولكــن خوفــاً مــن أن يقــول عــلي رســول اللــه  مــا لم يقــل، فــكان الواحــد فيهــم يتمنــى لــو أن غــره 

كفــاه عــن روايــة الحديــث، أو كفــاه تصــدر الإفتــاء، وقــد قــال عبــد الرحمــن بــن أبي ليــى: »أدركــت مائــة وعشريــن 

مــن الأنصــار مــن أصحــاب محمــد  مــا منهــم أحــد يحــدث بحديــث إلا وَدَّ أن أخــاه كفــاه إيــاه، ولا يسُــتفتىَ عــن 

شيء إلا ود أن أخــاه كفــاه إيــاه، وقــد تــم الحديــث عــن هــذه الآثــار وردهــا إلى أصولهــا في ثنايــا هــذا البحــث والحمــد 

للــه . 



57

الإصدار الإلكتروني - العدد الرابع - 2018

الخاتمة

     الحمــد للــه والصــلاة والســلام عــى رســول اللــه ، وعــى آلــه وصحبــه ومــن والاه، بحمــد اللــه أكملــت هــذا 

ــه إلى النتائــج التاليــة: البحــث، وقــد توصلــت مــن خلال

ــهود . 1 ــرة، أو ش ــلام، أو الهج ــبق إلى الإس ــار الس ــا باعتب ــن جعله ــم م ــات، فمنه ــة إلى طبق ــماء الصحاب ــم العل قس

ــارات . ــن الاعتب ــا م ــة، وغره ــاهد المفاضل المش

عدالة الصحابة ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع العلماء . . 2

مشروعيــة التثبــت في نقــل الأخبــار أمــر مقطــوع بــه في الشريعــة الإســلامية. واســتن بــه جمهــور المســلمين ســلفاً . 3

وخلفــاً . 

من الضوابط التي اتبعها الصحابة في تحمل الحديث ما يلي:. 4

• مطالبة الراوي بالبينة عى سماعه الحديث . 	

• التشديد عى الراوي واستحلافه فيما إذا كان سمع الحديث أم لا . 	

ج. عدم أخذ الأحاديث المنقطعة الإسناد والاكتفاء بما هو متصل الإسناد 

د. مقارنة الرواية بالقرآن والسنة الصحيحة ، فإن وافق ذلك قبلوه ، وإلا تركوه 

هـ. عرض الرواية عى فتاوى الصحابة فإن وافقتها قبلوها وإلا تركوها. 

و. سَنُّوا الرحلة في طلب الحديث لأجل سماعه من الراوي الذي سمعه عن رسول الله  مباشرة . 

ز. عَنُوا بالبحث في الأسانيد ، فقبلوا أحاديث أهل السنة وتركوا أحاديث أهل البدع . 

ومن الضوابط التي اتبعها الصحابة في أداء الحديث ما يلي:- . 5

• 	 .  تقليل الرواية عن رسول الله

• 	.الحرص الزائد عى أداء الحديث كما ثبت عن رسول الله

ج. تخويف الناس من أن يقولوا عى رسول الله ما لم يقل. 
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الهوامش

  1 - أخرجه مسلم فى صحيحه ، االمقدمة ، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين ، 1/8 عن المغرة بن شعبة

2 - انظــر الإصابــة في تمييــز الصحابــة ، لأبي الفضــل أحمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر العســقلاني، ت852هـــ تحقيــق: عــادل أحمــد عبــد 

الموجــود وعــى محمــد معــوض، النــاشر: دار الكتــب العلميــة – بــروت ، الطبعــة: الأولى - 1415هـــ، 1/8 . 

3 - انظر المرجع نفسه ، 1/83 

 .  5/2 حديث رقم 3650 عن عمران بن حصين ،  باب فضائل أصحاب النبي ،  4 - أخرجه البخاري في صحيحه ،  كتاب أصحاب النبي

 .  5/8 حديث رقم 3673 عن أبي سعيد ،  باب فضائل أصحاب النبي ،  5 - أخرجه البخاري في صحيحه،  كتاب أصحاب النبي

6 - انظــر الكفايــة في علــم الروايــة ، لأبي بكــر أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي الخطيــب البغــدادي ت463هـــ ، المحقــق: أبــو عبداللــه 

الســورقي , إبراهيــم حمــدي المــدني ، النــاشر: المكتبــة العلميــة - المدينــة المنــورة ، ص47.  

7 - انظر مناهل العرفان في علوم القرآن ، محمد عبد العظيم الزرقاني ت1367هـ ، مطبعة عيي البابي الحلبي ، الطبعة الثالثة ، 1/336-337. 

8 - انظــر البرهــان فى أصــول الفقــه ، لعبــد الملــك بــن عبــد اللــه بــن يوســف بــن محمــد الجوينــي ت478هـــ ، تحقيــق صــلاح بــن محمــد بــن عويضــة 

، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ،الطبعــة الأولي 1418هـــ - 1997م ، 1/242 .  

9 - انظــر تحقيــق منيــف الرتبــة لمــن ثبــت لــه شريــف الصحبــة ، لصــلاح الديــن أبــو ســعيد خليــل بــن كيكلــدي بــن عبــد اللــه الدمشــقي العــلائي 

ت761هـــ ، المحقــق: عبــد الرحيــم محمــد أحمــد القشــقري ، النــاشر: دار العاصمــة، الريــاض، المملكــة العربيــة الســعودية ، الطبعــة: الأولى، 1410ه ، 

ص60

10 - انظــر المســتصفى ، لأبي حامــد محمــد بــن محمــد الغــزالي الطــوسي ت505هـــ ، تحقيــق: محمــد عبــد الســلام عبــد الشــافي ، النــاشر: دار الكتــب 

العلميــة ، الطبعــة: الأولى، 1413هـــ - 1993م ، ص130 . 

11 - انظــر مقدمــة ابــن الصــلاح ، لعثــمان بــن عبــد الرحمــن ، أبــو عمــرو ، المعــروف بابــن الصــلاح ، ت643ه ، المحقــق: نــور الديــن عــتر ، دار الفكــر 

، ســوريا ، دار الفكــر المعــاصر ، بــروت ، ســنة النــشر ، 1406ه – 1986م ، ص295 . 

12 - انظــر التقريــب والتيســر لمعرفــة ســنن البشــر النذيــر ، أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي، ت676هـــ تحقيــق محمــد عثــمان 

ــة الأولي ، 1405ه – 1985م ، ص92 .  ــروت ، الطبع ــربي ، ب ــاب الع ــب ، دار الكت الخش

 13 - أخرجه البخاري في صحيحة، 81 كتاب الرقاق ، باب التواضع ، 8/105 حديث رقم 6502 عن أبي هريرة

 . 14 - أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز ، باب ما يكره من النياحة علي الميت ، 2/80 حديث رقم 1291 عن المغرة بن شعبة

15 - أخرجه مسلم في صحيحه ، مقدمة الإمام مسلم ، 1/8 عن سمرة بن جندب والمغرة بن شعبة رضي الله عنهما 

ــن  ــن اب ــم 2671 ع ــث رق ــة ، 3/178 حدي ــه أن يلتمــس البين ــذف فل ــى أو ق ــاب إذا ادع ــاب الشــهادات ، ب ــه ، كت ــاري في صحيح ــه البخ 16 - أخرج

 ــاس عب

 .  17 - أخرج القصة مسلم في صحيحه ، كتاب الآداب ، باب الاستئذان ، 3/1696 ، حديث رقم 2153عن أبي موسي الأشعري

18 - أخرجــه الترمــذي في ســننه ، أبــواب الفرائــض ، بــاب مــا جــاء في مــراث الجــدة ، 4/420 حديــث رقــم 2101عــن قبيصــة بــن ذؤيــب  ، وقــال 

: هــذا حديــث حســن صحيــح . 
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19 - انظــر تذكــرة الحفــاظ ، لشــمس الديــن ، ابــو عبــد اللــه محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان ، الذهبــي ، ت748هـــ ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، 

الطبعــة: الأولى ، 1419هـــ - 1998م ، 1/9. 

20 - أخرجه الترمذي في سننه، وقال:هذا حديث حسن صحيح ، تقدم في هامش4، من هذه الصفحة. 

21 -  أخرجــه البخــاري ، تقــدم ص7 ، ومالــك في الموطــأ ، كتــاب الاســتئذان ، بــاب الاســتئذان ، 2/964 حديــث رقــم 3، بزيــادة فقــال عمــر لأبي مــوسى: 

 .  أمــا إني لم أتهمــك ، ولكنــي خشــيت أن يتقــول النــاس عــلي رســول اللــه

22 - مــلاص المــرأة : هــو أن تزلــق الجنــين قبــل وقــت الــولادة. وكل مــا زلــق مــن اليــد فقــد ملــص، وأملــص، وأملصتــه أنــا ، انظــر النهايــة في غريــب 

الحديــث والأثــر ، لابــن الأثــر ، ت606هـــ ، المكتبــة العلميــة ، بــروت ، 1399هـــ - 1979م، 4/356 

23 - الغــرة: العبــد نفســه أو الأمــة، وأصــل الغــرة: البيــاض الــذي يكــون في وجــه الفــرس، وكان أبــو عمــرو بــن العــلاء يقــول: الغــرة عبــد أبيــض أو 

أمــة بيضــاء، وســمي غــرة لبياضــه، فــلا يقبــل في الديــة عبــد أســود ولا جاريــة ســوداء. وليــس ذلــك شرطــا عنــد الفقهــاء، وإنمــا الغــرة عندهــم مــا بلــغ 

ثمنــه نصــف عــشر الديــة  مــن العبيــد والإمــاء ، وإنمــا تجــب الغــرة في الجنــين إذا ســقط ميتــا، فــإن ســقط حيــا ثــم مــات ففيــه الديــة كاملــة ، انظــر 

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر، 3/353 

  .  24 - أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب القسامة ، باب دية الجنين »3/ 1311« حديث رقم  1689 عن المسور بن مخرمة

25 - أخرجــه أحمــد في مســنده ، 1/522 حديــث رقــم 487 عــن بــسر بــن ســعيد  ، وهــو حديــث حســن فيــه عبــد اللــه بــن الوليــد بــن ميمــون 

الأمــوي ملاهــم ، المعــروف بالعــدني ، قــال فيــه أحمــد لم يكــن صاحــب حديــث ، وحديثــه حديــث صحيــح ، وكان ربمــا أخطــأ في الأســماء ، وقــد كتبــت 

عنــه كثــراً ، وقــال أبــو زرعــة:  صــدوق ، وذكــره ابــن حبــان في الثقــات ، وقــال : مســتقيم الحديــث ، استشــهد بــه البخــاري في الصحيــح ، وروى لــه في 

كتــاب الأدب المفــرد ، وقــال ابــن حجــر : صــدوق ربمــا أخطــأ ، وباقــي رواتــه ثقــات، انظــر تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال، لجــمال الديــن المــزي، 

ــب  ــم3643 ، وتقري ــة رق ــة : الأولى 1400هـــ - 1980م، 16/273 ترجم ــروت ، الطبع ــالة ، ب ــة الرس ــروف ، مؤسس ــواد مع ــق ، بشــار ع ت742، المحق

التهذيــب لابــن حجــر العســقلاني ، ت752هـــ ، تحقيــق محمــد عوامــة ، دار الرشــيد ، ســوريا ، الطبعــة : الأولى 1406هـــ - 1986م ص328 ترجمــة رقــم 

ــو المعاطــي وآخــرون ، عــالم الكتــب ، الطبعــة: الأولى  ــه ، جمــع وترتيــب الســيد أب 3692 . وموســوعة أقــوال الإمــام أحمــد في رجــال الحديــث وعلل

1417هـــ - 1997م ، 2/299 ترجمــة رقــم 1464 . 

26 -  أخرجه البخاري ، ومالك في الموطأ ، تقدم ص7. 

27 - انظر منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر، علي عبد الباسط مزيد، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  ص68 . 

28 - انظر تذكرة الحفاظ ، 1/11 ، مرجع سابق . 

 .  29 - أخرجه مسلم ، كتاب الجهاد والسر ، باب حكم الفيء ، 3/1377 حديث رقم 1757 عن مالك بن أوس

  .  30 -صحيح مسلم ، كتاب الزكاة ، باب التحريض علي قتل الخوارج ، 2/748 حديث رقم 1066 عن زيد بن وهب الجهني

31 - أخرجــه الترمــذي في ســننه، أبــواب الصــلاة ، بــاب مــا جــاء في الصــلاة عنــد التوبــة ، 2/257 حديــث رقــم 406 عــن أســماء بــن الحكيــم ، وقــال 

 . الترمــذي : حديــث عــلي حديــث حســن لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه ، مــن حديــث عثــمان بــن المغــرة

32 - أخرجه أحمد في مسنده، 4/283 حديث رقم18516 عن أبي إسحق ، وإسناده صحيح ورواته ثقات .  

33 - انظر المدخل إلى السنن الكبرى للبيهقي، 2/165، حديث رقم645 عن الزهري به، وهو صحيح الإسناد ورواته ثقات. 

34 - أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الــزكاة ، بــاب إباحــة الأخــذ لمــن أعطــى مــن غــر مســألة ولا إسراف ، 2/723 حديــث رقــم 1045 عــن عمــر 

  .  بــن الخطــاب
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35 - انظــر صحيــح مســلم بــشرح النــووي ، لأبي زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي ت676هـــ ، دار إحيــاء الــتراث العــربي ، بــروت ، الطبعــة 

: الثانيــة ، 1392 ، 7/136 .  

36 - أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الجنائــز ، بــاب الميــت يعــذب ببــكاء أهلــه عليــه ، 2/638 حديــث رقــم 927 عــن عمــر بــن الخطــاب وابنــه 

عبــد اللــه رضي اللــه عنهــما. 

37 - أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كتــاب الجنائــز ، بــاب قــول النبــي: »يعــذب الميــت ببــكاء أهلــه عليــه« »1/ 397«- حديــث 1288 عــن عائشــة 

رضي اللــه عنهــا .  

38 -  أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنائز ، باب الميت يعذب ببكاء أهله ، 2/ 643 ، حديث رقم 932 عن عائشة رضي الله عنها. 

39 - انظر صحيح مسلم بشرح النووي، 6/228 . 

40 انظر صحيح البخاري ، كتاب الجنائز، صحيح البخاري، باب قول النبي يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه، 5/30

41 - انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر، ت852هـ، دار المعرفة ، بروت، 1379هـ، 3/ 185 

42 - انظر منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتي عصرنا الحاضر ، ص70 ، مرجع سابق . 

43 - أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الحيــض، بــاب نســخ المــاء مــن المــاء، ووجــوب الغســل بالتقــاء الختانــان، 2/257 حديــث رقــم526 عــن أبي 

 . مــوسى الأشــعري

 44 - أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض ، باب إنما الماء من الماء ، 2/248، حديث رقم 343 عن أبي سعيد الخدري

45 - أخرجــه الترمــذي في ســننه، كتــاب الطهــارة عــن رســول اللــه، بــاب إذا التقــى الختانــان وجــب الغســل، 1/184 حديــث رقــم 102 عــن عائشــة 

رضي اللــه عنهــا، وقــال الترمــذي: حديــث عائشــة حديــث حســن صحيــح، 

46 - انظــر إرشــاد الســاري لــشرح صحيــح البخــاري ، لأحمــد بــن محمــد القســطلاني ، ت923 ، المطبعــة الكــبرى الأمريــة - مــصر ، الطبعــة الســابعة 

: 1323هـــ ، 1/338 .  

47 - أخرجــه الترمــذي في ســننه، أبــواب الطهــارة ، بــاب مــا جــاء في النهــي عــن البــول قائمـًـا، 1/17  حديــث رقم12،عــن المقــدام بــن شريــح، عــن عائشــة، 

وقــال أبــو عيــسى: حديــث عائشــة أحســن شيء في البــاب وأصــح ، واســناده حســن لغــره فيــه شريــك بــن عبــد اللــه القــاضي، قــال ابــن حجــر: صــدوق 

يخطــئ، انظــر تهذيــب التهذيــب لابــن حجــر، 4/293 ترجمــة رقــم587 ، وباقــي ورواتــه ثقات،وتابــع شريــك في روايتــه ســفيان الثــوري عــن المقــدام 

بــن شريــح بــه، روى ذلــك أحمــد في مســنده، 6/136، حديــث رقــم 25089 بإســناد صحيــح ورواتــه ثقــات.  

48 - انظر صحيح مسلم بشرح النووي ، 3/166 .  

49 - انظر سنن الترمذي ، 1/17 . 

50 - ثور: هو قطعة من الأقط  ، انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ، 1/228 ، مرجع سابق . 

51 - الأقط، وهو لبن مجفف يابس مستحجر يطبخ به ، انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ، 1/57 . 

52- الحميم : هو الماء الحار ، انظر المرجع نفسه ، 1/445 . 

53 - أخرجــه الترمــذي » أبــواب الطهــارة ،  بــاب مــا جــاء في الوضــوء مــما غــرت النــار ، »1/ 114، 115- حديــث 79 عــن أبي هريــرة  وهــو حديــث 

حســن لغــره، رواتــه ثقــات عــدا، محمــد بــن عمــرو بــن علقمــة قــال فيــه ابــن حجــر: صــدوق لــه أوهــام، تابعــه الزهــري عــن أبي ســلمة عــن أبي 

هريــرة،روى ذلــك الطحــاوي في شرح معــاني الآثــار، 1/63 حديــث رقم347،وقــال أبــو عيــسى الترمــذي: وفي البــاب عــن أم حبيبــة، وأم ســلمة، وزيــد بــن 

ثابــت، وأبي طلحــة، وأبي أيــوب، وأبي مــوسى، رضي اللــه عنهــم . 
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   54 - أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحيض، باب الوضوء مما مست النار، 1/187 حديث رقم815 عن أبي هريرة

55 - أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الطهــارة، بــاب في تــرك الوضــوء مــما مســت النــار، 1/268 حديــث192 عــن جابــر، وإســناده صحيــح ورواتــه 

ثقــات .  

56 - انظر شرح النووي علي صحيح مسلم ، 4/42، 43 . 

57 - أخرجه مسلم ، تقدم ص12 . 

58 - أخرجــه أحمــد في مســنده ، 5/115 حديــث رقــم 21134، عــن رفاعــة بــن رافــع، وإســناده حســن لغــره، رواتــه ثقــات عــدا، محمــد بــن إســحق 

بــن يســار ، قــال ابــن حجــر: صــدوق يدلــس ، وهــو في المرتبــة الرابعــة مــن طبقــات المدلســين ، ولم يــصرح بالســماع ، انظــر تقريــب التهذيــب ص467 

ترجمــة رقــم 5725 ، وطبقــات المدلســين ، ص51 ترجمــة رقــم 125 ، وللحديــث توابــع ترقيــه إلي الحســن لغــره ، إذ أخرجــه الطحــاوي في شرح معــاني 

 . والطــبراني في المعجــم الكبــر 5/42 حديــث رقــم 4536 عــن رفاعــة بــن رافــع ، الآثــار ، 1/58 عــن رفاعــة بــن رافــع

59 - أخرجه الخطيب في الكفاية في علم الرواية »، ص352 ، وفي إسناده من الرواة من لم أقف عليه . 

60 - أخرجــه الخطيــب البغــدادي في الرحلــة في طلــب الحديــث ، تحقيــق نــور الديــن عــتر ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، الطبعــة الأولي 1395 ، 

ص109 حديــث رقــم 31 ، والحاكــم في المســتدرك ، 2/475 حديــث رقــم 3638 عــن جابــر عــن عبــد اللــه مثلــه ، وقــال صحيــح الإســناد ولم يخرجــاه 

ووافقــه الذهبــي . 

61 - أخرجه الخطيب البغدادي ، المرجع نفسه ، ص118 حديث رقم 34 ، وفي إسناده  من لم أقف عليه . 

62 - أخرجه مسلم في صحيحه، المقدمة ، باب في أن الإسناد من الدين ، 1/15 عن عاصم الأحول عن ابن سرين به . 

63 - أخرجه مسلم في صحيحه ، تقدم ص7. 

ــن  ــه ب ــد الل ــم 6632 عــن عب ــث رق ــي  ، 8/129 حدي ــت يمــين النب ــف كان ــاب كي ــذور ، ب ــاب الإيمــان والن 64 - أخرجــه البخــاري في صحيحــه، كت

 هشــام

65 - الهزيز : الصوت ، انظر النهاية في غريب الحديث والأثر ، 5/262 ، مرجع سابق  

66 - المرجل« هو بالكسر: الإناء الذي يغى فيه الماء ، انظر النهاية في غريب الحديث والأثر )4/ 315( 

67 - ســنن ابــن ماجــه ، كتــاب الإيمــان وفضائــل الصحابــة والعلــم ، بــاب التوقــي في الحديــث عــن رســول اللــه  ، 1/12 حديــث رقــم 28 عــن الشــعبي 

عــن قرظــة بــن كعــب بــه ، ورواه الحاكــم في المســتدرك 1/183، حديــث رقــم347 عــن قرظــة بــن كعــب، وقــال هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولــه 

طــرق تجمــع وتذاكــر بهــا. 

68 - أخرجــه أبــو نعيــم الأصبهــاني في حليــة الأوليــاء ، النــاشر : الســعادة ، بجــوار محافظــة مــصر ، 1394هـــ - 1974م ، 1/131 عــن عــون بــن عبــد اللــه 

بــن عتبــة عــن ابــن مســعود بــه ، قلــت: وهــو صحيــح الإســناد ورواتــه ثقــات . 

69 -  انظــر تهذيــب الكــمال في أســماء الرجــال ، للمــزي ت742هـــ ، تحقيــق بشــار عــواد معــروف ، مؤسســة الرســالة ، بــروت ، الطبعــة : الأولى ، 

1400هـــ - 1980م ، 2/260 ترجمــة رقــم 278 .  

70 - انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، 2/273 ترجمة 280 ,  

71 - أخرجــه أبــو داود في ســننه، كتــاب الصــلاة، بــاب صفــة الســجود، 3/71 حديــث رقــم765 عــن أحمــر بــن جــزء ، وهــو حســن الإســناد، فيــه 

عبــاد بــن راشــد، قــال ابــن حجــر: صــدوق لــه أوهــام ، وقــال أحمــد: شــيخ ثقــة صــدوق صالــح، أنظــر تهذيــب التهذيــب لابــن حجــر، 5/80 ترجمــة 

رقــم154 . 
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72 - انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، 2/281 ترجمة رقم 284 .   

ــلمي، وإســناده ضعيــف، فيــه  73 - أخرجــه ابــن ماجــة، كتــاب الجنائــز، بــاب مــا جــاء في حفــر القــبر، 5/27 حديــث رقــم1548 عــن الأدرع السُّ

مــوسى بــن عبيــدة، قــال فيــه ابــن حجــر: ضعيــف، انظــر تقريــب التهذيــب لابــن حجــر، ص552 ترجمــة رقــم6989 

74 - انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، 2/297 ترجمة رقم 290   

ــلمي، وإســناده ضعيــف  75 - أخرجــه أبــو داؤود في ســننه، كتــاب الأدب، بــاب فيمــن يهجــر أخــاه المســلم، 13/71حديــث رقــم4269 عــن حــدرد السُّ

فيــه أبــو عثــمان الوليــد بــن أبي الوليــد قــال ابــن حجــر: لــين الحديــث، انظــر تقريــب التهذيــب لابــن حجــر، ص584 ترجمــة 7464 وباقــي رواتــه ثقــات. 

76 - انظر تهذيب الكمال في أسماء الرجال ، 5/487 ترجمة رقم 1142 .  

 .  77 - أخرجه مسلم في صحيحه، المقدمة ، باب تغليظ الكذب عى رسول الله ، »1/ 10«حديث رقم2 ، عن أنس بن مالك

78 - أخرجــه الدارمــي في ســننه ، المقدمــة ، بــاب مــن هــاب الفتيــا وكــره التنطــع والتبــدع ، 1/248 حديــث رقــم 137 عــن عطــاء بــن الســائب عــن 

عبــد الرحمــن بــن أبي ليــى مثلــه ، قلــت وإســناده حســن ، فيــه عطــاء بــن الســائب ، قــال ابــن حجــر صــدوق اختلــط ، وقــال : ســماع ســفيان الثــوري ، 

وشــعبة ، وزهــراً ، وزائــدة ، وحــماد بــن زيــد ، وأيــوب ، عنــه صحيــح ، ومــن عداهــم يتوقــف فيــه، ، انظــر تقريــب التهذيــب ص391 ترجمــة رقــم4592 

، ونهايــة الإغتبــاط بمــن رمــى مــن الــرواة بالإختــلاط ، برهــان الديــن الحلبــي ت841هـــ ، تحقيــق عــلاء الديــن عــلي رضــا ، دار الحديــث ، القاهــرة ، 

الطبعــة : الأولى ، 1988م ، ص241 ترجمــة رقــم 71، وهنــا روى عنــه ســفيان الثــورى، وباقــي رواتــه ثقــات  

79 - صحيــح مســلم ، كتــاب صفــة القيامــة والجنــة والنــار ، بــاب »مثــل المؤمــن مثــل النخلــة« »2/ 2165- حديــث رقــم  2811 عــن عبــد اللــه بــن 

  .  عمــر

80 - أخرجه البخاري ، تقدم ص6 . 

81 - رواه مسلم ، تقدم ص7 .  

82 - أخرجه مسلم ، المقدمة ، باب النهي عن الحديث بكل ما سمع ، »1/ 10« ، حديث رقم5 ، من حديث أبي هريرة . 

83 - انظر منهاج المحدثين في القرن الأول، وحتى حصرنا الحاضر، ص70. 

84 - أخرجــه عبــد ارزاق في مصنفــه ، 11/262 حديــث رقــم 20496 عــن أبي هريــرة عــن عمــر رضى اللــه عنهــما، وهــو حديــث صحيــح الإســناد ورواتــه 

ت    ثقا

85 -أخرجــه مالــك في الموطــأ ، كتــاب الحــدود ، بــاب مــا جــاء في الرجــم ، 2/823 حديــث رقــم 8 عــن عبــد اللــه بــن عبــاس  بنحــوه ، وأحمــد في 

مســنده ، 1/449 حديــث رقــم 391 عــن ابــن عبــاس ، وعبــد الرحمــن بــن عــوف مثلــه ، و إســناده صحيــح ورجالــه ثقــات . 

86 - أخرجــه الترمــذي ، كتــاب العلــم ، بــاب مــا جــاء في الحــث عــلي تبليــغ الســماع ، 5/34 حديــث رقــم 2657 عــن عبــد اللــه بــن مســعود  ، قــال 

الترمــذي: هــذا حديــث حســن صحيــح . 

  87 - أخرجه البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب ما ذكر عن بني إسرائيل ، 4/170 حديث رقم 3461 عن عبد الله بن عمرو

88 - ذكــره ابــن قيــم في إعــلام الموقعــين عــن رب العالمــين ، تحقيــق محمــد عبــد الســلام إبراهيــم ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، الطبعــة: الأولى 

1411هـــ- 1991م ، 1/44 ، وقــال إســناده في غايــة الصحــة . 

89 - انظر جامع بيان العلم وفضله، لابن عبد البر، 245-2/241 ، بتصرف .  
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90 - أخرجه مسلم في صحيحه، تقدم ص7 . 

91 - انظــر شرف أصحــاب الحديــث للخطيــب البغــدادي ت463هـــ ، تحقيــق محمــد ســعيد خطــي أوغــلي ، دار إحيــاء الســنة النبويــة ، أنقــرة ، ص92، 

 . 93

92 - انظر السنة قبل التدوين ، لمحمد عجاج الخطيب ، مكتبة وهبة الزحيلي ، 1408هـ - 1988م  »ص105، 106«. 

93 - أخرجه مسلم ، كتاب الزكاة ، باب التحريض علي قتل الخوارج ، 2/746 حديث رقم 1066 عن سويد بن غفلة عن علي به 

94 - أخرجــه البيهقــي في الســنن الكــبرى ، تحقيــق محمــد عبــد القــادر عطــا ، دار الكتــب العلميــة ، بــروت ، الطبعــة: الثالثــة ، 1424هـــ -2003م ، 

10/332 حديــث رقــم 20826 عــن قيــس بــن أبي حــازم عــن أبي بكــر  مثلــه، وهــو صحيــح الإســناد ورواتــه ثقــات. 

95 - انظــر جامــع معمــر بــن راشــد ت153هـــ ، تحقيــق حبيــب الرحمــن الأعظمــي ، المجلــس العلمــي باكســتان ، وتوزيــع المكتــب الإســلامي ، بــروت ، 

الطبعــة الثانيــة ، 1403هـــ ، بــاب الكــذب عــى النبــي  ، حديــث رقــم 20496 عــن الزهــري عــن أبي هريــرة  ، وإســناده صحيــح ورجالــه ثقــات . 

96 - انظر منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري، وحتى عصرنا الحاضر، ص72 . مرجع سابق. 

97 - أخرجــه الطــبراني في مســند الشــاميين ، تحقيــق حمــدي عبــد المجيــد الســلفي ، مؤسســة الرســالة ، بــروت ، الطبعــة : الأولى ، 1405هـــ، 1984م ، 

3/250 حديــث رقــم 2191 عــن يونــس بــن ميــسرة عــن معاويــة مثلــه ، وإســناده ضعيــف فيــه الوليــد بــن مســلم ، قــال ابــن حجــر في التقريــب : ثقــة 

كثــر التدليــس والتســوية ، وذكــره في طبقــات المدلســين في المرتبــة الرابعــة ولم يــصرح بالســماع ، انظــر تقريــب التهذيــب ص584 ترجمــة رقــم 7456 

، وطبقــات المدلســين ص51 ترجمــة رقــم 127 ، وباقــي رواتــه ثقــات . 

98 - أخرجه الترمذي في سننه، وقال: هذا حديث حسن صحيح، تقدم ص20 .  

99 - أخرجــه مســلم في صحيحــه، كتــاب الفضائــل ، بــاب بيــان مثــل مــا بعــث بــه النبــي  مــن الهــدي والعلــم ، 4/1787 حديــث رقــم 2282 عــن 

  أبي مــوسي
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حكم مالي العام واليتيم في الإسلام

أ. أشرف حسن علي إدريس

 جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

ملخص البحث

إن الشريعة الغراء تنظر إلى المال نظرة واقعية فهو عصب الحياة، وقوام الإنسانية به يعمر الكون، وهو زينة الحياة 
الدنيا، وهو للحياة الدنيا مثل الماء الذي يسري في غصون الشجر، وكذلك مثل الدماء التي تجري في عروق البشر.وقد 

احترمت الشريعة الإسلامية ملكية الأفراد له، وجعلت حقهم فيه حقاً مقدساً، فلا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه 
من الوجوه؛ ولهذا حرم الإسلام الاعتداء بشتى أنواعه من أكل الأموال العامة وأموال الأيتام، فطوب لمن أخذه عى 

وجهه المشروع والطريق المتبوع، وويل ثم الويل لمن أخذه بالحيل المحرمة والطرق المحظورة.

ولقد حاولت – بحمد الله تعالى– ما أمكنني أن أنقل أقوال العلماء والفقهاء في كتب الفقه؛ ليكون فيه نفع لكل 
قارئ تحت عنوان » حكم مالي العام واليتيم فـــي الإســــــــلام » وجاء في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة عى النحو 

الآتي: 

الفصل الأول- طبيعة وماهية الأموال. 

المبحث الأول- تعريف الأموال لغةً واصطلاحاً. 

المبحث الثاني- أنواع الأموال. 

المبحث الثالث- معنى المال العام. 

الفصل الثاني- حكم مال اليتيم.
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المبحث الأول- مال اليتيم وحكمه. 

المطلب الأول- تعريف اليتيم.

المطلب الثاني- أدلة تحريم مال اليتيم.

المبحث الثاني- المقصد من تحريم مال اليتيم.

المطلب الأول- أهم مقاصد التحريم.

المطلب الثاني- الضابط الشرعي للتعامل بمال اليتيم.

الفصل الثالث- حكم مال العام. 

المبحث الأول- أدلة تحريم المال العام. 

المبحث الثاني- آراء الفقهاء في الأخذ من المال العام. 

المبحث الثالث- المقصد من تحريم المال العام.

المبحث الرابع- حفظ المال العام مقصداً شرعياً ضامناً لمال اليتيم.  

الخاتمة .
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المقـدمـــة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل 
له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أهمية البحث :

يكمن السبب الرئيس في كتابة هذا الموضوع هو تجرؤ من لا أخلاق له ولاحياء في وجهه إلى أكل أموال الأيتام التي 
أمر الله عز وجل بعدم الاعتداء عليها وكذا الأموال العامة أيضاً، وقد أمرالله بحفظ المال لكونه أحد الروريات التي 

لابد من حفظها، وأشارت الشريعة إلى ذلك في أحكام كثرة من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية.

 أهداف البحث:

بيان أن الاعتداء عى الأموال عموماً وعى مالي العام واليتيم من الأحكام التي أمرت الشريعة باجتنابه واجتناب الوسائل التي تفضي . 1

إليه.

التنويه عى أن المال العام مال الله تعالى ولايجوز الانتفاع بالمال العام انتفاعاً شخصيا؛ً إلا في النطاق المباح شرعا.. 2

أن المحافظة عى المال العام ضامنا لحقوق الأيتام من الناحية المالية والتعليمية والصحة والرعاية الاجتماعية ونحوها.. 3

منهج البحث :

أعتمدت في بحثي هذا عى المنهج الاستقرائي التتبعي ذاكراً الأدلة من الكتاب الكريم والسنة المطهرة وعى ما جاء في 
كتب الفقهاء لا سيما الأئمة الأربعة وغرها من كتب المعاصرين.
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        الفصل الأول

طبيعة وماهية الأموال

المبحث الأول

تعريف الأموال » لغةً واصطلاحاً«

أولاً – المال لغةً: 

مول المالُ معروف، وتصغره مُوَيلٌْ. والعامة تقول: مويل بتشديد الياء. ورجلٌ مالٌ، أي كثر المال، ومالَ الرجلُ يَمولُ 
ويَمالُ مَوْلاً ومَؤُولاً، إذا صار ذا مال.  )1( ويقال المالُ: مَعْرُوفٌ مَا مَلكَْتهَ مِنْ جَمِيعِ الأشَياء.)2(  والمال في الأصل: ما يملك من 
الذهب والفضة، ثم أطلق عى كل ما يقتنى، ويملك من الأعيان. وأكر ما يطلق المال عند العرب عى الإبل؛ لأنها كانت 

أكر أموالهم،)3(والمال: كل ما يملكه الفرد، أو تملكه الجماعة من متاع، أو عروض تجارة، أو عقار، أو نقود، أو حيوان، 
وهو يذكر، ويؤنث ويجمع أموال. وقد أطلق في الجاهلية عى الإبل.)4(

ثانياً – المال اصطلاحاً : عرف المال من قبل فقهاء الأمة بتعريفات متعددة عى النحو الآتي: 

أ – عند الحنفية: عرف الأحناف المال بتعريفات متعددة فمنهم من قال: المال اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا 
به، ولكن باعتبار صفة التمول، والإحراز،)5(  ومنهم من قال: إن المال كل ما يتملكه الناس من دراهم، أو دنانر، أو 

حنطة، أو شعر، أو حيوان، أو ثياب، أو غر ذلك.)6(وفريق آخر قال: المال ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت 
الحاجة والمالية إنما ثبت بتمول الناس كافة، أو بتقوم بعضهم والتقوم يثبت بها، وبإباحة الانتفاع له شرعاً فما يكون 

مباح الانتفاع بدون تمول الناس لا يكون مالاً كحبةحنطةومايكون مالاً بين الناس ولا يكون مباح الانتفاع لايكون متقوماً 
كالخمر، وإذا عدم الأمر إن لم  يثبت واحد منهماكالدم.)7(

من خلال التعريفات السابقة يظهر أن فقهاء الحنفية تدور تعريفاتهم عى عناصر عدة للمالية، وهي التمول، 
والإحراز والادخار، وميل الطبع له، والانتفاع به، وكل ما لا يتحقق به هذا يخرج عن مسمى المال.

ب – عند المالكية : وللمالكية تعريفات متنوعة استخلصت منها ما يأتي: 

قال القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى:  ويقطع في سرقة جميع المتمولات الجائز بيعها وأخذ العوض 
عليها كان أصلها مباحاً أو محظوراً طعاماً كان أو غره. )8(قال ابن العربي عند تعريفه للمسروق: هو كل مال تمتد إليه 

الأطماع، ويصلح عادةً وشرعاً للانتفاع به.)9(
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من خلال التعريفات السابقة يظهر أن فقهاء المالكية اعتمدت تعريفاتهم عى عناصر عدة للمالية أيضاً منها صلاحية 
وإباحة الانتفاع به بالتمول، وإمكانية المعاوضة، وكل ما لا يتحقق به هذا يخرج عن مسمى المال.

ج – عند الشافعية: قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: ولا يقع اسم مال إلا عى ما له قيمة يباع بها وتكون إذا 
استهلكها مستهلك أدى قيمتها، وإن قلت، وما لا يطرحه الناس من أموالهم مثل الفلس، وما أشبه ذلك الذي يطرحونه.
)10( قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: عند حديثه عما يصح به البيع: فما لانفع فيه، ليس بمال، فأخذ المال في مقابلته 

باطل، ولعدم المنفعة سببان أحدهما: القلة.... السبب الثاني: الخسة.)11(المال ما كان منتفعاً به أي مستعدا؛ً لأن ينتفع 
به وهو إما أعيان، أو منافع والأعيان قسمان: الجماد والحيوان.)12(

من خلال التعريفات السابقة يظهر أن فقهاء الشافعية تدور كذلك تعريفاتهم عى عناصر عدة للمالية ذات قيمة 
يلزم بالإتلاف وأن ينتفع بها، وكل ما لا يتحقق به هذا يخرج عن مسمى المال.

د – عند الحنابلة:قال ابن قدامة رحمه الله تعالى : وهو ما فيه منفعة مباحة لغر ضرورة.)13(

وذكر صاحب الإنصاف: علل المصنف أن الذي ليس بمال كقشرالجوزة، والميتة والخمر بأنه لا يثبت في الذمة.)14( 

قال البهوتي: )كون المبيع( أي المعقود عليه ثمناً كان أو مثمناً )مالا(; لأن غره لا يقابل به )وهو( أي المال شرعاً )ما 
يباح نفعه مطلقاً ( أي في كل الأحوال )أو( يباح )اقتناؤه بلا حاجة( فخرج ما لا نفع فيه كالحشرات. )15( 

من خلال التعريفات السابقة يظهر أن فقهاء الحنابلة اعتمدت تعريفاتهم عى عناصر عدة للمالية منها حل الانتفاع 
وإمكانية إثباته في الذمة أيضاً، وكل ما لايتحقق به هذا يخرج عن مسمى المال.

وخلاصة هذه التعريفات ما ذهب إليه الدكتور نذير أوهاب حيث قال: إن الفقه الإسلامي سلك منهجين رئيسين في 
تعريف المال، مثلّ الأول مدرسة الحنفية، ومثلّ الثاني مدرسة الجمهور »المالكية والشافعية والحنابلة«)16(، إلى أن قال: 

وبعد هذا العرض يمكننا استخلاص النتائج الآتية: 

هناك فرق جوهري ميز المنهجين، تمثل في عد المنافع أموالاً عند الجمهور وهي ليست كذلك عند الحنفية.

 إن أساس المالية في المنهجين، كون اليء ذا قيمة مادية، وهي محددة باعتبار صالحيتها للانتفاع المشروع، إلا أنهما 
قد يختلفان في المشروعية بالنسبة لبعض الجزئيات كالانتفاع بالكلب ونحوه.

مما لاشك فيه أنه لا يحرص عى الأموال إلا لمنافعها، وفي عدم اعتبار المنافع أموالاً، أو عدها أموالاً غر متقومة، أو لا 
تضمن الإتلاف؛ إهدار للحقوق وضياع للمصالح، وتسليط للظلمة عى منافع الأعيان التي يمتلكها غرهم، لذلك واجه 

هذا المسلك النقد الشديد من مخالفيه، وعدل عنه بعض متأخري المذهب الحنفي.
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مسلك الجمهور في بنائه مالية اليء، عى كونه منتفعاً به انتفاعاً مشروعاً، وله قيمة بين الناس، يسمح بتوسع 
دائرة الأموال في هذا العصر يشمل أشياء لم تكن معروفة فيما سبق، مادام قد تحقق فيها أساس المالية؛ وتلك الأشياء 

المعنوية فيما يعرف بالحقوق الذهنية وحقوق الابتكار، وغرها.)17(

وهذا التعريف الذي اختاره الدكتور الدبو؛ لوضوحه وشموليته حيث قال: )المال كل ما له قيمة عرفاً، وجاز الانتفاع 
به في حال السعة، والاختيار(. )18(

المبحث الثاني

أنـــواع الأمــــــوال )19(

تبين من استقراء كتب الفقه الإسلامي وممن تحدث عن أنواع الأموال أو تقسيماتها يكمن تصنيفها عى سبعة أنواع 
تختلف بحسب الجهة التي نظر إليه منها كالتقويم أو النقل والتحويل أو النقدية وغرها مما سوف نتعرض إليه بيء 

من الإيجاز.

النوع الأول – من حيث التقوم : )20(ينقسم المال عى هذا الأساس إلى متقوم، وغر متقوم.المال المتقوم يستعمل في 
معنيين: الأول: ما يباح الانتفاع به. والثاني: بمعنى المال المحرز فالسمك في البحر غر متقوم - وهو ما لا يباح الانتفاع به 

في حالة الاختيار- وإذا اصطيد صار متقوماً بالإحراز )21(.

النوع الثاني – من حيث إمكانية نقله وتحويله من مكان لآخر:وعى هذا الأساس ينقسم المال إلى منقول، وغر 
منقول .

فالمنقول هو اليء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات. 
غر المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور، والأراضي وهو ما يسمى بالعقار)22(.

النوع الثالث – من حيث تماثل آحاده أو أجزائه من عدمه: ينقسم المال عى هذا الأساس إلى مثلي وقيمي.

فالمال المثلي: هو ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت يعتد به. والمال القيمي: هو ما لا يوجد له مثل في السوق، 
أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة.)23( 

النوع الرابع – من حيث تعلق حق الغير به من عدمه: ينقسم عى هذا الأساس إلى مال ما، تعلق به حق غر 
المالك، وما لم يتعلق به حق لغر مالكه. فالمال الذي تعلق به حق الغر: هو الذي ارتبطت عينه أو ماليته بحق مقرر 

لغر ملاكه، كالمال المرهون، فلا يكون لمالكه أن يتصرف فيه بما يخل بحقوق المرتهن. 
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وأما المال الذي لم يتعلق به حق الغر: فهو المال الخالص لمالكه، دون أن يتعلق به حق أحد غره، ولصاحبه أن 
يتصرف فيه - رقبة ومنفعة - بكل وجوه التصرف المشروعة، بدون توقف عى إذن أحد، أو إجازته لسلامته، وخلوصه 

من ارتباط حق الغر به )24(.

النوع الخامس – من حيث نمائه من عدمه: ينقسم عى هذا الأساس إلى مال نام وغر نام »القنية«.

المال النامي: هو الذي يزيد، ويكر من النماء الذي يعني في اللغة الزيادة، والكرة. وهو في الشرع نوعان: الحقيقي، 
والتقديري. فالحقيقي: الزيادة بالتوالد، والتناسل، والتجارات. والتقديري: تمكنه من الزيادة، بكون المال في يده أو يد 

نائبه. 

مال القنية: هو الذي يتخذه الإنسان لنفسه لا للتجارة.)25(

النوع السادس – من حيث النقدية :ينقسم عى هذا الأساس إلى النقود والعروض.فالنقود: جمع نقد، وهو الذهب 
والفضة، العروض:)26( جمع عرض بالتحريك، وهي ما عدا النقود، والحيوانات، والمكيلات والموزونات كالمتاع، والقماش. 

)27(

النوع السابع – من حيث استهلاك عينه من عدمه:ينقسم المال عى هذا الأساس إلى استهلاك، واستعمالي. فالمال 
الاستهلاك: هو الذي لا يمكن الانتفاع بهإلا باستهلاك عينه، كأنواع الطعام، والشراب، والحطب والنفط، والورق، 

والنقود. فلا يمكن الانتفاع بها ما عدا النقود إلا باستئصال عينها، وأما النقود فاستهلاكها يكون بخروجها من يد مالكها، 
وإن كانت أعيانها باقية بالفعل.

والمال الاستعمالي: هو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالعقارات والمفروشات، والثياب، والكتب، ونحوها، وينظر 
إلى الانتفاع المميز بين النوعين لأول مرة، لا إلى حالات الاستعمال المتكررة. فإن زالت عين اليء من أول انتفاع كان مالاً 

استهلاكياً، وإن بقيت عينه حينئذ كان مالاً استعمالياً. )28(

المبحث الثالث

معنى المال العام

أولاً – تعريف المال العام: يقسم بعض الفقهاء المال إلى خاص، وآخر عام من حيث تملكه للفرد من عدمه فالأموال 
العامة: وهي ما ليست داخلة في الملك الفردي بل لمصلحة العموم ومنافعهم. أي هي كل مال ثبتت عليه اليد في بلاد 

المسلمين، ولم يتعين مالكه، بل هو للمسلمين جميعهم.

قال الدكتور أوهاب: “ هي أموال مخصصة للانتفاع المباشر، لأفراد الأمة، كالطرق، والأنهار، ونحوها، أو للمنفعة 
العامة المباشرة كالحصون، أو غر مباشرة كالمعدات اللازمة لها، ومن ثم فلا يجوز تملكها، ولا تمليكها ما دامت هذه 
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الأشياء عى حالتها منتفعاً بها الانتفاع الذي أعدت له. فصاحب الملكية لهذه الأموال مجموع الأمة، أو جماعة منها، 
فينتفع بها الجميع دون اختصاص فرد معين بها “ . )29(

يقول الدكتور شحاته ويقسم المال العام إلى نوعين هما: 

1 – أموال عامة مملوكة للدولة بصفتها شخصاً معنوياً أو اعتبارياً، ويجوز لولي الأمر التصرف فيه من أجل المصلحة 
العامة، بشرط أن يكون ذلك طبقاً لأحكام الشرع، ومن أمثلة ذلك الزكاة، والغنائم، “ الفيء”، والجزية، والخراج)30(، إلا 

إذا فقد أصحابها، ولهذه الأموال مصارفها الشرعية.

2 – أموال عامة مخصصة لمجموع أفراد الأمة، أو لجماعة، ويكون الانتفاع منها حسب الحاجة، ويتولى إدارتها ولي 
الأمر، أو مجموعة من الأفراد تحت إشراف الدولة حسب أحكام الشرع، ومن أمثلة ذلك المرافق العامة، والموارد 

الطبيعية، وأموال الوقف، وأموال الجمعيات، وأموال النقابات، وأموال النوادي، وما في حكم ذلك. )31(

ثانياً – خصائص المال العام:يتميز المال في الإسلام بخصائص عديدة  مستنبطة من كتب الفقه تميزه عن المال الخاص 
لعل أشهرها ما ذكره الدكتور شحاته)32(منها عى النحو الآتي: 

1 – الملك الحقيقي لما يقع في نطاق المال العام هو الله سبحانه وتعالى.

2 – إن حق الانتفاع، والاستغلال في أعيان المال العام للجماعة.

3 – يحصل الإنسان عى منفعة موضوع المال العام من دون مشقة، أو تضحية، أو عنت، فهي مسخرة بإذن الله 
تعالى له.

4 – لا يجوز الاعتداء عى المال العام من أي فرد، أو جماعة، وحمايته من مسؤولية ولي الأمر.

5 – من حق الناس جميعاً الانتفاع من المال العام حسب الضوابط التي يضعها ولي الأمر، والمستنبطة من أحكام 
ومبادئ الشريعة الإسلامية.
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 الفصل الثاني

حــكم مـال اليتيـم

المـــــــــــبحث الأول

مـــال اليتيـــم وحكـمـه

سوف أستعرض في هذا المبحث تعريف اليتيم، وحكم ماله في مطلبين اثنين. 

المطلب الأول

تعريــف اليتيـم

من اليتم وأصل اليتم الانفراد، وقال المفضل: وأصل اليتم الغفلة)33(، جمعه أيتْامٌ ويتَامى، وقد يتَِمَ الصبيّ بالكسر 
ييَْتمَُ يتُمْاً ويتَمْاً، بالتسكين فيهما، واليُتمُْ في الناس من قبل الأب، وفي البهائم من قبل الأم، يقال أيَتْمََتِ المرأةُ فهي 

موتمٌِ، أي صار أولادها أيتْاماً، وكلُّ شئ مفرد يعز نظره فهو يتَيمٌ، يقال دُرَّةٌ يتَيمةٌ، ويتََّمَهُمْ الله تعالى تيَْتيماً جعلهم 
أيتْاماً )34(. وقال ابن بري: اليتيم: الذي يموت أبوه، والعجي: الذي تموت أمه، واللطيم: الذي يموت أبواه )35(.

ولما كان المعنى الاصطلاحي لمصطلح اليتيم يوافق المعنى اللغوي يمكن القول بأنه: » هو من مات أبوه قبل الحلم 
سواء كان ذكراً أو أنثى« فالضابط عدم الحلم . وثمة من قسم اليتم وعدّ ما ذكرنا آنفاً هو اليتم الحقيقي، وآخر يعرف 
باليتم الحكمي، وذلك بأن يفقد الأب لأسباب أخرى، غر الموت مثل البعد، أو الفقد، أو الأسر، أو غره فينطبق عليهم 

وصف اليتم، حيث ذكرت الأستاذة / مريم قوزح أقسام اليتم حكماً وهم أولاد المفقود، واللقيط، وأولاد المطلقين، 
وأولاد الأسرى )36(.

ويظهر جلياً أن واضعي القانون الليبي قد أخذوا عند ذكرهم للفئات المستحقين للمعاش الأساسي للمضمونين فئة 
الأيتام في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من قانون المعاش الأساسي رقم )16( لسنة 1985م وتعديلاته، حيث جاء 

المراد بالأيتام في المادة الحادية عشر القول  » ويقصد بالأيتام: ) من توفي والده. – من كان مجهول الوالدين. – من كان 
غر ثابت النسب (” )37(.
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المطلب الثاني

أدلة تحريم مال اليتيم

أولاً – في القرآن الكريم:                                                                                                                  
يعد اليتيم محل رفق، وعناية، ورحمة، وشفقة؛ ولهذا أوصى الله تعالى بهم في كتابه الكريم، وحث عى الرحمة بهم في 

كثر من آياته، ومن هنا لا يحل لأحد أن يأكل من أموال اليتامى، وإليك بعض هذه الآيات كقوله تعالى: 

ــعِراً{1.  ــيَصْلوَْنَ سَ ــارًا وَسَ ــمْ نَ ــونَ فِي بطُوُنهِِ ــا يأَكُْلُ َ ــمًا إنِمَّ ــى ظلُْ ــوَالَ اليَْتاَمَ ــونَ أمَْ ــنَ يأَكُْلُ }إنَِّ الَّذِي

النساء:10.

هُ {الأنعام:2.152.  }وَلَا تقَْرَبوُا مَالَ اليَْتِيمِ إلِاَّ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ حَتَّى يبَْلغَُ أشَُدَّ

ثانياً – في السنة النبوية:

أرشد النبي صى الله عليه وسلم في تهيئة اللبنات التي بنى عليها المجتمع الإسلامي والتي يشاد بها وصرحها، لرتفع 
بناؤها، ويعظم قدرها، وظلها، وتكر ثمارها في الكف عن أكل أموال الأيتام وتحريمها في حذر من غضب الله تعالى وقد 
ذكر في هذا الصدد العديد من الأحاديث ومنها حديث أبَِي هُرَيرْةََ رضَِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَىَّ اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ: 
حْرُ، وَقتَلُْ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلِاَّ  كُْ بِاللَّهِ، وَالسِّ ؟ قاَلَ: »الشرِّ بْعَ الموُبِقَاتِ« ، قاَلوُا: ياَ رسَُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ »اجْتنَِبوُا السَّ

باَ، وَأكَْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَليِّ يوَْمَ الزَّحْفِ، وَقذَْفُ المحُْصَنَاتِ المؤُْمِنَاتِ الغَافِلاتَِ«)38(. ، وَأكَْلُ الرِّ بِالحَقِّ

ثالثاً – الإجماع :أجمع أهل العلم أن أكل مال اليتيم ظلما من الكبائر لا يحل ولا يجوز)39( .

المبحث الثاني

المقصد من تحريم مال اليتيم

سأتناول بعد معرفة حرمة مال اليتيم أهم مقاصد التحريم، والضابط الشرعي للتعامل بمال اليتم في مطلبين اثنين: 

المطلب الأول

أهم مقاصد التحريم

المقصد العام من تشريع المولى عز وجل لأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح العباد بكفالة ضرورياتهم، وتوفر 
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حاجياتهم، وتحسيناتهم، ويعد حفظ المال عموماً من الروريات الخمس ومنها عى وجه الخصوص مال اليتيم، فنهى 
ربنا عن أكل أموال اليتامى من غر حاجة ضرورية، فقال تعالى:  )ومن كان غنيّاً فليستعفف( عنه فلا يأكل منه شيئاً، 

وقال الشعبي : هو عليه كالميتة والدم )40(، ولعل أهم ما يستفاد من مقصد للشارع في التحريم لمال اليتيم ما يأتي:

أولاً- أمر الوصي، والكفيل بحفظ مال اليتيم ومخالطته بما لا يؤدي إلى إضاعة المال وفساده، وعدهم كأولاده قال 
الشوكاني رحمه الله تعالى: » وفيه وعظ لهم بأن يفعلوا باليتامى الذين في حجورهم ما يحبون أن يفعل بأولادهم من 

بعدهم« )41( .

ثانياً- عموم التحريم لا يقتصر عى الأكل فقط، بل ذكر؛ لأنه أوفى أنواع التمتع قال الداودي: » وهذه الآية أشد ما في 
القرآن عى المؤمنين؛ لأنها خبراً لا أن يريد: مستحلين بها » )42(.

ثالثاً- عدم التصرف في مال اليتيم؛ إلا بالتي هي أحسن، لا يجوز أن تقرض المحتاج من أموال اليتامى؛ لأن هذا ليس 
فيه تنمية لأموالهم؛ ولأنه يعرضها للخطر، وأما المداينة التي ليس فيها رباً، وليس فيها خطر عى أموالهم، وفيها نماء 

لها، فلا بأس بها: كدين السلم، والبيوع المؤجلة بزيادة؛ لأن هذا هو المطلوب، ويدخل في قوله تعالى: }وَلَا تقَْرَبوُا مَالَ 
اليَْتِيمِ إلِاَّ بِالَّتِي هِيَ أحَْسَنُ{ )43(.

المطلب الثاني

الضابط الشرعي للتعامل بمال اليتيم

عند النظر في الآيات، والأحاديث التي ذكرت في الأيتام، يظهر جلياً بأن أموال الأيتام تتعلق بها بعض الحقوق مثل 
أداء الزكاة أو غرها؛ الأمر الذي تكفل معه الشرع الحنيف إلى تعيين أوصياء لإدارة الأموال والتعامل بها، بيد أن المولى 

عز وجل وضع ضوابط لهذا التعامل يمكن ذكر بعضها عى النحو الآتي: 

ــف لوجــوب الزكاة،كــما جــاء في الموطــأ عــن . 1 ــح لا يشــترط التكلي ــه عــى الصحي ــم، لأن ــال اليتي أداء زكاة م

مالــك، عــن عبــد الرحمــن بــن القاســم، عــن أبيــه، أنــه قــال: كانــت عائشــة تلينــي وأخــا لي يتيمــين في حجرهــا، 

فكانــت »تخــرج مــن أموالنــا الــزكاة« )44(.

ــن . 2 ــر ب ــه، أن عم ــه بلغ ــال  أن ــك ق ــات مال ــارة، وفي بلاغ ــع، وشراء أي تج ــتثماره كبي ــم واس ــال اليتي ــاء م نم

ــزكاة«)45( . ــا ال ــى لا تأكله ــوال اليتام ــروا في أم ــال: »اتج ــاب ق الخط

ــاج منهــم بالمعــروف . 3 ــه إلا المحت ــأكل من ــاء الإنفــاق مــن مــال اليتيــم بالمعــروف عليهــم، ولا ي عــى الأوصي

أيضــاً، لقولــه تعــالى: » وَلاَ تأَكُْلوُهَــا إِسْرَافــاً وَبِــدَاراً أنَ يكَْــبَروُاْ وَمَــن كَانَ غَنِيّــاً فلَيَْسْــتعَْفِفْ وَمَــن كَانَ فقَِــراً فلَيَْــأكُْلْ 

بِالمَْعْــرُوفِ« النســاء:6.
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الفصل الثالث

حكم المال العام

المبحث الأول

أدلة تحريم المال العام

أولاً – في القرآن الكريم: 

يجب أن يعلم بأن المال العام أشد حرمة من الأموال الخاصة لكرة الحقوق المتعلقة به، وتعدد الذمم المالكة له، لذا 
يحرم التساهل في استخدامها وكأنه لا مالك له، وكان الرسول صى الله عليه وسلم قدوة طيبة في التعفف عنها؛ وكذلك 

الخلفاء الراشدون والسلف الصالح، فكانوا لا يأخذون منها إلا حاجتهم الرورية، فينطبق عليها نصوص تحريم أكل 
الأموال بالباطل، وكذلك من الآيات القرآنية ما يأتي:

ــاسِ 1.  ــوَالِ النَّ ــوا فرَِيقًــا مِــنْ أمَْ ــوا بِهَــا إِلَى الحُْــكَّامِ لتِأَكُْلُ ــوا أمَْوَالكَُــمْ بيَْنَكُــمْ بِالبْاَطِــلِ وَتدُْلُ } وَلَا تأَكُْلُ

ــمْ تعَْلمَُــونَ {البقــرة:188. ْــمِ وَأنَتُْ بِالْإثِ

} وَمَنْ يغَْللُْ يأَتِْ بِماَ غَلَّ يوَْمَ القِْيَامَةِ {آل عمران:2.161. 

ثانياً – في السنة النبوية:عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صى الله عليه وسلم: » المسلمون شركاء في ثلاث: في 
الماء، والكلإ، والنار » )46(.

المبحث الثاني

المقصد من تحريم المال العام

إن نصوص الكتاب والسنة قد شددت الوعيد في تناول المال العام بغر حق، وقد جعل الفقهاء المال العام بمنزلة مال 
اليتيم في وجوب المحافظة عليه وشدة تحريم الأخذ منه، ولا خِلافَ بين الفقهاء في أنَّ مَن أتلْفَ شيئاً من الأموال العامة 

، كان ضامِنًا لمَِا أتلْفََه، وأنَّ مَن أخَذَ منه شيئاً بغر حقٍّ لزَمَِه ردُّه، أو ردُّ مِثلْه إنْ كان مثليًّا، وقِيمته إنْ كان  بغر حقٍّ
قِيميًّا، مراعاة لأصل المنع، فمقصد الشارع من تحريم المال العام الآتي: 
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- منع التربح، والتكسب من المال العام، وأن يكون الناس أمناء عليه متجنباً للخيانة يقول الماوردي: » والعدالة،  أولاً
وهي معتبرة في كل ولاية، والعدالة أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة، عفيفاً عن المحارم، متوقياً المآثم، بعيداً من 

الريب، مأموناً في الرضا والغضب، مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه« )47( .

ثانياً- المحافظة عى الأموال العامة فلا يجعلها مالاً مباحاً له، فيأخذ منها ما شاء ومتى شاء، ويتذكر قول النبي صى 
الله عليه وسلم: »لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيم أفناه، وعن 

شبابه فيم أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وماذا عمل فيما علم« )48( .

ثالثاً- منع التصرف في المال العام من بيع أو هبة أو رهن أو غرها من التصرفات الأخرى يقول ابن العربي رحمه الله 
تعالى في شرح حديث النبي صى الله عليه وسلم: “ منىً مناخ من سبق “  وذا أصل في جواز كل مباح للانتفاع به دون 

الاستحقاق والتملك “ )49(.

المبحث الثالث

آراء الفقهاء في الأخذ من المال العام

إن المال العام تتعلق به ذمم أفراد الأمة قاطبة، فالذي يعتدي عليه فكأنما اعتدى عى مال جميع المسلمين، فالمال 
العام محمي بموجب الشرع مثل حماية المال الخاص؛ بل إن المال العام أشد حرمة لكرة الحقوق المتعلقة به، لذا حرم 

الاعتداء عليه فحمايته مسؤولية الأمة كلها، مما جعل بعضهم يقول إن المال العام أشد حرمة من مال اليتيم مستدلاً 
عى دعواه بما جاء في الآثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : » إني أنزلت مال الله مني بمنزلة مال اليتيم، إن 

احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت » )50(، فالأصل في الأموال العامة التحريم ولم يخالف 
هذا الأصل إلا الجارودية)51( ومن تبع مسلكهم حيث يبيحون أكل المال العام ويعدون سرقته، ونهبه حلالاً، ويعدون 

ذلك من الذكاء ويقولون » ما رزق إلا من الله وإلا من الدولة »)52( وكلامهم مردود وباطل مخالف لأدلة التحريم .

يقول الشيخ رسلان معبراً عن هذا المسلك: » الناس في جملتهم لا يرقبون في المال العام، وهو تعلقت به جميع ذمم 
ةً وَلَا يرُاَعُونهَُ بحال أبداً وإنما يسرون عى  المسلمين في جميع أحوالهم وأحيانهم، لا يرقبون في هذا المال العام إلاًّ وَلَا ذِمَّ

القاعدة القديمة التي يحفظها الجميع » إذا خرب بيت أبيك فخذ لك منه قالباً »)53(،  بيد أن القول الذي يعد مستقراً 
في ذلك أنه لا خلاف بين أهل العلم في أن من أتلف شيئاً من الأموال العامة بغر حق كان ضامناً لما أتلفه، وأن من أخذ 

منه شيئا بغر حق لزمه رده، وإنما الخلاف بينهم في قطع يد السارق من الأموال العامة، ولهم في ذلك قولان:

القول الأول- الجمهور »الحنفية والشافعية والحنابلة« )54(: ذهبوا إلى القول بأن السارق من المال العام »بيت المال«  
لا تقطع يده، واستدلوا عى ذلك بالآتي: 

- ما روي أن ابن مسعود سأل عمر بن الخطاب عن رجل سرق من بيت المال، فقال عمر: أرسله، فما من أحد إلا 
وله في هذا المال حق )55(.
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القول الثاني - المالكية )56(: ذهب المالكية إلى القول بأن السارق من المال العام » بيت المال » تقطع يده، واستدلوا 
عى ذلك بعموم قول الله تعالى: }والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما{المائدة:38، فإنه عام يشمل السارق منه 

والسارق من غره.

المبحث الرابع

حفظ المال العام مقصداً شرعياً ضامناً لمال اليتيم

إن المحافظة عى المال العام بإبعاد الرر عنه، ومنع أكله بالباطل، وإضاعته والعدل فيه - بتحصيله بوجه لا ظلم 
فيه، ووضعه في موضعه - وتحريض عى رواجه وتداوله حق يؤول إلى حفظ المال الخاص لاسيما مال اليتيم حيث أنه 

بحفظ الكل يحفظ الجزء، وفي هذا يقول الدكتور شحاته)57( : ثمة وصايا عشر إلى العاملين ـ ومن باب أولى غرهم  ـ 
بالمال العام لحفظه ومنها ما يأتي:  

• الإيمان بأن الله وحده المالك للمال العام.	

• الالتزام بالقيم الأخلاقية في التعامل مع المال العام .	

• حماية المال العام ضرورة شرعية وحاجة إنسانية .	

فالمحافظة عى المال العام ضماناً لحقوق اليتيم من جوانب عدة لا تقتصر عى حقه المالي كالراتب الدوري التي 
تصرفه الدولة لأيتام ويمكن ذكر بعضها عى النحو الآتي:  

أولاً- حق مالي: يعد حفظ المال العام صوناً لمال اليتيم لاسيما الراتب الدوري الذي يصرف لأيتام، كما أن أموالهم 
تحتاج إلى من يحفظها ويحفظ مصادرها المتمثلة في بيت مال المسلمين والذي يقوم عليه ولي الأمر أو من ينوبه كما 

قال القرافي: » إن ولي الأمر من جملة الأولياء إذ السلطان ولي من لا ولي له »)58(، وأنه ينطبق بشأنه ما ينطبق عى 
الأوصياء، حيث جاء ذلك في سياق قوله تعالى: }وَيسَْألَوُنكََ عَنِ اليَْتاَمَى قلُْ إصِْلَاحٌ لهَُمْ خَرٌْ {البقرة:220.

ثانياً- حق التعليم: ومن مهام ولي الأمر، أو الحكم لأيتام إنشاء المساجد، والمؤسسات التعليمية بالمال العام لرفع 
الجهل عنهم ويرسخ لهم حب التعليم، ويجعله مبدأ في حياتهم للعلم والتعلم امتثالاً لقوله تعالى: }اقرَْأْ بِاسْمِ رَبِّكَ 

الَّذِي خَلقََ )1( خَلقََ الْإنِسَْانَ مِنْ عَلقٍَ )2( اقرَْأْ وَرَبُّكَ الْأكَْرمَُ )3( الَّذِي عَلَّمَ بِالقَْلمَِ )4( عَلَّمَ الْإنِسَْانَ مَا لمَْ يعَْلمَْ )5({
العلق: 5-1، وقال القلعي: » وكان الواثق قد... أمر بكتاتيب للصبيان الأيتام، والمساكين فيتعلمون    القرآن »)59( .

ثالثاً- حق الصحة والرعاية الاجتماعية: إن ولي الأمر بحفظه للمال العام، وصرفه في مصارفها يتوفر حق الأيتام في 
عيشهم بكرامة وإنسانية وتحقيق الحياة الصحية، والرعاية الاجتماعية، وهذا ما جاء في قرر المجمع الفقهي في دورته 
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الثانية عشر حيث نص عى الآتي: »  الأطفال اليتامى واللقطاء والمشردون وضحايا الحروب وغرهم ممن ليس له عائل، 
لهم جميع حقوق الطفل ويقوم بها المجتمع والدولة » )60(.
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الخـاتمــة

وبعد أن سهل الله تعالى علّي تمام هذا البحث أحمده أولاً وآخراً عى ذلك، وأسأله العفو والمغفرة إن حصل مني 
خطأ أو تقصر، ولا أدعي أنني قد ألممت بجوانبه كافة، فهو موضوع زاخر، وألخص أهم النتائج التي توصلت إليها من 

خلال كتابتي لهذا البحث في الآتي: 

الأولى- مما هو مقرر في نصوص الكتاب الكريم والسنة النبوية، ومقرر لدى الفقهاء والعلماء أيضاً،  حماية مالي 
العام واليتيم، حيث منع التعدي عليهما سواء من قبل الأشخاص الطبيعية أو المعنوية؛ إلا ما استثني من ذلك، وفي 

أحكام القانون الوضعي شيء من هذا القبيل.

الثانية- ضرورة التوعية والترشيد لفئات المجتمع بعدم الاعتداء عى مالي العام واليتيم، وتجنب كل الوسائل التي 
يترتب عليها الإسراف والضياع والإتلاف.

الثالثة-  تطبيق الأحكام الشرعية؛ للمحافظة عى مالي العام واليتيم من خلال الأجهزة الرقابية في الدولة؛ وللتقليل 
من فرص الاعتداء عليهما بشتى صوره، وتوقيع العقاب عى المخالف.

وفي الختام، حسبي أني اجتهدت قدر طاقتي، ووسعي مبتغياً الصواب مجتنباً خلافه، فإن كان ما أردت فلله الحمد، 
وإن كانت الأخرى فأستغفر الله عز وجل، وأنا عائد للصواب بإذنه تعالى، فلا تبخل أيها الأخ الباحث، والقارئ بما ظهر 
لك وهديت إليه عى أخيك، وجزاك الله خراً، ووفق الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وصى الله عى نبينا محمد 

وعى آله وصحبه وسلم.
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المصــــــادر والمراجـــــــــــــــع

أولاً -  القرآن الكريم:

ثانياً – الكتب:

ــه وخــرج . 1 ــو بكــر بــن العــربي المعافــري الاشــبيلي المالــكي )ت: 543هـــ( راجــع أصول ــه أب أحــكام القــرآن-  القــاضي محمــد بــن عبــد الل

ــة، 1424 هـــ - 2003 م . ــان الطبعــة: الثالث ــروت – لبن ــة، ب ــب العلمي ــاشر: دار الكت ــادر عطــا - الن ــد الق ــه: محمــد عب ــق علي ــه وعلَّ أحاديث

أحكام مال اليتيم في الفقه الإسلامي – الباحثة أ. مريم عطا حامد - الناشر: جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين –  ط 2011 .. 2

أساســيات القانــون والحــق في القانــون الليبــي – د.عبــد القــادر محمــد شــهاب – النــاشر جامعــة قاريونــس بنغــازي – الطبعــة الثانيــة . 3

1994م .  

أصــول القانــون الإداري الليبــي الجــزء الثــاني وســائل مبــاشرة الإدارة الشــعبية لوظائفهــا – د. محمــد عبــد اللــه الحــراري - النــاشر: المركــز . 4

القومــي للبحــوث والدراســات العلميــة - الطبعــة: الرابعــة - 2002م .

إرواء الغليــل في تخريــج أحاديــث منــار الســبيل -  محمــد نــاصر الديــن الألبــاني )ت: 1420هـــ( - إشراف: زهر الشــاويش - النــاشر: المكتب . 5

الإســلامي – بــروت - الطبعــة: الثانية 1405 هـــ - 1985م .

الأحــكام الســلطانية -  أبــو الحســن عــلي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب البــصري البغــدادي، الشــهر بالمــاوردي )ت: 450هـــ( - الناشر: . 6

دار الحديــث، القاهرة .

الأم - الشــافعي أبــو عبــد اللــه محمــد بــن إدريــس بــن العبــاس بــن عثــمان بــن شــافع بــن عبــد المطلــب بــن عبــد منــاف المطلبــي القــرشي . 7

المــكي )ت: 204هـــ( - النــاشر: دار المعرفــة – بــروت - الطبعــة: بــدون طبعة - ســنة النشر: 1410هـــ - 1990م .

الإنصــاف في معرفــة الراجــح مــن الخــلاف - عــلاء الديــن أبــو الحســن عــلي بــن ســليمان المــرداوي الدمشــقي الصالحــي الحنبــلي )ت: . 8

885هـــ( - النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العــربي - الطبعــة: الثانيــة - بــدون تاريــخ .

البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق -  زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد، المعــروف بابــن نجيــم المــصري )ت: 970هـــ( وفي آخــره: تكملــة . 9

البحــر الرائــق لمحمــد بــن حســين بــن عــلي الطــوري الحنفــي القــادري )ت بعــد 1138 هـــ( وبالحاشــية: منحــة الخالــق لابــن عابديــن - النــاشر: 

دار الكتــاب الإســلامي - الطبعــة: الثانيــة - بــدون تاريــخ.

ــدي )ت: . 10 ــب بمرتــى الزَّبي ــض، الملقّ ــو الفي ــرزاّق الحســيني، أب ــد ال ــن عب ــد ب ــن محمّ ــد ب ــاج العــروس مــن جواهــر القامــوس - محمّ ت

ــة. ــاشر: دار الهداي 1205هـــ( - المحقــق: مجموعــة مــن المحققــين - الن

تفســر القــرآن العظيــم -  أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثــر القــرشي البــصري ثــم الدمشــقي )ت: 774هـــ( - المحقــق: ســامي بــن . 11

محمــد ســلامة - النــاشر: دار طيبــة للنــشر والتوزيــع - الطبعــة: الثانيــة 1420هـــ - 1999 م.
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تهذيــب الرياســة وترتيــب السياســة- أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عــلي بــن الحســن القَلعْــي الشــافعي )ت: 630هـــ( - المحقــق: إبراهيــم . 12

يوســف مصطفــى عجــو - النــاشر: مكتبــة المنــار - الأردن الزرقــاء - الطبعــة: الأولى .

التلقــين في الفقــة المالــكي -  أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن عــلي بــن نــصر الثعلبــي البغــدادي المالــكي )ت: 422هـــ( المحقــق: ابي أويــس . 13

محمــد بــو خبــزة الحســني التطــواني - النــاشر: دار الكتــب العلميــة - الطبعــة: الأولى 1425هـــ - 2004م.

ــن . 14 ــح البخــاري - محمــد ب ــه وســلم وســننه وأيامــه = صحي ــه علي ــه صــى الل ــح المختــصر مــن أمــور رســول الل الجامــع المســند الصحي

ــاصر ــاصر الن ــن ن ــه البخــاري الجعفــي - المحقــق: محمــد زهــر ب ــو عبدالل إســماعيل أب

الناشر: دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( - الطبعة: الأولى 1422هـ. . 15

ــاض - . 16 ــة الري ــوم الأمني ــة للعل ــة نايــف العربي ــر بــن محمــد أوهــاب - النــاشر: أكاديمي ــة المــال العــام في الفقــه الإســلامي – د. نذي حماي

الطبعــة: الأولى  1422هـــ - 2001م.

حماية المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية – د. حسين حسين شحاته - الناشر: دار النشر للجامعات - الطبعة: الأولى - 1999م.. 17

ــن ســعيد رســلان- . 18 ــد ب ــه محم ــد الل ــة أبي عب ــن خطــب الشــيخ العلام ــب م ــع وترتي ــه جم ــدي علي ــام وخطــورة التع ــال الع ــة الم حرم

https:www.rslantext.com

دقائــق أولي النهــى لــشرح المنتهــى المعــروف بــشرح منتهــى الإرادات - منصــور بــن يونــس بــن صــلاح الديــن ابــن حســن بــن إدريــس . 19

البهوتىالحنبــى )ت: 1051هـــ( - النــاشر: عــالم الكتــب - الطبعــة: الأولى  1414هـــ - 1993م.

روضــة الطالبــين وعمــدة المفتــين - أبــو زكريــا محيــي الديــن يحيــى بــن شرف النــووي )ت: 676هـــ( - تحقيــق: زهــر الشــاويش - النــاشر: . 20

المكتــب الإســلامي، بــروت- دمشــق- عــمان - الطبعــة: الثالثــة 1412هـــ / 1991م.

21 .https:www.syr- - 2013 /1 / ديســمبر ــة في ســورية – الأحــد ــة في اليمــن والقواســم المشــتركة بينهــا وبــين النصري ــة والجارودي  الزيدي
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جِسْــتاني )المتــوفى: 275هـــ( - . 22 ســنن أبي داود- أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث بــن إســحاق بــن بشــر بــن شــداد بــن عمــرو الأزدي السِّ

المحقــق: محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد - النــاشر: المكتبــة العصريــة، صيــدا – بــروت.

ســنن الترمــذي-  محمــد بــن عيــسى بــن سَــوْرة بــن مــوسى بــن الضحــاك، الترمــذي، أبــو عيــسى )المتــوفى: 279هـــ( - تحقيــق وتعليــق: أحمد . 23

محمــد شــاكر )جـــ 1، 2( ومحمــد فــؤاد عبــد الباقــي )جـــ 3( وإبراهيــم عطــوة عــوض المــدرس في الأزهــر الشريــف )جـــ 4، 5( - النــاشر: شركــة 

مكتبــة ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلبــي – مــصر - الطبعــة: الثانيــة، 1395 هـــ - 1975 م. 

ســنن ابــن ماجــه -  ابــن ماجــة أبــو عبــد اللــه محمــد بــن يزيــد القزوينــي، وماجــة اســم أبيــه يزيــد )المتــوفى: 273هـــ( - تحقيــق: محمــد . 24

فــؤاد عبــد الباقــي - النــاشر: دار إحيــاء الكتــب العربيــة - فيصــل عيــسى البــابي الحلبــي. 

الــشرح الكبــر عــى مــتن المقنــع- عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة المقــدسي الجماعيــلي الحنبــلي أبــو الفــرج شــمس . 25

الديــن )ت: 682هـــ( - النــاشر: دار الكتــاب العــربي للنــشر والتوزيــع أشرف عــى طباعتــه: محمــد رشــيد رضــا صاحــب المنــار.
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الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة - أبــو نــصر إســماعيل بــن حــماد الجوهــري الفــارابي )ت: 393هـــ( - تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور . 26

عطــار - النــاشر: دار العلــم للملايــين – بــروت - الطبعــة: الرابعــة 1407 هــ ـ - 1987 م.

صحيح الترغيب والترهيب- محمد ناصر الدين الألباني )المتوفى: 1420هـ( - الناشر: مكتبة المعارف – الرياض - الطبعة: الخامسة. . 27

ضــمان المنافــع دراســة مقارنــة الفقــه الإســلامي والقانــون المــدني – د. إبراهيــم فاضــل الدبــو - النــاشر: دار عــمار عــمان - الطبعــة: 1997 . 28

م.

عمــدة القــاري شرح صحيــح البخــاري -  أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن مــوسى بــن أحمــد بــن حســين الغيتــاب الحنفــى بــدر الديــن . 29

العينــى )ت: 855هـــ( - النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت.

العنايــة شرح الهدايــة- محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أكمــل الديــن أبــو عبــد اللــه ابــن الشــيخ شــمس الديــن ابــن الشــيخ جــمال . 30

الديــن الرومــي البابــرتي )ت: 786هـــ( - النــاشر: دار الفكــر - الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش.. 31

فتــح القديــر - محمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن عبــد اللــه الشــوكاني اليمنــي )ت: 1250هـــ( - النــاشر: دار ابــن كثــر، دار الكلــم الطيــب . 32

- دمشــق، بــروت - الطبعــة: الأولى - 1414 هـــ.

ــن . 33 ــن العابدي ــن زي ــن عــلي ب ــين ب ــاج العارف ــن ت ــرؤوف ب ــد ال ــو بعب ــن محمــد المدع ــن الدي ــع الصغــر -  زي ــر شرح الجام ــض القدي في

ــة الكــبرى، مــصر - الطبعــة: الأولى 1356هـــ. ــة التجاري ــاشر: المكتب ــاوي القاهــري )ت: 1031هـــ( - الن ــم المن الحــدادي ث

الفائــق في غريــب الحديــث والأثــر - أبــو القاســم محمــود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخــشري جــار اللــه )ت: 538هـــ( - المحقــق: عــلي . 34

محمــد البجــاوي - محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم - النــاشر: دار المعرفــة – لبنــان - الطبعــة: الثانيــة.

الفــروق = أنــوار الــبروق في أنــواء الفــروق -  أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الرحمــن المالــكي الشــهر بالقــرافي . 35

)ت: 684هـــ - النــاشر: عــالم الكتــب  الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ.

لة.. 36 الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ -  أ. د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ -  الناشر: دار الفكر - سوريَّة – دمشق - الطبعة:  الرَّابعة المنقَّحة المعدَّ

القاموس الفقهي – د. سعدي أبو حبيب - الناشر: دار الفكر. دمشق – سورية - الطبعة: الثانية 1408 هـ -1988 م.. 37

الكليــات معجــم في المصطلحــات والفــروق اللغويــة -  أيــوب بــن مــوسى الحســيني القريميالكفــوي  أبــو البقــاء الحنفــي )ت: 1094هـــ( - . 38

المحقــق: عدنــان درويــش - محمــد المــصري - النــاشر: مؤسســة الرســالة – بــروت.

الــكافي في فقــه الإمــام أحمــد-  أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة الجماعيــلي المقــدسي ثــم الدمشــقي . 39

الحنبــلي، الشــهر بابــن قدامــة المقــدسي )المتــوفى: 620هـ( - النــاشر: دار الكتــب العلمية - الطبعــة: الأولى 1414 هـــ - 1994 م. 
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لســان العــرب - أبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن عــى جــمال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى الإفريقــى )ت: 711هـــ( - الناشر: . 40

دار صــادر – بــروت - الطبعــة: الثالثــة - 1414 هـ.

اللبــاب في علــوم الكتــاب -  أبــو حفــص سراج الديــن عمــر بــن عــلي بــن عــادل الحنبــلي الدمشــقي النعــماني )ت: 775هـــ( - المحقــق: . 41

الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ عــلي محمــد معــوض - النــاشر: دار الكتــب العلميــة - بــروت / لبنــان - الطبعــة: الأولى، 1419 هـــ 

-1998م.

مجلــة الأحــكام العدليــة - لجنــة مكونــة مــن عــدة علــماء وفقهــاء في الخلافــة العثمانيــة - المحقــق: نجيــب هواوينــي النــاشر: نــور محمــد، . 42

كارخانــه تجــارتِ كتــب، آرام بــاغ، كراتــي.

مجلــة مجمــع الفقــه الإســلامي التابــع لمنظمــة المؤتمــر الإســلامي بجــدة - تصــدر عــن منظمــة المؤتمــر الاســلامي بجــدة - الــدورة الثانيــة . 43

عــشرة / الريــاض - في 25جــمادي الآخــرة إلى غــرة رجــب 1421هـــ.

مشــكاة المصابيــح - محمــد بــن عبــد اللــه الخطيــب العمــري، أبــو عبــد اللــه، ولي الديــن، التبريــزي )ت: 741هـــ( - المحقــق: محمــد نــاصر . 44

الديــن الألبــاني - النــاشر: المكتــب الإســلامي – بــروت - الطبعــة: الثالثــة. 

معجــم لغــة الفقهــاء- محمــد رواس قلعجــي - حامــد صــادق قنيبــي - النــاشر: دار النفائــس للطباعــة والنــشر والتوزيــع - الطبعــة: الثانيــة، . 45

1408 هـ - 1988 م.

مفاتيــح الغيــب » التفســر الكبــر« - أبــو عبــد اللــه محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين التيمــي الــرازي الملقــب بفخــر الديــن . 46

الــرازي خطيــب الــري )ت: 606هـــ( - النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت - الطبعــة: الثالثــة - 1420 هـــ.

ــد الرحمــن الطرابلــي المغــربي، . 47 ــه محمــد بــن محمــد بــن عب ــد الل ــو عب مواهــب الجليــل في شرح مختــصر خليــل -  شــمس الديــن أب

المعــروف بالحطــاب الرُّعينــي المالــكي )ت: 954هـــ( - النــاشر: دار الفكــر - ط: 2، 1412هـــ - 1992م.

موطــأ مالــك بروايــة محمــد بــن الحســن الشــيباني -  مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني )ت: 179هـــ( - تعليــق . 48

ــة. ــدة منقحَ ــة مَزِيَ ــة: الثاني ــة - الطبع ــة العلمي ــاشر: المكتب ــف - الن ــد اللطي ــد الوهــاب عب ــق: عب وتحقي

موطــأ الإمــام مالــك - مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني )ت: 179هـــ( - صححــه ورقمــه وخــرج أحاديثــه وعلــق عليه: . 49

محمــد فــؤاد عبــد الباقــي - النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــروت – لبنــان - عام النــشر: 1406هـــ - 1985م.

المبــادئ والأحــكام القانونيــة لــلإدارة الشــعبية بالجماهريــة – د. محمــد مختــار عثــمان - النــاشر: منشــورات جامعــة قاريونــس بنغــازي . 50

- الطبعــة: 1989م.

المبســوط - محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي )ت: 483هـــ( - النــاشر: دار المعرفــة – بــروت - الطبعــة: بــدون . 51

طبعــة - تاريــخ النــشر: 1414هـــ - 1993م.

المدونــة - مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني )ت: 179هـــ( - النــاشر: دار الكتــب العلميــة - الطبعــة: الأولى 1415هـــ . 52

- 1994م.
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المســند الصحيــح المختــصر بنقــل العــدل عــن العــدل إلى رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم-  مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــري . 53

النيســابوري )المتــوفى: 261هـــ( - المحقــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي - النــاشر: دار إحيــاء الــتراث العــربي – بــروت.

الملل والنحل - أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ابن أب بكر أحمد الشهرستاني )المتوفى: 548هـ( - الناشر: مؤسسة الحلبي.. 54

المنثــور في القواعــد الفقهيــة - أبــو عبــد اللــه بــدر الديــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن بهــادر الزركــي    )ت: 794هـــ( - النــاشر: وزارة . 55

الأوقــاف الكويتيــة - الطبعــة: الثانيــة 1405هـــ - 1985م.

الموافقــات- إبراهيــم بــن مــوسى بــن محمــد اللخمــي الغرناطــي الشــهر بالشــاطبي )ت: 790هـــ( – تحقيــق : أبــو عبيــدة مشــهور بــن . 56

حســن آل ســلمان - النــاشر: دار ابــن عفــان - الطبعــة: الأولى 1417هـــ/ 1997م.

الموســوعة الفقهيــة الكويتيــة صــادر عــن: وزارة الأوقــاف والشــئون الإســلامية – الكويــت - الطبعــة: )مــن 1404 - 1427 هـــ( - الطبعــة . 57

الأولى، مطابــع دار الصفــوة – مــصر.

الموطــأ - مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عامــر الأصبحــي المــدني )ت: 179هـــ( - المحقــق: محمــد مصطفــى الأعظمــي - النــاشر: مؤسســة . 58

زايــد بــن ســلطان آل نهيــان لأعــمال الخريــة والإنســانية - أبــو ظبــي – الإمــارات - الطبعــة: الأولى 1425 هـــ - 2004 م.

النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر - مجــد الديــن أبــو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن محمــد ابــن محمــد بــن عبــد الكريــم الشــيباني . 59

الجــزري ابــن الأثــر )ت: 606هـــ( - النــاشر: المكتبــة العلميــة - بــروت، 1399هـــ - 1979م - تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى - محمــود محمــد 

الطناحــي.
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الهـــوامـــش

1 -الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية - أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت: 393هـ( - تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار - الناشر: دار 
العلم للملايين – بروت - الطبعة: الرابعة 1407 ه ـ - 1987 م – )5 / 1821(.

 2-لسان العرب - أبو الفضل محمد بن مكرم بن عى جمال الدين بن منظور الأنصاري الرويفعىالإفريقى )ت: 711هـ( - الناشر: دار صادر – بروت 
- الطبعة: الثالثة - 1414 هـ - 11 / 635.

3 -النهاية في غريب الحديث والأثر - مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري ابن الأثر 
)ت: 606هـ( - الناشر: المكتبة العلمية - بروت، 1399هـ - 1979م - تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي – 4 / 373 .

4 -القاموس الفقهي – د. سعدي أبو حبيب - الناشر: دار الفكر. دمشق – سورية - الطبعة: الثانية 1408 هـ -1988 م – ص 344 .

5 -المبسوط - محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخي )ت: 483هـ( - الناشر: دار المعرفة – بروت - الطبعة: بدون طبعة - تأريخ 
النشر: 1414هـ - 1993م – )11 / 79 (.

6 -العناية شرح الهداية- محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي 
)ت: 786هـ( - الناشر: دار الفكر - الطبعة: بدون طبعة وبدون تأريخ – 2 / 208.

7 -البحر الرائق شرح كنز الدقائق -  زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري )ت: 970هـ( وفي آخره: تكملة البحر الرائق 
لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي القادري )ت بعد 1138 هـ( وبالحاشية: منحة الخالق لابن عابدين - الناشر: دار الكتاب الإسلامي - الطبعة: 

الثانية - بدون تاريخ – 5 / 227. 

8- التلقين في الفقة المالكي -  أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي )ت: 422هـ( المحقق: ابي أويس محمد بو خبزة 
الحسني التطواني - الناشر: دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى 1425هـ - 2004م – 2 /201 .

9-أحكام القرآن-  القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الإشبيلي المالكي )ت: 543هـ( راجع أصوله، وخرج أحاديثه، وعلَّق عليه: 
محمد عبد القادر عطا - الناشر: دار الكتب العلمية، بروت – لبنان الطبعة: الثالثة، 1424 هـ - 2003 م – 2 / 107 .

10-الأم - الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )ت: 204هـ( 
- الناشر: دار المعرفة – بروت - الطبعة: بدون طبعة - سنة النشر: 1410هـ - 1990م – 5 / 171.

11-روضة الطالبين وعمدة المفتين - أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )ت: 676هـ( - تحقيق: زهر الشاويش - الناشر: المكتب 
الإسلامي، بروت- دمشق- عمان - الطبعة: الثالثة 1412هـ / 1991م – )3 / 352(.

12-المنثور في القواعد الفقهية - أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركي    )ت: 794هـ( - الناشر: وزارة الأوقاف الكويتية - 
الطبعة: الثانية 1405هـ - 1985م – 3 / 222.

13-الشرح الكبر عى متن المقنع- عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي أبو الفرج شمس الدين )ت: 682هـ( - 
الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع أشرف عى طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار- 4 / 7.
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14-الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت: 885هـ( - الناشر: دار 
إحياء التراث العربي - الطبعة: الثانية - بدون تاريخ – 12 / 207.

15-دقائق أولي النهى لشرح المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات - منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبى )ت: 
1051هـ( - الناشر: عالم الكتب - الطبعة: الأولى  1414هـ - 1993م -   2  / 7.

16-انظر ص

17-حماية المال العام في الفقه الإسلامي – د. نذير بن محمد أوهاب - الناشر: أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية الرياض - الطبعة: الأولى  
1422هـ - 2001م - ص 17 وما بعدها.

18-ضمان المنافع دراسة مقارنة الفقه الإسلامي والقانون المدني – د. إبراهيم فاضل الدبو - الناشر: دار عمار عمان - الطبعة: 1997 م – ص228 – 
.229

19-أنواع الأموال في القانون المدني الليبي وفقاً لأحكام 81 وما بعدها إلى أربعة أقسام : من حيث قابليتها للتعامل تنقسم إلى أشياء قابلة وأشياء غر 
قابلة للتعامل، ومن حيث قابليتها الاستهلاك تنقسم إلى أشياء قابلة للاستهلاك  وأشياء غر قابلة للاستهلاك، ومن حيث تعيينها تنقسم إلى أشياء مثلية 
أو معينة بالنوع وأشياء قيمية، أو معينة بالذات، ومن حيث ثباتها تنقسم إلى عقارات ومنقولات، أساسيات القانون والحق في القانون الليبي – د.عبد 

القادر محمد شهاب – الناشر جامعة قاريونس بنغازي – الطبعة الثانية 1994م - ص 315 وما بعدها .  

20-التقوم: من قوم، كون الشئ ذو قيمة-  معجم لغة الفقهاء- محمد رواس قلعجي - حامد صادق قنيبي - الناشر: دار النفائس للطباعة والنشر 
والتوزيع - الطبعة: الثانية، 1408 هـ - 1988 م – ص 114. 

21-مجلة الأحكام العدلية - لجنة مكونة من عدة علماء وفقهاء في الخلافة العثمانية - المحقق: نجيب هواويني الناشر: نور محمد، كارخانه تجارتِ 
كتب، آرام باغ، كراتي – ص 31.

22-مجلة الأحكام العدلية - ص 31.

23-مجلة الأحكام العدلية - ص 32 .

24-الموسوعة الفقهية الكويتية صادر عن: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية – الكويت - الطبعة: )من 1404 - 1427 هـ( - الطبعة الأولى، مطابع 
دار الصفوة – مصر – 36 / 37.

25-الموسوعة الفقهية الكويتية – 36 / 39.

26-العروض: بالضم مفردها عرضاختلفت عبارات الفقهاء في المراد منها: فمرة يطلقونها عى ما سوى النقود، ومنه قولهم: في عروض التجارة زكاة، 
ومرة يطلقونها عى ما سوى النقود، والعقار. ومرة يطلقونها عى ما سوى النقود والمأكول والملبوس والعقار، ومرة يطلقونها عى ما سوى النقود، 

والمكيل، والموزون، والحيوان، والعقار- معجم لغة الفقهاء – ص 310.

27-مجلة الأحكام العدلية - ص 32.
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لة- 4 / 412.  28-الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتهُُ -  أ. د. وَهْبَة الزُّحَيْلِيّ -  الناشر: دار الفكر - سوريَّة – دمشق - الطبعة:  الرَّابعة المنقَّحة المعدَّ

29-حماية المال العام في الفقه الإسلامي – ص 23. 

30- من الجزاء، ما تفرضه الدولة عى رؤوس أهل الذمة، ج: جزى ، بفتح الخاء، ج أخرجة، وأخراج ما تأخذه الدولة من الرائب عى الأرض 
المفتوحة عنوة، أو الأرض التي صالح أهلها عليها - معجم لغة الفقهاء – ص 194.

31-حماية المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية – د. حسين حسين شحاته - الناشر: دار النشر للجامعات - الطبعة: الأولى - 1999م - ص 20 .

32-حماية المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية -  ص 24 – 25 – بتصرف.

32-لتفصيل ذلك انظر الأموال العامة -  أصول القانون الإداري الليبي الجزء الثاني وسائل مباشرة الإدارة الشعبية لوظائفها – د. محمد عبد الله 

الحراري - الناشر: المركز القومي للبحوث والدراسات العلمية - الطبعة: الرابعة - 2002م - ص 109 وما بعدها .

33-لسان العرب ـ 12 / 645  – مادة: يتم .

34-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية – 5 / 2064.

35-تاج العروس من جواهر القاموس- محمّد بن محمّد بن عبد الرزاّق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتى الزَّبيدي )ت: 1205هـ( - المحقق: 
مجموعة من المحققين - الناشر: دار الهداية – 34 / 134.

36-رسالة ماجستر أحكام مال اليتيم في الفقه الإسلامي – الباحثة أ. مريم عطا حامد - الناشر: جامعة النجاح الوطنية نابلس، فلسطين –  ط 2011 
- ص 70 وما بعدها .

37-مؤتمر الشعب العام – صدر في شؤال الموافق 24 يونيو 1985م.

38-صحيح رواه البخاري باَبُ قوَْلِ اللَّهِ تعََالَى: ] إنَِّ الَّذِينَ يأَكُْلوُنَ أمَْوَالَ اليَتاَمَى ظلُمًْا [،ومسلم باَبُ بيََانِ الكَْباَئرِِ وَأكَْبَرهَِا، وأبو داود باَبُ مَا جَاءَ فِي 
التَّشْدِيدِ فِي أكَْلِ مَالِ اليَْتِيمِ، والنسائي اجْتِنَابُ أكَْلِ مَالِ اليَْتِيمِ، صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب- 2/58.

39-مواهب الجليل في شرح مختصر خليل -  شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلي المغربي، المعروف بالحطاب 
الرُّعيني المالكي )ت: 954هـ( - الناشر: دار الفكر - ط: 2، 1412هـ - 1992م – 6 / 399 .

40-تفسر القرآن العظيم -  أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثر القرشي البصري ثم الدمشقي )ت: 774هـ( - المحقق: سامي بن محمد سلامة - 
الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع - الطبعة: الثانية 1420هـ - 1999 م –2 / 216 .

41-فتح القدير - محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني )ت: 1250هـ( - الناشر: دار ابن كثر، دار الكلم الطيب - دمشق، بروت - 
الطبعة: الأولى - 1414 هـ - 493 .

42-عمدة القاري شرح صحيح البخاري -  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتاب الحنفى بدر الدين العينى )ت: 
855هـ( - الناشر: دار إحيـاء التـراث العربي – بروت – 14/60. 
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43-فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش - 14 / 246 .

44-موطأ - مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت: 179هـ( - صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي - 
الناشر: دار إحياء التراث العربي، بروت – لبنان - عام النشر: 1406 هـ - 1985 م - باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها ) 13( – ص 251.

45-موطأ - باب زكاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيها ) 12( – ص 251، ضبطت الكلمة في الأصل عى الوجهين، بإسكان التاء وضم الجيم، وبتشديد 
التاء وكسر الجيم، وكتب عليها »معا« وفي نسخة عند الأصل »يتََّجِرُ«، الموطأ بتحقيق: محمد مصطفى الأعظمي-  مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان 

لأعمال الخرية والإنسانية -      أبوظبي – الإمارات - الطبعة: الأولى، 1425 هـ - 2004 م، 2 / 353 .

46-سنن أبي داود باَبُ فِي مَنْعِ المَْاءِ )3477(، وسنن ابن ماجه المسلمون شركاء في ثلاث )272(، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح- 2/904 .

47-الأحكام السلطانية -  أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهر بالماوردي )ت: 450هـ( - الناشر: دار الحديث، 
القاهرة – 112 .

48-رواه الترمذي باَبٌ فِي القِْيَامَةِ )2416(، قال الألباني حسن، الصحيحة )946(، التعليق الرغيب  )1 / 76( ، الروض النضر )648( .

49-فيض القدير شرح الجامع الصغر -  زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي 
القاهري )ت: 1031هـ( - الناشر: المكتبة التجارية الكبرى، مصر - الطبعة: الأولى 1356هـ - 6 / 244 .

50-رواه مالك كتاب الأيمان والنذور )740( موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني - مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت: 
179هـ( - تعليق وتحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف - الناشر: المكتبة العلمية - الطبعة: الثانية، مَزِيدَة منقحَة – وذكره ابن سعد: الطبقات 3: 276، 

وابن أبي شيبة: المصنف 6: 460، وابن شبة: تأريخ المدينة 2: 701، والأثر حسن لغره.

51-أصحاب أبي الجارود زياد بن أبي زياد. زعموا أن النبي صى الله عليه وسلم نص عى علي رضي الله عنه بالوصف دون التسمية، وهو الإمام 
بعده. والناس قصروا حيث لم يتعرفوا الوصف، ولم يطلبوا الموصوف، وإنما نصبوا أبا بكر باختيارهم فكفروا بذلك. وقد خالف أبو الجارود في هذه 

المقالة إمامة زيد بن علي، فإنه لم يعتقد هذا الاعتقاد - الملل والنحل - أبو الفتح محمد بن عبد الكريم ابن أب بكر أحمد الشهرستاني )المتوفى: 548هـ( 
- الناشر: مؤسسة الحلبي – 1/ 158 .

 https:www.syria2011.net - 2013 /52-الزيدية والجارودية في اليمن والقواسم المشتركة بينها وبين النصرية في سورية – الأحد 1 / ديسمبر

https:www.rslantext. -53-حرمة المال العام وخطورة التعدي عليه جمع وترتيب من خطب الشيخ العلامة أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان
com

54- المبسوط 9/ 188 – الأم 4/ 313 - الكافي في فقه الإمام أحمد -  أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي 
الشهر بابن قدامة المقدسي )ت: 620هـ( - الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، 1414 هـ - 1994م 4/74 .

55- أخرجه ابن أب شيبة )11/73/2( قال الألباني ضعيف: أنا وكيع عن المسعودى عن القاسم: » أن رجلا سرق من بيت المال , فكتب فيه سعد 
إلى عمر , فكتب عمر إلى سعد: » ليس عليه قطع , له فيه نصيب » - إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل -  محمد ناصر الدين الألباني )ت: 

1420هـ( - إشراف: زهر الشاويش - الناشر: المكتب الإسلامي – بروت - الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985م – 8/76 .

56-المدونة - مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني )ت: 179هـ( - الناشر: دار الكتب العلمية - الطبعة: الأولى 1415هـ - 1994م – 4/ 
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57-حماية المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية – ص 120 وما بعدها. 

58-الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق -  أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهر بالقرافي )ت: 684هـ - 
الناشر: عالم الكتب  الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ – 3/ 171 .

59-تهذيب الرياسة وترتيب السياسة- أبو عبد الله محمد بن علي بن الحسن القَلعْي الشافعي )ت: 630هـ( - المحقق: إبراهيم يوسف مصطفى 
عجو - الناشر: مكتبة المنار - الأردن الزرقاء - الطبعة: الأولى – ص 384 .

60-مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة - تصدر عن منظمة المؤتمر الاسلامي بجدة - الدورة الثانية عشرة / الرياض - 
في 25جمادي الآخرة إلى غرة رجب 1421هـ - 12/ 1975
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الوصية الواجبة بن المنع والجواز 

د. سَعْد سُليَْمان سعيد الحَامِدِيِّ

 جامعة بنغازي، وبالأكاديمية الليبية

ملخص البحث

       تتلخــص هــذه الدارســة في تقــي الخــلاف الفقهــي في مــدى مشروعيــة الأخــذ بالوصيــة الواجبــة مــن عدمهــا، 

والبحــث عــن أســبابه، والأدلــة التــي اســتند إليهــا المجيــزون لهــذه الوصيــة والمانعــون منهــا، ومناقشــتها والتعليــق 

عليهــا، ثــم بيــان بعــض الأحــكام والنتائــج المترتبــة عــى دراســة هــذا الموضــوع .

المقدمة

إن الحمــد للــه، نحمــده، ونســتعينه ونســتغفره، ونعــوذ باللــه مــن شرور أنفســنا وســيئات أعمالنــا، مــن يهــده 

اللــه فــلا مضــل لــه، ومــن يضُلــل فــلا هــادي لــه، وأشــهد أن لا إلــه إلا اللــه، وأشــهد أن محمــداً عبــده ورسُــولهُُ .

ا بعَْدُ :           أمَّ

ــة مــن عدمــه، إذ  ــة الواجب ــة الأخــذ بالوصي ــة نحــاول تســليط الضــوء عــى مــدى شرعي ــة البحثي في هــذه الورق

ــف  ــا، وتنفيذهــا قضــاء لصن ــدان الإســلامية عــى الأخــذ به ــات الأحــوال الشــخصية في البل ــب تشريع ــرت أغل توات

ــي  ــع المــصري والليب ــك، كالتشري ــوا مــن المــراث، بســبب وجــود مــن يحجبهــم عــن ذل ــارب، حرم معــين مــن الأق

والســوري والأردني والكويتــي واليمنــي والمغــربي والإمــاراتي ... إلــخ، وبهــذا الفعــل تكــون هــذه التشريعــات المذكــورة 

قــد خرجــت عــن الأصــل في الوصايــا، بــأن تكــون اختياريــة، ينشــئها الإنســان بمحــض إرادتــه قبــل وفاتــه، ولا  تنشــأ 

بعــد وفاتــه، ويلــزم بهــا قضــاء . 

ــرأي ابــن حــزم الظاهــري وبعــض الفقهــاء  ــة الأولى أن هــذه التشريعــات أخــذت ب           والظاهــر مــن الوهل

الآخريــن في هــذا الموضــوع، وعنــد إجــراء التحقيــق يظهــر لنــا أنهــا خالفتــه في كثــر مــن الأحــكام، كــما ســنبينه في 

ــة، وبطلانهــا شرعــاً، لمخالفتهــا  ــون بعــدم صحــة هــذه الوصي موضعــه، عــى الرغــم مــن أن جمهــور الفقهــاء يقول

ــنَّة النبويــة والإجــماع وغــر ذلــك مــن مصــادر التشريــع الأخــرى .   لنصــوص القــرآن الكريــم والسُّ
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        وعليــه فــإن الهــدف مــن دراســة هــذا الموضــوع وأهميتــه  تتركــز في تقــي الخــلاف الفقهــي الدائــر بــين 

المجيزيــن لهــذه الوصيــة وبــين المانعــين منهــا، وذكــر أدلــة كل فريــق وعرضهــا، ووجــه الدلالــة منهــا، ثــم بيــان الــرأي 

الراجــح منهــا، والمخــرج الفقهــي لتــلافي بطــلان هــذه الوصيــة، وعــرض بعــض الحلــول البديلــة عنهــا، وكذلــك التطــرق 

ــان أوجــه الاتفــاق  ــة بينهــا، لبي ــدان الإســلامية، وعقــد مقارن ــة في بعــض البل ــة الواجب إلى دراســة تشريعــات الوصي

والاختــلاف في معالجتهــا لموضــوع الوصيــة الواجبــة، والأســباب التــي اســتندت إليهــا هــذه التشريعــات في صياغــة 

هــذه الأحــكام، والــرد عليهــا، ثــم نوجــز أهــم النقــاط والنتائــج المترتبــة عــى دراســة هــذا الموضــوع .

        ومعالجــة هــذا الموضــوع تســتلزم منهجــاً يجمــع بــين الاســتقراء والتحليــل، قصــد الوصــول إلى نتائــج وأحــكام 

تتســم بالصحــة والدقــة، وتأســيس وجهــة نظــر ملائمــة ومقبولــة لموضوع الدراســة .

        وعليه فإن دراستنا لهذا الموضوع ستكون في ثلاثة مباحث، عى النحو الآتي:

المبحث الأول: حقيقة الوصية الواجبة .

المبحث الثاني: الحكم الفقهي للوصية الواجبة 

المبحث الثالث: الوصية الواجبة في التشريعات الوضعية .
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المبحث الأول 

حقيقة الوصية الواجبة 

       في هــذا المبحــث نــدرس تعريــف الوصيــة الواجبــة لغــة واصطلاحــاً، وعلاقتهــا ببعــض المصطلحــات، في ثلاثــة 

مطالــب، عــى النحــو الآتي:

المطلب الأول

تعريف الوصية الواجبة لغة 

ءَ إذا وصَلتْهُ)1( .    الوصية في اللغة: تدل عى وَصلِ شيءٍ بيء، يقال وَصَيْتُ اليَّ

وأوَْصَيْتُ إلِيَْهِ بِمَالٍ جَعَلتْهُُ لهَُ)2(.  والوَصيِّةُ: ما يوُصَى به، والجمع وَصايا)3( .    

يَتْ وَصِيَّــةً لِأنََّ المَْيِّــتَ يصَِــلُ بهــا  ءَ بِالتَّخْفِيــفِ أصيــة، إذَا وَصَلتْــه، وَسُــمِّ ْ : الوَْصِيَّــةُ مــن وَصَيْــت الــيَّ قــال الْأزَهَْــرِيُّ

مــا كان في حَياَتـِـهِ بعَْــدَ مَمَاتـِـهِ)4( .     

والواجبة: مشتقة من فعل وَجَبَ وُجُوباً، بمعنى لزَمَِ وَثبََتَ)5( .    

المطلب الثاني

تعريف الاصطلاحي للوصية

      لمــا لم نجــد تعريفــاً اصطلاحيــاً للوصيــة الواجبــة عنــد الفقهــاء القدامــى- فيــما وقــع تحــت يــد الباحــث - 

لأنهــا لم تكــن معهــودة لديهــم – فيــما يبــدو - بهــذا الوصــف، فقــد تكفــل بعــض الفقهــاء المعاصريــن بوضــع عــدة 

تعريفــات، نذكــر منهــا عــى النحــو الآتي:

-« إثبات مراث من مات من الأبناء قبل وفاة أبيه المورث، ونقل مراثه هذا إلى أولاده من بعده »)6( .  
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-« هــي الوصيــة لأحفــاد الذيــن يمــوت آباؤهــم أو أمهاتهــم في حيــاة أجداهــم أو جداتهــم، ثــم يمــوت الأجــداد 

أو الجــدات بعــد ذلــك »)7( .    

ــين،  ــوا وارث ــه، إن لم يكون ــه، أو مع ــل أصل ــات قب ــذي م ــت، ال ــد المي ــرع ول ــتحقه ف ــة يس ــن الترك ــب م -« نصي
ــون »)8( .   ــم القان ــاً بحك ــه إلزام ــة، يأخذون ــط خاص بضواب

ــل  ــم قب ــاةِ أصله ــم، في حــال وف ــة جدهــم، أو جدته ــن الإرث في ترك ــاد المحرومــين م ــةُ لأحف ــةُ الوَاجِبَ -« الحصَّ

ــماً »)9( .      ــة أو حك ــه حقيق ــه، أو مع أصل

      وهناك عدة نتائج وملاحظات عى هذه التعريفات، يمكن ذكرها عى النحو الآتي:

ــة، وإن  ــة الواجب ــفٍ للوصي ــة تعري ــة صياغ ــي محاول ــدة، وه ــة واح ــول حقيق ــدور ح ــات ت ــذه التعريف -كل ه

ــمات . ــض الكل ــت في بع اختلف

-أنهــا حــصرت وجــوب الوصيــة في الأحفــاد غــر الوارثــين فقــط، الذيــن مــات آباؤهــم فبــل جدهــم أو جدتهــم 

دون غرهــم مــن الأقــارب .

-هذه الوصية تستمد إلزاميتها بحكم القانون، ويتم تنفيذها قضاء .

-بعض هذه التعريفات جعلت الوصية الواجبة مراثاً لأحفاد .

ويترتب عى اعتبار الوصية الواجبة قانوناً عدة أمور منها: 

-أنها تكون لبعض الأقارب غر الوارثين، وهم أولاد الابن وأولاد البنت .

-لا تحتــاج في تنفيذهــا إلى إنشــاء مــن وجبــت عليــه، فــإن أنشــأها بإرادتــه واختيــاره نفــذت، وإن تركهــا كانــت 

واجبــة بحكــم القانــون .

-تنتقل إلى المستحقين لها بمقتى القانون .

-تستمد وجوبها من كونها تنفذ بقوة القانون، ويلزم القاضي بتنفيذها قضاءً)10( .    
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المطلب الثالث

علاقة الوصية الواجبة  ببعض المصطلحات

نــدرس في هــذا المطلــب تعريــف الإقعــاد، والإقامــة، والتنزيــل، ثــم نبــين أوجــه الاتفــاق والاختــلاف بــين الوصيــة 

الواجبــة، وبــين الإقعــاد والتنزيــل في نقطتــين الآتيتــين:

 أولاً- تعريف الإقعاد، والإقامة، والتنزيل:

        الإقِعْــاد: بكــسر الهمــزة، وســكون القــاف، وفتــح العــين، هــو أن يجعــل الأب أولاد ولــده مقام أبيهــم في الإرث، 

إذا مــات قبلــه، وحقيقــة الإقعــاد إبعــاد الورثــة الحقيقيــين عــن كامــل حقوقهــم، والحــق أن أبنــاء الأبنــاء يســقطون 

بالأنبــاء، الذيــن هــم أعمامهــم، وليــس لابــن الابــن مــع وجــود الابــن شيء بإجــماع العلــماء، لأن اللــه تعــالى أعطــى 

كل ذي حــق حقــه، وربمــا نشــأ هــذا الفعــل رحمــة مــن الجــد بأبنــاء ولــده)11( .

        فلــو أوصى بالإقامــة، لمــا بعــد المــوت، فإنهــا تنفــذ إن أذن الورثــة جميعــاً، باعتبــار بطــلان الإقامــة في نظــري، 

وأمــا مــن جعلهــا وصيــة صحيحــة فتنفــذ بالثلــث فــما دونــه فــما زاد فــلا بــد مــن إجــازة جميــع الورثــة لــه)12( .

والتنزيــل: هــو أن ينــزل الإنســان أولاد ولــده الميــت منزلــة أبيهــم، جاريــة مجــرى الوصيــة وتقســم بــين المنــزل، 

للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين، كــما أفتــى بــه أبــو عبــد اللــه المنصــوري)13( .

 ثانياً- أوجه الاتفاق والاختلاف بين الوصية الواجبة وبين الإقعاد والتنزيل:

1-أوجه الاتفاق:

أ-إنِ كل منهما يجرى مجرى المراث، فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين .

ب-يحدد كل منها نصيب الولد في تركة أبيه عى فرض بقائه حياً إلى وفاته .

ج-قصرهما عى الأحفاد دون سواهم .

د-الاستغناء عنهما وعدم فرضهما إذا لم يكن في القرابة أحفاد.

هــ-تخصيصهما بالأحفاد الذين يكون أصلهم وارثاً فقط .
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أوجه الاختلاف:

ــة  ــة الوجب ــا في الوصي ــه، أم ــاء حيات ــورث في أثن ــة أو الم ــب الترك ــإرادة ورضى صاح ــمان ب ــل يت ــاد والتنزي أ-الإقع

فجعلــت مــن الواجــب عــى المــوصي أن يــوصي بهــا، فــإذا لم يفعــل، أو عاجلتــه المنيــة قبــل أن ينفــذ مــا هــم بــه، 

كانــت تلــك الوصيــة نافــذة مــن غــر إنشــائه للتــصرف، بــل تنقــل إلى الفــروع بحكــم القانــون، كــما ينتقــل المــراث، 

ــذي  ــإن صــدرت الصيغــة، ولم تكــن عــن الوجــه ال ــا، ف ــذ وإن لم تصــدر عــن المــوصي صيغــة منشــئة له ــي تنف فه

ــاره، وبالقــدر  وضعــه القانــون، أو بغــر القــدر الــذي وضعــه تدخــل القانــون لتكــون الوصيــة بالوضــع الــذي اخت

الــذي حــدده)14( .

ب-في الإقعــاد والتنزيــل جَعْــلُ الأب أولاد ولــده مقــام أبيهــم في الإرث، إذا مــات قبلــه، برضــاه، وبمقــدار مــا كان 

ــة  ــما الوصي ــا، بين ــة مــن عدمه ــث الترك ــه في حــدود ثل ــا إذا كان نصيب ــاً، بغــض النظــر م ــو كان حي ــه أبوهــم ل يرث

ــد عــن ثلــث  ــه، إذا كان لا يزي ــه المتــوفى، عــى فــرض حيات ــه أبوهــم عــن أصل ــة تكــون بمقــدار مــا كان يرث الواجب

ــة. ــة واجب ــإن زاد لا يدفــع لهــم إلا الثلــث وصي التركــة، ف

ج-الإقعــاد والتنزيــل ينفــذان إراديــاً مــن صاحــب الشــأن، بينــما في الوصيــة الواجبــة يتــم تنفيذهــا قضائيــاً بحكــم 

القانــون .

المبحث الثاني 

 الحكم الفقهي للوصية الواجبة  

اختلــف الفقهــاء قديمــاً وحديثــاً اختلافــاً بيّنــاً في مشروعيــة الوصيــة الواجبــة، بــين مانــع وبــين مجيــز لهــا، فذهــب 

ــنَّة النبويــة، والإجــماع، ومقاصــد الــشرع،  كل فريــق إلى عــرض أدلتــه، والاســتدلال بشــواهد مــن القــرآن الكريــم والسُّ

والقواعــد الفقهيــة، والمعقــول، وغــر ذلــك مــن مصــادر التشريــع الأخــرى .

وترتكز دراسة هذا الموضوع في مطلبين، عى النحو الآتي:

 المطلب الأول- مشروعية الوصية الواجبة عند المجيزين :

وقــد ذهــب إلى هــذا الــرأي مجموعــة مــن العلــماء القدمــاء منهــم ســعيد بــن المســيب، والحســن البــصري)15(، 

ــو  ــزٍ)18(، وأب ــو مِجْلَ ــد، وأب ــن زي ــر ب ــادة)17(، وجاب ــصَرِّفٍ، وقت ــن مُ ــةُ ب ــاءٌ، وَطلَحَْ ، وعَطَ ــرِيُّ وطــاوس)16(، وداود، وَالزُّهْ

ــة عــن الإمــام  ــرٍ الطــبري)21(، وهــو رواي ــن جَرِي ــه)20(، واب ــن راهوي ــن حــزم)19(، وإســحاق ب ــفَرايِينِيّ، واب ــةَ الْإسْ عَوَانَ
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أحمــد، وآخــرون، ومــن المحدثــين ذهــب إليــه د/ عبــد المجيــد الديبــاني، وابــن العثيمــين، د/ عبــد الســلام الشريــف، 

وهشــام قبــلان، ورأفــت محمــود عبــد الرحمــن، وأغلــب تشريعــات الأحــوال الشــخصية في البــلاد الإســلامية)22( .  

واستدل هؤلاء عى مشروعية هذه الوصية بالأدلة الآتية:

أولاً- القرآن الكريم: 

-قولــه : ﴿ كُتِــبَ عَليَْكُــمْ إذَِا حَــرََ أحََدَكـُـمْ المَْــوْتُ إنِْ تـَـركََ خَــرْاً الوَْصِيَّــةُ للِوَْالدَِيـْـنِ وَالأقَرَْبِــيَن بِالمَْعْــرُوفِ حَقّــاً 

عَــىَ المُْتَّقِــيَن﴾  [البقــرة آيــة: 180 ].

ــوْتُ﴾ أي أســبابه، كالمــرض المــشرف عــى  ــمْ المَْ ــا معــشر المؤمنــين ﴿إذَِا حَــرََ أحََدَكُ   أي فــرض اللــه عليكــم، ي

الهــلاك، وحضــور أســباب المهالــك، وكان قــد ﴿ تَــركََ خَــرْاً ﴾ أي مــالاً، وهــو المــال الكثــر عرفــاً، فعليــه أن يــوصي 

لوالديــه وأقــرب النــاس إليــه بالمعــروف، عــى قــدر حالــه، مــن غــر سرف، ولا اقتصــار عــى الأبعــد دون الأقــرب، 

بــل يرتبهــم عــى القــرب والحاجــة، ولهــذا أتى فيــه بأفعــل التفضيــل . وقولــه : ﴿ حَقّــاً عَــىَ المُْتَّقِــيَن ﴾ دل عــى 
وجــوب ذلــك، لأن الحــق هــو الثابــت، وقــد جعلــه اللــه مــن موجبــات التقــوى)23( . 

قال الماوردي : ذهب أهل الظاهر إلى وجوبها لأقارب، تعلقاً بظاهر هذه الآية)24( .    

ــا لــرق، وإمــا لكُِفْــرٍ، وإمــا لأنََّ   وقــال ابــن حــزم: » فَــرضٌْ عــى كل مُسْــلِمٍ أنَْ يُــوصِيَ لقَِراَبتَِــهِ الَّذِيــنَ لاَ يرَثِـُـونَ إمَّ

هُنَالـِـكَ مــن يحَْجُبُهُــمْ عــن المِْــراَثِ، أو لأنََّهُــمْ لاَ يرَثِـُـونَ، فيَُــوصِي لهــم بِمَــا طاَبـَـتْ بِــهِ نفَْسُــهُ، لاَ حَــدَّ في ذلــك، فـَـإِنْ لم 

يفَْعَــلْ أعُْطـُـوا وَلاَ بـُـدَّ مــا رآَهُ الوَْرثَـَـةُ أو الـْـوَصِيُّ ... فهََــذَا فـَـرضٌْ كــما تسَْــمَعُ فخََــرَجَ منــه الوَْالـِـدَانِ وَالأقَرَْبـُـونَ الوَْارثِـُـونَ، 

وَبقَِــيَ مــن لاَ يـَـرثُِ منهــم عــى هــذا الفَْــرضِْ »)25( .   

قــال العلامــة ابــن عثيمــين في هــذا الموضــوع: » لهــذا كان الــرأي الراجــح في هــذه المســألة أن الوصيــة لأقــارب 

عــى مــع هــذه الصراحــة ... ولأن آيــة  غــر الوارثــين واجبــة؛ لأن الآيــة صريحــة، والنســخ ليــس بالأمــر الهــينِّ أن يدَُّ

الوصيــة محكمــة، ويجــب العمــل بهــا، لكــن نســخ منهــا مــن كان وارثــاً مــن هــؤلاء المذكوريــن، فإنــه لا يــوصى لــه، 

وبقــي مــن ليــس بــوراث  »)26( .   

-كــما احتجــوا بقولــه  :﴿ وَإذَِا حَــرََ القِْسْــمَةَ أوُْلـُـوا القُْــرْبَ وَاليَْتاَمَــى وَالمَْسَــاكيُِن فاَرْزقُوُهُــمْ مِنْــهُ وَقوُلـُـوا لهَُــمْ 

قـَـوْلاً مَعْرُوفــاً ﴾ [ النســاء آيــة 8 ] .

وجــه الدلالــة : حمــل بعــض الفقهــاء الأمــر بالــرزق والإعطــاء في هــذه الآيــة عــى الوجــوب لأولي القــرب ومــن في 

حكمهــم)27(  . 
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نَّة النبوية :  ثانياً- السُّ

  اســتدل مــن قــال بهــذا هــذا الــرأي أيضــاً بعــدة أحاديــث تدعــم الأخــذ بالوصيــة الواجبــة والعمــل بهــا، نذكــر 

منهــا:

ءٌ يُــوصِي فيــه،  ــهِ  قــال: ) مــا حَــقُّ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ لــه شَيْ ــهِ بــن عُمَــرَ  أنََّ رسَُــولَ اللَّ -مــا روي عــن عبــد اللَّ

ــهُ مَكْتوُبَــةٌ عِنْــدَهُ ()28( . ، إلا وَوَصِيَّتُ ــيْنِ يبَِيــتُ ليَْلتََ

  َوقــد اســتدل ابــن حــزم بهــذا الحديــث، وقــال : إنِ الوَْصِيَّــةُ فـَـرضٌْ عــى كل مــن تـَـركََ مَــالاً . وقــال ابــن عُمَــر

مــا مَــرَّتْ عَــلَيَّ ليَْلَــةٌ مُــذْ سَــمِعْت رسَُــولَ اللَّــهِ  قــال ذلــك إلِاَّ وَعِنْــدِي وَصِيَّتِــي)29( .

، وعَطـَـاءٌ، وأبــو مِجْلـَـزٍ، وَطلَحَْــةُ  واســتدل بهــذا الحديــث مــع ظاهــر الآيــة عــى وجــوب الوصيــة وبــه قــال الزُّهْــرِيُّ

بــن مُــصَرِّفٍ، وَبِــهِ قــال إسِْــحَاقُ، وَدَاوُد، واختــاره أبوعَوَانـَـةَ الْإسْــفَرايِينِيّ، وابــن جَرِيــرٍ، وآخــرون)30( .

ــيَ افتْلُِتـَـتْ)31( نفَْسُــهَا،  -مــا روي عــن عَائشَِــةَ- رضي اللــه عنهــا - أنََّ رجَُــلًا أتى النبــي  فقــال : يــا رسَُــولَ اللَّــهِ إنَِّ أمُِّ

قـْـتُ عنهــا ؟  قــال ) نعــم ()32( .   قـَـتْ، أفَلَهََــا أجَْــرٌ إن تصََدَّ ولم تـُـوصِ، وَأظَنُُّهَــا لــو تكََلَّمَــتْ تصََدَّ

وجــه الدلالــة : هــذا الحديــث يــدل بظاهــره عــى إيجــاب الصدقــة عمــن لم يــوص، وأمــره عليــه الصــلاة والســلام 

فــرض)33( .  

ــت،  ــو تكلمــت تصدق ــا ل ــه أظنه ــة، لأن قول ــة هــذا الاســتدلال بوجــوب الوصي ــه لا علاق ويجــاب عــن هــذا بأن

معنــاه لمــا علمــه مــن حرصهــا عــى الخــر، أو لمــا علمــه مــن رغبتهــا في الوصيــة، وقــد أجمــع المســلمون عــى أنــه لا 

يجــب عــى الــوارث التصــدق عــن ميتــه صدقــة التطــوع بــل هــي مســتحبة)34( .

ــرُ  -مــا روي عــن أبي هُرَيـْـرةََ  أنََّ رجَُــلًا سَــألََ رسَُــولَ اللَّــهِ  قــال: إنَِّ أبي مَــاتَ، وَتـَـركََ مَــالًا، ولم يـُـوصِ، فهََــلْ يكَُفِّ

قـْـتُ عنــه؟ قــال: ) نعــم ()35( . عنــه أنَْ تصََدَّ

وقــد اســتدل ابــن حــزم بهــذا الحديــث أيضــاً عــى إيجــاب الوصيــة عمــن لم يــوص؛ لأن تكفــر المعــاصي لا يكــون 

إلا في ذنــب .

ويجــاب عــن هــذا بمــا أجُيــب بــه عــن الحديــث الــذي ســبقه، بأنــه لا دلالــة فيــه عــى وجــوب الوصيــة، بــل يــدل 

عــى فقــط عــى اســتحباب الصدقــة . 
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ثالثاً- المقاصد العامة للشريعة: 

يــرى هــذا الــرأي أن العمــل بالوصيــة الواجبــة مــن قبيــل المصلحــة المرســلة التــي يتحقــق منهــا جلــب مصلحــة 

لأحفــاد، ودفــع مفســدة حرمانهــم مــن الإرث .

يقــول د/عبــد المجيــد الديبــاني: » تشريــع الوصيــة الواجبــة مــن قبيــل العمــل بالمصلحــة التــي هــي مــن مقاصــد 

الشريعــة الغــراء »)36( .   

     ويقــول د/الزحيــلي : » اســتحدث القانــون نظــام الوصيــة الواجبــة، لمعالجــة هــذه المشــكلة، تمشــياً مــع روح 
التشريــع الإســلامي في توزيــع الــروة عــى أســاس مــن العــدل والمنطــق »)37( .

ويقــول قبــلان في هــذا الموضــوع أيضــاً: » وهــي الطريــق الصحيــح إلى العدالــة الاجتماعيــة في الأسرة، وفي الأمــة، إذ 

تتيــح توزيــع الــروة عــى أكــبر عــدد ممكــن في العائلــة، وتحــد مــن تكتــل الــروات، وتوجــب عــى الغنــي أن يعطــي 

كل محتــاج مــن أقاربــه، وأن يمــد لهــم يــد المســاعدة »)38( .    

ــادئ وأســس الشريعــة الإســلامية التــي تحــض عــى  ويقــول في موضــع آخــر: » ولأنهــا تتوافــق وتتــلاءم مــع مب

إعطــاء ذوي القــرب واليتامــى والمســاكين رزقــاً، وتطييــب نفوســهم، وليــس مــا يــدل عــى وجــود حكمــة إلغائهــا، 

ــه »)39( .     وهــي في مبناهــا ومعناهــا روح الإســلام كل

رابعاً-القاعــدة الشرعيــة التــي تبيــح لــولي الأمــر أن يتــصرف بالمبــاح لمــا يــراه مــن المصلحــة العامــة، ومتــى أمــر 

وجبــت طاعتــه، ويدخــل في ذلــك تشريعــه للوصيــة الواجبــة في حــدود ثلــث المــال)40( .   

خامساً- المعقول: 

استند من قال بهذا الرأي إلى عدة مبررات عقلية ومنطيقة تسوغ الأخذ بالوصية الواجبة، نذكر منها:

-أن الولد الذي مات في حياة أبيه قد يكون سبباً في وجود المال المورث .

-أن الابــن المتــوفي قــد يــترك خلفــه أولاداً مــن غــر معيــل، ولا مــال لهــم، فاقتضــت العدالــة أن يعطــي هــؤلاء مــا 

يصلــح حالهــم)41( .  
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-اضطراب ميزان التوزيع في الأسرة، فيصر بعضهم في متربة بسبب موت أبيهم مبكراً)42( .  

-أن حرمــان الأحفــاد مــما كان ســيورثه لهــم أبوهــم أو أمهــم أدى إلى كــرة الشــكوى، واعتبــار الأحفــاد في حالــة لا 

تليــق بتضامــن الأسر والأقــارب، وقــد يكــون أولئــك الأحفــاد تحــت كفالــة الجــد، ينفــق ويعطــف عليهــم، ويرغــب 

أن يــوصي لهــم بــيء مــن مالــه، ولكــن المنيــة عاجلتــه، أو حالــت بينــه وبــين ذلــك ظــروف ومؤثــرات وقتيــة، فــكان 

مــن الواجــب عــلاج هــذه الحالــة بتشريــع الوصيــة الواجبــة)43( .  

المطلب الثاني

عدم مشروعية الوصية الواجبة عند المانعين 

         ذهــب جمهــور الفقهــاء إلى عــدم مشروعيــة الوصيــة الواجبــة لأحفــاد، فأبنــاء الابــن لا يعطــون شــيئاً مــع 

ــاء حجــب إســقاط بالإجــماع،  ــي تقــضي بحجــب الأحفــاد مــع وجــود الأبن ــاء، وفقــاً لقواعــد الإرث الت وجــود الأبن

ــنَّةِ، والإجــماع، والقيــاس، والاســتصحاب، والأثــر، والنَّظَــر . فهــذه الوصيــة عندهــم تعــد مخالفــةً للكِتــاب، والسُّ

يقــول أحمــد العجــوز في هــذا الموضــوع: » هــذه الوصيــة لم تكــن معهــودة في زمــن النبــوة، والصحابــة، والتابعــين، 

ــنَّة، ولا إجــماع مــن هــؤلاء، فهــي مســتحدثة  والأئمــة الأربعــة المجتهديــن، إذ لم يــرد بهــا نــص في الكتــاب، ولا السُّ

  . )44(«

وفيما يى ذكر أدلة هذا الرأي المانع من مشروعية هذه الوصية :

أولاً- القرآن الكريم: 

-قولــه  :﴿ كُتِــبَ عَليَْكُــمْ إذَِا حَــرََ أحََدَكـُـمْ المَْــوْتُ إنِْ تـَـركََ خَــرْاً الوَْصِيَّــةُ للِوَْالدَِيـْـنِ وَالأقَرَْبِــيَن بِالمَْعْــرُوفِ حَقّــاً 

عَــىَ المُْتَّقِــيَن ﴾  [البقــرة آيــة : 180] 

فقد ذهب الفقهاء وجمهور أهل التفسر إلى أن هذه الآية منسوخة)45( بآيات المواريث)46( .  

ويؤيــد هــذا مــا رواه  أبــو أمَُامَــة البْاَهِــلِيِّ  عــن رســول اللــه  أنــه قــال: ) إنَِّ اللَّــهَ قــد أعَْطـَـى لـِـكُلِّ ذِي حَــقٍّ 

ــةَ لِــوَارثٍِ ()47( . فقــد أشــار الحديــث إلى جهــة النســخ في الآيــة، حيــث أنَ اللــه قــد أعطــى للــوراث  ــهُ فــلا وَصِيَّ حَقَّ

كل حقــه، وتحــول حقــه مــن الوصيــة إلى المــراث، فلــم يبــق لــه حــق في الوصيــة، فلــو كانــت الوصيــة واجبــة لبينهــا 

رســول اللــه  إذ لا يعقــل أن يــترك أمــراً كهــذا مــن غــر بيــان)48( .   
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  وقــد أجــاب مــن قــال بالوجــوب بــأن الــذي نســخ الوصيــة للوالديــن والأقــارب الذيــن يرثــون، وأمــا الــذي لا يــرث 

فليــس في الآيــة ولا في تفســر ابــن عبــاس مــا يقتــضي النســخ في حقــه)49( .

-كذلك استند هذا الرأي إلى قوله : ﴿ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِي بِهَا أوَْ دَينٍْ ﴾[  النساء آية رقم 11 ]

-وقوله : ﴿ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ توُصُونَ بِهَا أوَْ دَينٍْ ﴾ [  النساء آية 12 ]

-وقوله : ﴿ مِنْ بعَْدِ وَصِيَّةٍ يوُصِيَن بِهَا أوَْ دَينٍْ ﴾ [ النساء آية 12 ]  

ــا مــن التركــة، وجودهــا فعــلاً، ووقــوع  ــة، وإخراجه ــذ الوصي ــة تشــترط في تنفي ــة نصــوص قرآني        فهــذه ثلاث

الإيصــاء بهــا مــن الميــت نفســه في حياتــه قبــل موتــه، وذلــك بإســناد الفعــل في جميــع ذلــك إلى الهالــك، وإضافــة 

الوصيــة إليــه، وجعلهــا مــن فعلــه وتصرفــه، فــدَلَّ بمفهومــه عــى أنَّ الوصيــة التــي لا يــوصي بهــا الميــت في حياتــه لا 

تخــرج مــن التركــة بعــد موتــه، ولا تنفــذ بعــد وفاتــه؛ لأنــه لم يــوص بهــا، فهــي معدومــة، وغــر موجــودة، والوصيــة 

المأمــور بتنفيذهــا هــي الوصيــة الموجــودة )50( .

-كــما احتجــوا بقولــه  : ﴿ كُتِــبَ عَليَْكُــمْ إذَِا حَــرََ أحََدَكـُـمْ المَْــوْتُ إنِْ تـَـركََ خَــرْاً الوَْصِيَّــةُ للِوَْالدَِيـْـنِ وَالأقَرَْبِــيَن 

بِالمَْعْــرُوفِ حَقّــاً عَــىَ المُْتَّقِــيَن ﴾ [ النســاء آيــة 8 ] . أي إذا حــر قســمة التركــة أولــوا القــرب ممــن لا يــرث .

قــال القرطبــي: » والصحيــح أن هــذا عــى النــدب، لأنــه لــو كان فرضــاً لــكان اســتحقاقاً في التركــة، ومشــاركة في 

المــراث، لأحــد الجهتــين معلــوم وللآخــر مجهــول، وذلــك مناقــض للحكمــة وســبب للتنــازع والتقاطــع »)51( .      

وقــال الزمخــشري: » وهــو أمــر عــى النــدب، قــال الحســن كان المؤمنــون يفعلــون ذلــك إذا اجتمعــت الورثــة، 

حرهــم هــؤلاء فرضخــوا لهــم بالــيء مــن رثــة المتــاع، فحضهــم اللــه عــى ذلــك تأديبــا مــن غــر أن يكــون فريضــة، 
قالــوا : ولــو كان فريضــة لــرب لــه حــد ومقــدار كــما لغــره مــن الحقــوق »)52( . 

فوفــق هــذا الــرأي الأمــر الــوارد في هــذه الآيــة هــو عــى الاســتحباب، وليــس عــى الوجــوب، كــما يعتقــد المجيزون 

للوصيــة الواجبــة، فهــي لا تصلــح بهــذا للاحتجــاج بهــا، أو الاعتــماد عليهــا في التدليــل عــى وجــوب الوصيــة.

نَّة النبوية:  ثانياً- السُّ

استدل الرأي المانع من صحة هذه الوصية بأحاديث كثرة، نذكر بعضها تباعاً، عى النحو الآتي:  

بِيــعِ بِابنَْتيَْهَــا مــن سَــعْدٍ إلى رســول اللَّــهِ  -مــا روي عــن جَابِــرِ بــن عبــد اللَّــهِ  قــال جَــاءَتِ امْــرَأةَُ سَــعْدِ بــن الرَّ

ــمَا  هُ ــدٍ شَــهِيدًا، وَإنَِّ عَمَّ ــكَ يــوم أحُُ ــلَ أبَوُهُــمَا مَعَ بِيــعِ، قتُِ ــا سَــعْدِ بــن الرَّ ــانِ ابنَْتَ ــهِ، هَاتَ ــولَ اللَّ ، فقالــت: يــا رسَُ
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أخََــذَ مَالهَُــمَا، فلــم يـَـدَعْ لهَُــمَا مَــالًا، ولا تنُْكَحَــانِ إلا وَلهَُــمَا مَــالٌ، قــال : يقَْــضِي اللــه في ذلــك، فنََزلََــتْ آيـَـةُ المِْــراَثِ، 

هُــمَا الثُّمُــنَ، ومــا بقَِــيَ فهَُــوَ لــك  ، وَأعَْــطِ أمَُّ هِــمَا، فقــال : ) أعَْــطِ ابنَْتَــيْ سَــعْدٍ الثُّلثُـَـيْنِ فبََعَــثَ رســول اللَّــهِ  إلى عَمِّ
    . )53()

والحجة في هذا الحديث من وجهين:

الأول: إنِ العــم أخــذ جميــع التركــة، ولم يــترك شــيئاً للبنتــين، ولم يأمــره الرســول   بإخــراج شيء مــن تركــة ســعد 

وإعطائــه لقرابتــه، فــدلَّ ذلــك عــى أنــه لا تنفــذ الوصيــة إلا إذا أوصى بهــا الميــت، لأنهــا لــو كانــت واجبــة لأخرجهــا 

العــم، ولأمــره الرســول  بذلــك لقاعــدة أنــه لا يجــوز تأخــر البيــان عــن وقــت الحاجــة إجماعــاً . 

ــين، وأمهــما الثمــن، وأخــذ الباقــي لنفســه، ولم  ــين الثلث ــة المــراث أمــره بإعطــاء البنت ــزول آي ــه بعــد ن ــاني: إنِ الث

يأمــره بإخــراج الوصيــة الواجبــة، فــدلَّ ذلــك عــى عــدم وجوبهــا، وإلا لبينهــا لــه؛ لامتنــاع تأخــر البيــان عــن وقــت 

الحاجــة)54( .   

ءٌ يُــوصِي فيــه  ــهِ  قــال: ) مــا حَــقُّ امْــرِئٍ مُسْــلِمٍ، لــه شَيْ ــهِ بــن عُمَــرَ  أنََّ رسَُــولَ اللَّ -مــا روي عــن عبــد اللَّ
ــهُ مَكْتوُبَــةٌ عِنْــدَهُ ()55( .    ، إلا وَوَصِيَّتُ ــيْنِ يبَِيــتُ ليَْلتََ

ــه قــد   وأجــاب مــن قــال بعــدم الوجــوب عــن الحديــث هــذا بأنــه خــارج منــه مخــرج الحــزم والاحتيــاط؛ لأن

يفجــؤه المــوت، وهــو عــى غــر وصيــة ولا ينبغــي للمؤمــن أن يغفــل عــن ذكــر المــوت، والاســتعداد لــه، فقــد روي 

أن نافعــاً قــال لابــن عمــر بعــد أن روى هــذا الحديــث، حــين حــره المــوت : هــلا أوصيــت ؟ قــال : أمــا مــالي، 

فاللــه أعلــم مــا كنــت أفعــل فيــه في حيــاتي، وأمــا رباعــي ودوري، فــما أحــب أن يشــارك ولــدي فيهــا أحــد . فلــو 

علــم وجــوب الوصيــة لمــا رواه، ولمــا تركهــا)56( .

قال القرطبي: » لو كانت واجبة لم يجعلها إلى إرادة الموصي، ولكان ذلك لازماً عى كل حال«)57( . 

-مــا روي عــن ابــن عَبَّــاسٍ  قــال : قــال رســول اللَّــهِ : ) ألَحِْقُــوا الفَْراَئـِـضَ بِأهَْلِهَــا، فــما بقَِــيَ فهَُــوَ لِأوَْلَى رجَُــلٍ 

ذكََــرٍ ()58( .

ــع  ــاء م ــاء الأبن ــث أبن ــون بتوري ــة، لا يقول ــافعية والحنابل ــة والش ــة والمالكي ــن الحنفي ــم م ــل العل ــور أه فجمه

ــد . ــب الأبع ــرب يحج ــت، أي أن الأق ــن المي ــو اب ــذي ه ــم، ال ــن بالع ــن الاب ــب اب ــم، لحج أعمامه

ِكــة بــين أصحــاب الفــروض والعصبة،  وهــذا دليــل آخــر عــى عــدم لــزوم الوصيــة بــدون إيصــاء؛ لأنــه  جعــل الترَّ

كِــة، فــدلَّ ذلــك عــى أنَّ الوصيــة لا يســتحقها المــوصَى لــه إلا بإيصــاء المــوصي لــه  ولم يجعــل لغرهــم شــيئاً مــن الترَّ

في حياتــه)59( .  
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-ما روي عن أبي هُرَيرْةََ  أنََّ رسَُولَ اللَّهِ : ) مَنْ ترَكََ مَالًا فهَُوَ لوَِرثَتَِهِ ()60(.

 والحجــة في هــذا الحديــث أنــه جعــل المــال كلــه للورثــة دون غرهــم، ولم يفصــل في الــكلام، فــدلَّ عــى أن المــال 

لهــم، لا يشــاركهم فيــه أحــد، وهــذا يســتفاد مــن صيغــة العمــوم الــواردة في الحديــث، عــى قاعــدة النكــرة في ســياق 

الــشرط . 

-ما روي عن المِْقْدَامِ بن مَعْدِ يكَربَِ  أنََّ رسَُولَ اللَّهِ : ) إنَِّ اللَّهَ يوُصِيكُمْ بِالْأقَرْبَِ فاَلْأقَرْبَِ ()61( .

فــأولاد الابــن المتــوفى قبــل أبيــه المــورث، هــم أدنى درجــة مــن الأبنــاء الوارثــين، فهــؤلاء الأولاد لا يرثــون، فتكــون 

الوصيــة لهــم غــر واجبــة شرعــاً، ولكــن يأخذونهــا تفضــلاً وإحســاناً مــن الورثــة)62(، عمــلاً بقولــه :﴿ كُتِــبَ عَليَْكُــمْ 

ــاً عَــىَ المُْتَّقِــيَن ﴾ [ النســاء  ــيَن بِالمَْعْــرُوفِ حَقّ ــنِ وَالأقَرَْبِ ــةُ للِوَْالدَِيْ ــوْتُ إنِْ تَــركََ خَــرْاً الوَْصِيَّ ــمْ المَْ إذَِا حَــرََ أحََدَكُ

آيــة 8 ] .

ــةِ الْــوَدَاعِ مــن وَجَــعٍ أشَْــفَيْتُ  -مــا روي عــن عَامِــرِ بــن سَــعْدٍ عــن أبيــه  قــال: عَــادَنِي رســول اللَّــهِ  في حَجَّ

ــةٌ لي  ــي إلا ابنَْ ــالٍ، ولا يرَثِنُِ ــا ذُو مَ ــعِ، وأن ــن الوَْجَ ــرَى م ــا تَ ــي م ــهِ، بلَغََنِ ــولَ اللَّ ــا رسَُ ــت : ي ــوْتِ، فقل ــه عــى المَْ من

ــرٌ ()63( . ــثُ كَثِ ــثُ، وَالثُّلُ قُ بِشَــطرْهِِ ؟ قــال : ) لَا الثُّلُ ــدَّ ــالِي؟ قــال: لَا قــال : قلــت : أفَأَتَصََ ــيْ مَ قُ بِثلُثَُ ــدَّ ــدَةٌ، أفَأَتَصََ وَاحِ

قــال القــاضي عبــد الوهــاب في المســألة 1902 بأنــه: » لا تجــب الوصيــة لأقــارب الذيــن لا يرثــون »)64(، واســتدل 

بهــذا الحديــث، فعلــل المنــع بــأن فيــه إبقــاء عــى الورثــة، ولــو كان مــا تنازعنــاه واجبــاً، لم يعتــبر فيــه بقــاء الورثــة 

بعــده أغنيــاء أو عالــة، ولأن كل مــن لا تجــب عطيتــه في الحيــاة، لم تجــب بعــد الوفــاة؛ كالأجانــب، فهــي هبــة كحــال 

الحيــاة، ولأن كل مــن لا يجــب عليــه إخــراج مالــه إلى شــخص حــال حياتــه، فكذلــك بعــد وفاتــه)65( .

ــدَ اللَّــهِ بــن أبي أوفي- رضي اللــه عنهــما - هــل كان النبــي  -مــا روي عــن طلَحَْــةُ بــن مُــصَرِّفٍ  قــال: سَــألَتُْ عَبْ

ــهِ)66( .   ــابِ اللَّ ــةِ ؟ قــال : أوَْصَى بِكِتَ ــةُ، أو أمُِــرُوا بِالوَْصِيَّ ــفَ كُتِــبَ عــى النــاس الوَْصِيَّ  أوَْصَى؟ فقــال : لَا، فقَُلــتُ : كَيْ

.  ِوجه الدلالة : لوَْ كانت الوَْصِيَّةُ وَاجِبَةً لمََا ترَكََهَا رسول اللَّه

  ــتَ عنــه ــهُ قــد ثبََ ــلِ أنََّ ــا، بِدَليِ ــةِ، لا مُطلْقًَ ــةِ بِالخِْلافَ ــةِ منــه  نفَْــيُ الوَْصِيَّ ــأنََّ المُْــراَدَ بِنَفْــيِ الوَْصِيَّ وَأجُِيــبَ بِ

ــةِ)67( .  هَيْبَ ــاقِ الذُّ ــةَ – رضي اللــه عنهــا - بِإِنفَْ ــهِ لعَِائشَِ ــرهِِ  في مَرضَِ ــورٍ، كَأمَْ ةِ أمُُ ــةُ بِعِــدَّ الوَْصِيَّ

ثالثاً- الإجماع عى بطلان الوصية الواجبة:

فقــد نســب ابــن عبــد الــبر القــول بعــدم الوجــوب إلى الإجــماع، ســوى مــن شــذ، لأنــه لــو لم يــوص لقســم جميــع 
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مالــه بــين ورثتــه بالإجــماع، فلــو كانــت الوصيــة واجبــة لأخــرج مــن مالــه ســهم ينــوب عــن الوصيــة)68( .  

كــما أجمعــوا عــى أن الوصيــة غــر واجبــة، إلا عــى مــن عليــه حقــوق بغــر بينــة وأمانــة بغــر إشــهاد، إلا طائفــة 

شــذت فأوجبتهــا)69( .

وقــال ابــن قدامــة: » أكــر أصحــاب رســول اللــه  لم ينقــل عنهــم وصيــة، ولم ينقــل لذلــك نكــر، ولــو كانــت 

واجبــة لم يخلــوا بذلــك، ولنقــل عنهــم نقــلاً ظاهــراً »)70( .

كذلك أيضاً ما روى ابن عباس وعائشة، وابن أبي ليى  أن النبي  مات ولم يوص)71( .

كــما أنََّ ابْــنَ عُمَــرَ وهــو رَاوِي الخَْــبَرِ، لم يُــوصِ، وكــذا حَاطِــبَ بــن أبي بلَتْعََــةَ  بِحَــرْةَِ عُمَــرَ  لم يُــوصِ، 

ــتْركُْ إلِاَّ  ــةٌ، وعــليٌّ  نهــى مــن لم يَ ــاسٍ  قــال فِيمَــنْ تَــركََ ثَماَنِماِئَــةِ دِرهَْــمٍ : قلَِيــلٌ ليــس فيهــا وَصِيَّ ــنَ عَبَّ وَأنََّ ابْ

ــبْعِمِائةَِ إلَى التِّسْــعِمِائةَِ عــن الوَْصِيَّــةِ، وَعَــنْ النَّخَعِــيِّ ليَْسَــتْ الوَْصِيَّــةُ فرَضًْــا، وهــو قَــوْلُ أبي حَنِيفَــةَ وَمَالـِـكٍ  مــن السَّ

 . )72(
ــافِعِيِّ وَالشَّ

ــاض إنِ: » هــذا القانون)73(حــدث في الإســلام، مخالــف لمــا أجمــع عليــه المســلمون  وفي هــذا الصــدد يقــول د/ فيّ

مــن لــدن رســول اللــه  إلى أن جــاء الزمــن الــذي وجــد فيــه مــن وضعــوا هــذا القانــون، فلفقــوه تلفيقــاً لا يتفــق 

مــع عدالــة التشريــع الإســلامي في توزيــع الــتركات التــي تولاهــا اللــه بنفســه، ولم يكلهــا إلى أحــد مــن خلقــه »)74( .

رابعاً- بطلان الاستدلال بالمصالح في التدليل عى مشروعية الوصية الواجبة:

يســتدل الــرأي المجيــز للوصيــة الواجبــة أن تشريــع العمــل بهــا وتطبيقهــا هــو مــن قبيــل المصلحــة المرســلة التــي 

يتحقــق منهــا جلــب مصلحــة لأحفــاد الذيــن فقــدوا آباءهــم أو أمهاتهــم في صباهــم، ودفــع مفســدة حرمانهــم مــن 

الإرث تعويضــاً لهــم  .

وهذا الاحتجاج في غر محله، والاستدلال به باطلٌ، ولا يصحُّ من وجوه عدة، منها:

1-هــذه المصلحــة فقــدت شرطــاً مــن شروط العمــل بهــا، وهــو ألا يقــوم الدليــل عــى إلغائهــا وعــدم اعتبارهــا، 

وقــد قامــت الأدلــة عــى ذلــك، ومنهــا:

-حديــث ابــن عَبَّــاسٍ  قــال: قــال رســول اللَّــهِ : ) ألَحِْقُــوا الفَْراَئـِـضَ بِأهَْلِهَــا فــما بقَِــيَ فهَُــوَ لِأوَْلَى رجَُــلٍ ذكََــرٍ 

. )75()
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-إجــماع أهــل العلــم الذيــن لا يقولــون بتوريــث أبنــاء الأبنــاء مــع أعمامهــم، عــى حجــب ابــن الابــن بالعــم، الــذي 

هــو ابــن الميــت، أي أن الأقــرب يحجــب الأبعــد .

-حديث أبي هُرَيرْةََ  أنََّ رسَُولَ اللَّهِ  قال: ) مَنْ ترَكََ مَالًا فهَُوَ لوَِرثَتَِهِ ()76( .

2-إجــماع الفقهــاء والأصوليــون عــى أن المصالــح الملغــاة لا يصــح التعليــل بهــا، أو الاعتــماد عليهــا، أو الرجــوع 

إليهــا في تعليــل حكــم، أو تشريعــه؛ لأنــه محــادّة للــه ولرســوله أن يلغــي تعــالى وصفــاً لا يلفــت إليــه ولا يعتــبره، ثــم 

. )77( ى إلغــاء اللــه لــه عــى لســان رســول يــأتي آخــر فيعتــدُّ بــه، ويتحــدَّ

3-هــذه المصلحــة معارضــة بمصلحــة أخــرى، اعتبرهــا الــشرع، وأقرَّهــا، وشّرع الحــدود لحمايتهــا، وهــي مصلحــة 

حمايــة مــال الورثــة الــذي انحــدر إليهــم مــن ميِّتهــم، ودخــلَ في ملكهــم بمجــرد وفاتــه، وعندمــا تتعــارض المصلحــة 

المرســلة، والمصلحــة المعتــبرة، فإنــه يجــب تقديــم المصلحــة المعتــبرة، وإلغــاء المصلحــة المرســلة، ولا يمكــن لأحــدٍ أن 

يعتــبر المصلحــة المرســلة، ويلغــي المصلحــة المعتــبرة، فيكــون بذلــك قــد عاكــس الــشرع وحــاده)78( .

4-بعــض القواعــد الفقهيــة تعــارض هــذه المصلحــة، لمــا يترتــب عليهــا مــن جلــب مفســدة، تتمثــل في أخــذ مــال 

ــح،  ــب المصال ــدم عــى جل ــع المفاســد مق ــا قاعــدة دف ــا، فمنه ــاد عنه ــا، والابتع ــوارث بغــر حــق، فيجــب دفعه ال

وقاعــدة الحظــر مقــدم عــى الإباحــة)79( .

ــدم  ــراء، وع ــاد الفق ــة بالأحف ــص الوصي ــم أن تخص ــم في صغره ــاد، ورعايته ــة الأحف ــل بمصلح ــى التعلي 5-مقت

تعميمهــا عــى الجميــع، عمــلاً بمبــدأ » الــرورات تقــدر بقدرهــا »، وبقاعــدة » الحكــم يــدور مــع العلــة وجــوداً 

ــب :  ــاء الصل ــن أبن ــى م ــاراً وأغن ــوا كب ــو كان ــاد، ول ــا لأحف ــة تفرضه ــة الواجب ــين الوصي ــاً »، في حــين أن قوان وعدم

ــم)80( .    أعمامه

خامســاً-بطلان الاســتدلال بمشروعيــة هــذه الوصيــة كونهــا تعمــل عــى القضــاء مــا يتولَّــد في النفــوس مــن الحقــد 

والبغضــاء، وتحافــظ عــى حســن العلاقــة بــين الأسر: 

، لأسباب الآتية:  فهذا الاستدلال مردود، لا يصحُّ

ز الهبــة لأبنــاء، دون  -لأن فيــه معنــى لم يعتــبره الــشرع إجماعــاً في بــاب الهبــات والصدقــات والمواريــث، حــين جــوَّ

ــل الذكــر عــى الأنثــى، وأعطــى المــراث لــأخ  أبنــاء الأبنــاء، والعكــس، وفــرض المــراث للابــن دون ابــن الابــن، وفضَّ

مــه عــى الــذي لــأب، وفــرض لــأخ لــأم، ولم يفــرض للشــقيق إلى غــر ذلــك مــن أنــواع التفرقــة بــين  الشــقيق، وقدَّ

أفــراد الأسرة، ولم يلتفــت إلى هــذه الشــبهة، ولم يبــال بهــذه المقولــة المبتدعــة، التــي يــراد بهــا إبطــال لــشرع اللــه، 

وتغيــر حكــم ثابــت عــن رســول اللــه  وإجــماع الأمــة.
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ــاء  -الأمــر بعكــس مــا يقــال، فنظــام الوصيــة الواجبــة هــو الــذي ســببّ الحقــد والبغضــاء والكراهيــة بــين الأبن

هــم، عندمــا يعلمــون أن  والأحفــاد، وربمــا حتــى الأجــداد والجــدات، حــين ينظــر الأبنــاء إلى الأحفــاد كغاصبــين لحقِّ

الشــارع الحكيــم لم يجعــل لأحفــاد شــيئاً مــع وجــود الأبنــاء، ولهــذا نــرى الورثــة لا يخضعــون لذلــك إلا تحــت تأثــر 

ســلطة القضــاء، بينــما التركــة التــي لا أحفــاد فيهــا تجــد الورثــة طيبــةً أنفســهم بمــا ينــوب كل واحــد منهــم مــن قليــل 

أو كثــر، لا يعترضــون عــى ذلــك، ولا يناقشــون، راضــين بمــا أعطاهــم اللــه، وقســمه لهــم)81( .  

سادساً-بطلان دعوى أن الوصية الوجبة تلافي شكوى الأحفاد بحرمانهم من الإرث أو تقلل منها: 

ــاء  ــم أثن ــمس في جباهه ــرِّ الش ــن حَ ــة  م ــكوى الصحاب ــبيهة بش ــي ش ــبه وه ــل الش ــن أبط ــبهة م ــذه الش ه

الســجود في الصــلاة، فلــم تقبــل شــكواهم، ولم يــؤذن لهــم في تــرك الســجود، ولا تأخــر الصــلاة، لأنهــا لا تعــدو أن 

تكــون رفضــاً للــشرع، واعتراضــاً عليــه، وهــي شــبيهةٌ أيضــاً بالشــكوى التــي شــكاها المشركــون مــن القــرآن وأحكامــه، 

حــين طلبــوا تبديلــه، وتغيــره، ليؤمنــوا بــه، ويتبعــوه، فلــم يقبــل اللــه شــكواهم، وأنــزل فيهــم : ﴿ وَإذَِا تتُـْـىَ عَليَْهِــمْ 

لَــهُ مِــنْ تلِقَْــاءِ  لْــهُ قُــلْ مَــا يكَُــونُ لِي أنَْ أبُدَِّ آياَتنَُــا بيَِّنَــاتٍ قَــالَ الَّذِيــنَ لا يرَجُْــونَ لقَِاءَنَــا ائـْـتِ بِقُــرآْنٍ غَــرِْ هَــذَا أوَْ بدَِّ

ــتُ رَبيِّ عَــذَابَ يَــوْمٍ عَظِيــمٍ ﴾  [يونــس آيــة 15 ]. َّبِــعُ إلِاَّ مَــا يوُحَــى إِلَيَّ إِنيِّ أخََــافُ إنِْ عَصَيْ نفَْــيِ إنِْ أتَ

ــاب لم  ــو فتــح هــذا الب ــه، ول ــه، أو تعديل وبهــذا يتبــين أن الشــكوى مــن الحكــم لا يصــح أن تكــون ســبباً لإلغائ

ــدَمٌ، فإنــه مــا مــن حكــم إلا وتجــد مــن يشــتكي منــه، ويدعــي التــررَ مــن مفعولــه، والوصيــة  يثبــت للشريعــة قَ

الواجبــة نفســها يشــتكي منهــا كثــر مــن الورثــة، فلــماذا تفــرض عليهــم، وهــم يشــكون منهــا؟ وهــلا عوملــت بالمثــل، 

لشــكوى النــاس منهــا !!)82( .   

ســابعاً- الادعــاء أن الولــد الــذي مــات في حيــاة أبيــه قــد يكــون ســبباً في وجــود المــال المــورث، كــما أنــه قــد يــترك 

خلفــه أولاداً مــن غــر معيــل، ولا مــال لهــم، فاقتضــت العدالــة أن يعطــي هــؤلاء مــا يصلــح حالهــم:

وهذا الادعاء غر مقبول، وفي غر محله لما يأتي)83(:

1-ففيما يتعلق بأن الولد الذي مات في حياة أبيه قد يكون سبباً في وجود التركة: 

ــة،  ــون محقق ــب أن تك ــكامُ يج ــا الأح ــى عليه ــي تبُن ــة الت ــل الشرعي ــق، والعل ــر محق ــتراض، غ ــرد اف ــو مج -ه

ــم . ــل الحك ــودة في مح وموج

-علــةٌ لا تعــمُّ جميــع الحــالات، فــكان مقتــى هــذه التعليــل قــصر الوصيــة الواجبــة عــى الحــلات التــي يتأكــد 

فيهــا مشــاركة الأبنــاء في ثــروة الأب أو الأم، ولا تتعداهــا إلى الحــالات التــي يقطــع فيهــا بعــدم المشــاركة، أو يشــك 

فيهــا أخــذاً بقاعــدة الحكــمُ يــدورُ مــع علَّتــهِ وجُــوداً وعَدَمَــاً .
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ــة كان يجــب  ــاً بنســبة مســاهمته، وفي هــذه الحال ــكاً حقيقي ــن شري ــة التأكــد مــن المشــاركة يكــون الاب -في حال

تمكــين الأحفــاد مــن نصيــب أبيهــم بمجــرد وفاتــه، مــن غــر أن تنتظــر وفــاة الجــد، أو الجــدة، فقــد يمــوت الأحفــاد 

قبلــه، فتضيــع حقوقهــم، وقــد يبــذر الجــد تلــك الــروة قبــل وفاتــه، فتضيــع حقوقهــم، وقــد يكــون للولــد ورثــة 

آخــرون غــر الأبنــاء، فلــماذا يحرمــون مــن حقهــم فيــما اكتســبه في حياتــه؟!

-قــد يكــون الجــد أو الجــدة اكتســبوا ثــروة جديــدة بعــد وفــاة الابــن، مــن مــراث أو غــره، فبــأي حــقٍّ يدخــل 

الأحفــاد فيهــا، أو يكــون لهــم نصيــبٌ فيهــا، ولا مشــاركة لأبيهــم فيهــا؟.

2-وفيــما يتعلــق بادعــاء أن الأحفــاد قــد يكونــون في عيــال جدهــم أو جدتهــم، وأراد أن يــوصي لهــم لــولا موانــع 

حالــت دون ذلــك :  

-أن رغبتــه في الوصيــة إليهــم غــر محققــة، والعلــل الشرعيــة التــي تبُنــى عليهــا الأحــكامُ يجــب أن تكــون محققــة، 

وموجــودة في محــل الحكــم .

ــات،  ــغ، لا بالني ــود بالصي ــبرة في العق ــة، لأن الع ــر كافي ــا غ ــا وحده ــودة، فإنه ــة موج ــت الرغب ــو كان ــى ول -حت

ــا مــا لم  ــهِ صُدُورهَُ ــتْ بِ ــي مــا وَسْوَسَ تِ ــاوَزَ لي عــن أمَُّ ــهَ تجََ ــرةََ  قــال : قــال النبــي : ) إنَِّ اللَّ لحديــث أبي هُرَيْ

ــمْ ()84( . ــلْ أو تكََلَّ تعَْمَ

هــم، وعــى مــن تظهــر رغبــة  -كان مقتــى هــذا التعليــل قــصر الوصيــة الواجبــة عــى مــن يكونــون في عيــال جدِّ

ــع الأجــداد، كــما هــو الحــال في  ــع الأحفــاد، وجمي ــم عــى جمي ــه، ولا تعمَّ ــذ رغبت ــة لهــم، لتنفي جدهــم في الوصي

قانــون الوصيــة الواجبــة .

وفي هــذا الصــدد يقــول أبــو زهــرة: » والحــق إننــا إن أخذنــا بالوجــوب يجــب أن نعتــبر الاحتيــاج، لأن الأصــل في 

الوصايــا أنهــا مــن بــاب الخــر والصدقــات، ليتمكــن كل مــن فاتــه خــر، لا يســتطيع تداركــه،ـ مــن الوصيــة بــه، فــإذا 

كانــت هنــاك وصيــة واجبــة يجــب أن تكــون متلائمــة مــع غــرض الشــارع مــن الوصايــا، غــر مائلــة عنــه، ولا يتــم 

ذلــك إلا إذا جعلنــا الوصيــة الواجبــة لأقــارب في فقرائهــم دون أغنياهــم »)85( . 

ــة الواجبــة وبهــا  ــاك طرقــاً وحلــولاً يمكــن أن يصــار إليهــا بــدلاً مــن الاعتــماد عــى الوصي ويمكــن القــول إنِ هن

يتــم الاســتغناء عنهــا، وهــي تمثــل الرحمــة الشرعيــة الصحيحــة لأحفــاد الذيــن مــات آباؤهــم وأمهاتهــم في حيــاة 

ــأتي:   أجداهــم وجداتهــم،  وتتلخــص هــذه الطــرق والحلــول فيــما ي

1-أن يــوصي الجــد أو الجــدة لأبنــاء أبنائــه بالثلــث، فــما دونــه، دون حيلــة، ولا مكــر ببقيــة الورثــة، وقــد يكــون 

ذلــك أنفــع لهــم مــن الإقعــاد .
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2-أن يهب الجد في حياته ما يعيش به أبناء أبنائه، صدقة أو هبة، بدون إجحاف ببقية الورثة)86( .  

3-أن يعطــي الجــد أو الجــدة في حياتهــما أبنــاء أبنائــه مــا قــد فاتهــم بســبب مــوت أبيهــم أو أمهــم، دون إجحــاف، 

أو إلحــاق ضرر بباقــي الورثة.

ــاً  ــاد، تطييب ــيئاً لأحف ــي ش ــوصي، أو يعط ــل أن ي ــد قب ــات الج ــة، إن م ــل الورث ــن قب ــروف م ــاء بالمع 4-الإعط

لخاطرهــم، وجــبراً لمــا فاتهــم، أخــذاً بقولــه  : ﴿ كُتِــبَ عَليَْكُــمْ إذَِا حَــرََ أحََدَكُــمْ المَْــوْتُ إنِْ تـَـركََ خَــرْاً الوَْصِيَّــةُ 

ــة 8 ] . ــيَن ﴾ [ النســاء آي ــىَ المُْتَّقِ ــاً عَ ــرُوفِ حَقّ ــيَن بِالمَْعْ ــنِ وَالأقَرَْبِ للِوَْالدَِيْ

5-أن يتنازل الأعمام عن جزء من مراثهم لأولاد أخيهم الذي توفى قبلهم .
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المبحث الثالث

الوصية الواجبة في التشريعات الإسلامية

لقــد كان قانــون الوصيــة المــصري رقــم 71 لســنة 1946م أســبق هــذه القوانــين، وتبعــه قانــون الأحــوال الشــخصية 

ــام  ــة لع ــة الأحــوال الشــخصية المغربي ــام 1956م، ومدون ــة الأحــوال التونســية لع الســوري الصــادر 1953م، ومجل

ــون  ــام 1962م، والقان ــطيني لع ــون الفلس ــم 70-03 1424 هــــ/2004م، والقان ــة الأسرة رق ــة بمدون 1958م المعدل

ــادة 182،  ــون الأردني 1976م الم ــة في القان ــة الواجب ــم الوصي ــام 1971م، ث ــة لع ــة الواجب ــاص بالوصي ــي الخ الكويت

ــي لســنة 1996م،  ــون الأحــوال الشــخصية اليمن ــون الأحــوال الشــخصية الســوداني لســنة 1991م، وقان ــك قان وكذل

المــادة 259، وقانــون الأحــوال الشــخصية الإمــاراتي لســنة 2005م فقــرة رقــم 272، وغــر ذلــك مــن تشريعــات البــلاد 

الإســلامية الأخــرى . 

وسنقسم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، عى النحو الآتي: 

المطلب الأول

الوصية الواجبة في بعض التشريعات العربية 

أولاً-الوصية الواجبة في القانون المصري: 

قانــون الوصيــة المــصري رقــم 71 لســنة 1946م هــو أول قانــون عــربي طبــق مبــدأ الوصيــة الواجبــة، ولكــن بصــورة 

ضيقــة جــداً، إذ قصرهــا عــى فــروع الطبقــة الأولى لأولاد البنــات، وعــى أولاد الأبنــاء مــن الظهــور، وإن نزلــوا، عــى 

أن يحجــب كل أصــل فرعــه .

حيــث نصــت المــادة 76 منــه عــى أنــه : » إذا لم يــوص الميــت لفــرع ولــده الــذي مــات في حياتــه، أو مــات معــه 

ولــو حكــماً بمثــل مــا كان يســتحقه هــذا الولــد مراثــاً في تركتــه لــو كان حيــاً عنــد موتــه، وجبــت للفــرع في التركــة 

ــة بقــدر هــذا النصيــب، في حــدود الثلــث، بــشرط أن يكــون غــر وارث، وألا يكــون الميــت قــد أعطــاه بغــر  وصي

عــوض مــن طريــق تــصرف آخــر قــدر مــا يجــب لــه، وإن كان مــا أعطــاه أقــل منــه وجبــت لــه وصيــة بقــدر مــا 

يكملــه .

وتكــون هــذه الوصيــة لأهــل الطبقــة الأولى مــن أولاد البنــات، ولأولاد الأبنــاء مــن أولاد الظهــور، وإن نزلــوا، عــى 

أن يحجــب كل أصــل فرعــه دون فــرع غــره، وأن يقســم نصيــب كل أصــل عــى فرعــه، وإن نــزل قســمة المــراث، 
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كــما لــو كان أصلــه أو أصولــه الذيــن يــدلي بهــم إلى الميــت ماتــوا بعــده، وكان موتهــم مرتبــاً كترتيــب الطبقــات » .

ونصــت المــادة 77 عــى أنــه: » إذا أوصى الميــت لمــن وجبــت لــه الوصيــة بأكــر مــن نصيبــه كانــت الزيــادة وصيــة 

اختياريــة، وإن أوصى لــه بأقــل مــن نصيبــه وجــب لــه مــا يكملــه، وإن أوصى لبعــض مــن وجبــت لهــم الوصيــة دون 

البعــض الآخــر وجــب لمــن لم يــوص لــه قــدر نصيبــه .

ويؤخــذ نصيــب مــن لم يــوص لــه، ويــوفى نصيــب مــن أوصى لــه بأقــل مــما وجــب مــن باقــي الثلــث، فــإن ضــاق 

عــن ذلــك فمنــه، ومــما هــو مشــغول بالوصيــة الاختياريــة » . 

ــا . فــإذا لم يــوص الميــت لمــن  ونصــت المــادة 78 عــى أن : » الوصيــة الواجبــة مقدمــة عــى غرهــا مــن الوصاي

وجبــت لهــم الوصيــة، وأوصى لغرهــم، اســتحق كل مــن وجبــت لــه الوصيــة قــدر نصيبــه مــن باقــي ثلــث التركــة، 

إن وفى، وإلا فمنــه، ومــما أوصى بــه لغرهــم«)87(.

وقد قيد القانون من يستخرج حساب الوصية الواجبة بثلاثة قيود:

أولهــا: ألا تزيــد عــى الثلــث؛ لأن المقــدار الــذي خصصــه اللــه ســبحانه وتعــالى للوصايــا عامــة هــو الثلــث، فــلا 

تتجــاوزه الوصيــة الواجبــة .

ثانيها: أن تنفذ عى أساس أنها وصية لا مراث، والوصايا تنفذ من كل التركة .

ثالثهــا: أن تكــون بمقــدار نصيــب الولــد المتــوفى في حيــاة أحــد أبويــه، فــلا تتجــاوزه؛ لأن الغــرض العــام مــن القانــون 

أن يأخــذ الفــرع نصيــب أصلــه الــذي تــوفي في حيــاة أحــد أبويــه، لا أن يأخــذ أكــر منــه . 

فالقانــون جعــل بهــذه الوصيــة لأولاد مــن يمــوت في حيــاة أبويــه مراثــاً مفروضــاً، هــو مراثــه الــذي كان يســتحقه 

لــو بقــي بعــد وفــاة أصلــه، عــى ألا يتجــاوز الثلــث، وإذا كان ذلــك غايــة القانــون، فــكل الأحــكام تتجــه إلى جعــل 

هــذه الوصيــة مراثــاً، ولــذا تجــب مــن غــر إيجــاب، وإذا وجبــت صــارت لازمــة، لا تقبــل عــدم التنفيــذ، وبذلــك 

تشــابهت مــع المــراث)88( .

ثانياً-قانون الأحوال الشخصية السوري الصادر عام 1953م: 

قــد وردت بــه نصــوص متعلقــة بالوصيــة الواجبــة، منهــا نــص المــادة 257 والــذي نــص  عــى أن: » 1- مــن تــوفى 
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ــة بالمقــدار والــشروط  ــه، أو معــه، وجــب لأحفــاده ثلــث تركتــه، وصي ــه أولاد ابــن، وقــد مــات ذلــك الابــن قبل ول

الآتيــة : 

أ-الوصيــة الواجبــة لهــؤلاء الأحفــاد تكــون بمقــدار حصتهــم، مــما يرثــه أبوهــم عــن أصلــه المتــوفى، عــى فــرض 

مــوت أبيهــم أثــر وفــاة أصلــه المذكــور، عــى أن لا يتجــاوز ذلــك ثلــث التركــة . 

ب-لا يســتحق هــؤلاء الأحفــاد وصيــة إن كانــوا وارثــين لأصــل أبيهــم، جــداً كان أو جــدة، أو كان قــد أوصى لهــم، 

أو أعطاهــم في حياتــه بــلا عــوض، مقــدار مــا يســتحقون بهــذه الوصيــة، فــإن أوصى لهــم بأقــل مــن ذلــك وجبــت 

ــة للآخــر بقــدر  ــت الوصي ــة، وإن أوصى لبعضهــم فقــط وجب ــة اختياري ــد وصي ــه، وإن أوصى بأكــر كان الزائ تكملت

نصيبــه .

ج-تكــون هــذه الوصيــة لأولاد الابــن ولأولاد ابــن الابــن وإن نــزل، واحــداً كانــوا أو أكــر للذكــر مثــل حــظ الأنثيــين، 

يحجــب فيهــا كل أصــل فرعــه، دون فــرع غــره، ويأخــذ كل فــرع نصيــب أصلــه فقــط .

2-هذه الوصية الواجبة مقدمة عى الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة »)89(

ثالثاً-الوصية الواجبة في القانون الليبي:

صــدر القانــون رقــم 17 لســنة 1994م بشــأن أحــكام الوصيــة، فجــاء الفصــل الثالــث منــه في الوصيــة الواجبــة، 

ــواد 37، 38، 39، 40 .  ــا في الم ــث نظمه حي

فنــص في المــادة 37 عــى أن: » مــن تــوفى ولــه أولاد ابــن، مــات أبوهــم قبلــه أو معــه، وجبــت في مالــه لأولاد الابــن 

ولأولاد ابــن الابــن، وإن نــزل، واحــداً كان أو أكــر، وصيــة بمقــدار مــا كان يرثــه أبوهــم عــن أصلــه المتــوفى، عــى فــرض 

حياتــه، إذا كان لا يزيــد عــن ثلــث التركــة، فــإن زاد لا يدفــع لهــم  إلا الثلــث وصيــة واجبــة » .

ــين،  ــظ الأنثي ــل ح ــر مث ــراث، للذك ــمة الم ــتحقين قس ــين المس ــة ب ــم الوصي ــى أن: » تقس ــادة 38 ع ــص في الم ون

ــط » . ــه فق ــب أصل ــرع نصي ــذ كل ف ــره، ويأخ ــرع غ ــه، دون ف ــل فرع ــا كل أص ــب فيه ويحج

ونــص في المــادة 39 عــى أنــه: » لا يســتحق هــؤلاء الأحفــاد وصيــة واجبــة إن كانــوا وارثــين لأصــل أبيهــم جــداً كان 

أو جــدة، أو كان قــد أوصى لهــم، أو أعطاهــم في حياتــه .

ونــص في المــادة 40 عــى أن: » الوصيــة الواجبــة مقدمــة عــى الوصايــا الاختياريــة في الاســتيفاء مــن ثلــث التركــة 

. «
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المطلب الثاني 

أوجه الاتفاق والاختلاف بين هذه التشريعات 

مــن خــلال سرد نصــوص هــذه التشريعــات يلاحــظ عليهــا وجــود نقــاط اتفــاق، وأخــرى اختــلاف، نذكرهــا فيــما 

يــأتي: 

أولاً-أوجه الاتفاق:

أ-اتفقــت هــذه التشريعــات عــى عــدم اســتحقاق الأحفــاد للوصيــة الواجبــة إذا كانــوا وارثــين لأصــل أبيهــم، أو 

كان الجــد أو الجــدة قــد أوصى لهــم، أو أعطاهــم شــيئاً بغــر عــوض، أو بــدون مقابــل في حياتــه .

ب-ارتأت هذه التشريعات عدم تجاوز الوصية الواجبة حدود ثلث التركة، وعى أن يحجب كل أصل فرعه، دون 

فرع غره .

ج-ذهبت إلى أن الوصية الواجبة مقدمة عى الوصية الاختيارية .

د-اتفقــت عــى تكميــل الوصيــة إلى الثلــث، إن أوصى لهــم الجــد أو الجــدة بأقــل مــن الثلــث، وإن أوصى بأكــر 

مــن ذلــك كان الزائــد وصيــة اختياريــة .

هــــ-أغلــب تشريعــات الوصيــة الواجبــة في البــلاد الإســلامية مقتبســة مــن قانــون الوصيــة المــصري رقــم 71 لســنة 

1946م، فجــاءت كثــر مــن هــذه التشريعــات متوافقــة معــه في كثــر مــن الأحــكام، إن لم يصــل إلى حــد التطابــق 

الحــرفي في النصــوص .

و- تنشأ هذه الوصية دون إرادة المورث أو صاحب التركة، إلزاماً بحكم القانون. 

ثانياً-أوجه الاختلاف:  

أ-اختلفت في طريقة توزيع أو تقسيم الوصية الواجبة بين الأحفاد  .

ب-بعــض هــذه التشريعــات تــرى الوجــوب في ذاتــه للوصيــة الواجبــة، بينــما البعــض الآخــر، تــرى أنــه إذا لم ينفــذ 
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المــوصي مــا وجــب عليــه، نفــذ بغــر إرادتــه، بحكــم القانــون .

المطلب الثالث

المناقشة والتعليق عى هذه التشريعات 

يمكــن تنــاول هــذه التشريعــات، ومناقشــتها، وإبــداء الملاحظــات عليهــا، وكــذا العيــوب التــي تعتورهــا في  النقــاط 

الآتية: 

1-أتــت قوانــين الوصيــة بحكــم لم يســبق بمثلــه في المذاهــب الإســلامية المشــهورة، وهــو أن الوصيــة تكــون واجبــة 

بحكــم القانــون، وتنفــذ بحكــم القانــون، ســواء أراد المــورث أو لم يــرد)90( .

ــا  ــةٍ، وفــرض العمــل بهــا رغــم انعدامهــا شرعــاً وحســاً وعقــلاً ! أمَّ ــةٍ وهمي 2-تســاهل القوانــين في افــتراض وصي

ــه . انعدامهــا حســاً فواضــح لعــدم صدورهــا عــن الميــت في حيات

ــا انعدامهــا عقــلاً؛ فــأن الصيغــة ركــن مــن أركان الوصيــة، وهــي منعدمــة هنــا، ويســتحيل وجــود الــيء دون  وأمَّ

ركــن مــن أركانــه الحســية أو المعنويــة .

ــا انعدامهــا شرعــا؛ً فــأن القاعــدة الأصوليــة والفقهيــة أن كل عقــد اختــلَّ فيــه ركــنٌ مــن أركانــه فهــو باطــل،  وأمَّ

لا يعتــدُّ بــه شرعــاً، والوصيــة عقــد، والعقــد لا بــدَّ فيــه مــن عاقــد، وهــو غــر موجــود؛ لأنَّ الميــت لم يعقــد وصيــةً في 

حياتــه، لا بنفســه، ولا بوكيلــه، ولا يمكنــه عقدهــا بعــد  وفاتــه)91( .

3-إنِ الوصية لا تكون إلا في حياة الموصي، فإذا مات الإنسان، ولم يوص في حياته، استحالت الوصية، لما يلي: 

أ-أن من له حق الإيصاء قد مات .

ب-أن مــال المتــوفى يتحــول مــن لحظــة موتــه إلى ملــك الورثــة حســب الــشرع، ولا يعــود للمتــوفى حــق في المــال، 

ولا بالتــصرف فيــه، لانعــدام ذمتــه الماليــة بالمــوت)92( .

4-القانــون المــصري رغــم أنــه الأصــل الأول لتشريــع الوصيــة الواجبــة، وجعلهــا لأبنــاء القانــون الابــن مهــما نزلــوا، 

وللطبقــة الأولى فقــط مــن أولاد البنــت، ولكــن القانــون الســوري والقانــون الليبــي خالفــا فلســفة القانــون المــصري 
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والمغــربي، وذلــك بحرمــان أولاد البنــت، بحجــة أنهــم مــن ذوي الأرحــام، وحرمــان أولاد البنــات لا يتفــق مــع الهــدف 

مــن الوصيــة الواجبــة – كــما يقولــون - إذ مــن أهدافهــا تعويــض الأحفــاد مــراث أبيهــم، وأمهــم .    

ــذا  ــب ه ــذ بموج ــد يأخ ــد ق ــوارث البعي ــرع ال ــائله أن الف ــن مس ــر م ــق الكث ــلي في تطبي ــع العم ــت الواق 5-أثب

القانــون مــن تركــة المــورث أكــر مــما يأخــذ الأقــرب منــه إليــه، وهــذا جــور ووكــس وشــطط، يترتــب عليــه تضييــع 

حقــوق عــى أصحابهــا، وإعطاؤهــا لغــر مســتحقها، مــما يتنــافى مــع الحــث الشــديد عــى دقــة العمــل بفرائــض 

الإرث، وعــدم الحيــدة عنهــا)93(، حيــث قــال  في إثــر بيــان فرائــض الإرث : ﴿ تلِْــكَ حُــدُودُ اللَّــهِ وَمَــنْ يطُِــعْ اللَّــهَ 

وَرسَُــولهَُ يدُْخِلـْـهُ جَنَّــاتٍ تجَْــرِي مِــنْ تحَْتِهَــا الأنَهَْــارُ خَالدِِيــنَ فِيهَــا وَذَلـِـكَ الفَْــوْزُ العَْظِيــمُ. وَمَــنْ يعَْــصِ اللَّــهَ وَرسَُــولهَُ 

ــهُ عَــذَابٌ مُهِــيٌن ﴾ [ النســاء آيــة 14،13] ــهُ نَــاراً خَالِــداً فِيهَــا وَلَ وَيتَعََــدَّ حُــدُودَهُ يدُْخِلْ

6-أن القــول بوجوبهــا قانونــاً يشــعر بالنقــص والتقصــر في نظــام المواريــث، تعــالى اللــه وتنــزه عــن ذلــك علــواً 

ــنَّة  كبــراً)94(، فهــو قانــون زيــادة عــى فرائــض اللــه تعــالى، وإلــزام بمــا لم يلــزم بــه نــص مــن كتــاب اللــه تعــالى، أو سُّ

  . )95(  رســول اللــه

ــة،  ــة الواجب ــر الوصي ــماده، لتبري ــن حــزم، واعت ــي تواطــأت عــى الأخــذ بقــول اب ــة الت ــة الواجب ــين الوصي 7-قوان

ــه،  ــف أدلت ــذوذه، وضع ــه، وش ــى ضعف ــده، ع ــوف عن ــه، والوق ــك بمذهب ــايرته، والتمس ــتطع مس ــا لم تس جميعه

ووقعــت في مخالفــات مثــرةٍ لــه، وتجــاوزات لا يراهــا ابــن حــزم ولا غــره مــن فقهــاء المســلمين، فــازدادت بذلــك 

ضعفــاً عــى ضعــف، وشــذوذاً عــى شــذوذ، وخرجــت عــن إجــماع الفقهــاء المســلمين، وبقيــت بــدون ســند شرعــي، 

ــف . ــح ولا ضعي لا صحي

وتتجى هذه المخالفات لمذهب ابن حزم فيما يلي)96(: 

أ-تحديد الوصية في نصيب الولد في أبيه عى فرض بقائه حياً إلى وفاته .

ب-قصرها عى الأحفاد، وحرمان غرهم من القرابة الذين لا يرثون إذا لم يكن أحفاد .

ت-إعطاؤها للحفيد الواحد، أو الاثنين، إذا لم يكن هناك أكر .

ث-عــدم الاكتفــاء بالوصيــة الاختياريــة لأحفــاد، إذا كانــت دون نصيــب أبيهــم، أو نصيبهــم فيــه، وإيجــاب تكميــل 

نصيــب الابــن .

ج-عدم الاكتفاء بالوصية لبعض الأحفاد دون بعض، ولو بأكر من نصيبهم .

ح-الاســتغناء عــن الوصيــة الواجبــة، إذا كان الجــد أو الجــدة قــد أعطــى لأحفــاد في حياتــه قــدرَ مــا ينوبهــم في 
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الوصيــة الواجبــة .

خ-الاستغناء عن الوصية الواجبة، وعدم فرضها، إذا لم يكن في القرابة أحفاد .

د-توزيع الوصية الواجبة بين الأحفاد بحسب المراث مخالفاً لقواعد الوصية .

ذ-تقديــم الوصيــة الواجبــة عــى الوصيــة الاختياريــة لأجانــب أو الأقــارب غــر الأحفــاد، أو لهــم في بعــض الحــالات 

 .

ر-الاستغناء عنها إذا كان الأحفاد وارثين .

ز-تخصيصها بالأحفاد الذين يكون أصلهم وارثاً .

وبعــد هــذه المخالفــات والتجــاوزات لمذهــب ابــن حــزم، لا يصــحُّ لأحــدٍ أن يقــول : إن الوصيــة الواجبــة مأخــوذة 

مــن مذهــب ابــن حــزم .
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الخاتمة

بعــد دراســة الحكــم الشرعــي للوصيــة الواجبــة، والإطــلاع عــى بعــض قوانــين البلــدان الإســلامية المنظمــة لهــا، 

نتوصــل إلى بعــض الأحــكام والنتائــج، نذكرهــا فيــما يــأتي :  

1-الوصيــة الواجبــة تســاوي ذوي الأرحــام مــع العصبــات، وتــورث ذوي الأرحــام مــع وجــود مــن يحجبهــم شرعــاً 

مــن ذوي الفرائــض أو العصبــات .

2-الوصيــة تنعقــد بإيجــاب المــوصي فقــط قبــل مماتــه، وإن القبــول وفقــاً للــرأي الراجــح شرط لنفاذهــا ولزومهــا، 

وهــذا مــا لا يتحقــق في الوصيــة الواجبــة .

3-هذه الوصية تكون بعد وفاة الجد أو الجدة، وبدون رضاهما، أو إرادتهما ذلك .

ــم، أو  ــن إرث أبيه ــم م ــن حرمانه ــاد، عوضــاً ع ــاً لأحف ــاصرة مراث ــات المع ــة في التشريع ــة الواجب ــد الوصي 4-تع

أمهــم، الذيــن ماتــوا قبــل جدهــم أو جدتهــم، وهــذا مخالــف لقواعــد الإرث والحجــب، لمــا رواه أبَـَـو أمَُامَــةَ البَْاهِــلِيَّ 

ــهُ فــلا وَصِيَّــةَ لـِـوَارثٍِ ()97( . ــةِ الـْـوَدَاعِ :) إنَِّ اللَّــهَ قــد أعَْطـَـى كُلَّ ذِي حَــقٍّ حَقَّ عــن رسَُــولَ اللَّــهِ  في خُطبَْتِــهِ عَــامَ حِجَّ

5-اســتندت معظــم التشريعــات الوصيــة الواجبــة عــى رأي ابــن حــزم وبعــض الفقهــاء، إلا أنهــا لم تســايره عــى 

مــا أفتــى بــه، وخالفتــه في كثــر مــن الأحــكام، وحــادت عنــه .

6-القــول بالوصيــة الواجبــة يشــعر بالنقــص في أحــكام الشريعــة، واتهامهــا بالتفريــط والنســيان في بيــان كثــر مــن 

ءٍ ﴾[  الأنعــام  الأحــكام، وبأنهــا نظــام غــر عــادل في القســمة والتوزيــع. قــال  : ﴿ مَــا فرََّطنَْــا فِي الكِْتَــابِ مِــنْ شَيْ

آيــة 38  ] .

7-خــلاف الفقهــاء في آيــة الوصيــة، هــل هــي آيــة مُحْكَمــة أو آيــة منســوخة ؟ وهــل الأمــر فيهــا عــى الوجــوب 

أو الاســتحباب ؟ هــو الفيصــل في معرفــة مشروعيــة الوصيــة الواجبــة مــن عدمهــا، وبمــدى إلــزام النــاس بهــا قضــاء .

ــة، وهــي تمثــل  ــة الواجب 8-توجــد عــدة بدائــل أو طــرق يمكــن أن يصــار إليهــا، وبموجبهــا يســتغنى عــن الوصي

الرحمــة الشرعيــة الصحيحــة لأحفــاد، ولعــلّ أهمهــا توعيــة الأجــداد والجــدات وإرشــادهم إلى الوصيــة الاختياريــة 

لأحفــاد قبــل مماتهــم، لتتحقــق أركان الوصيــة، ويترتــب عليهــا أثرهــا . 

9-التشريعــات الوضعيــة قــصرت الوصيــة الواجبــة عــى الأحفــاد، دون ســواهم، وهــذا مخالــف لمــا جــاءت بــه آيــة 

.  الوصيــة، كــما أشرنــا إليــه في موضعــه .وآخــر دعوانــا أن الحمــد للــه رب العالمــين، وصــى اللــه عــى نبينــا محمــد
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الهوامش

)1( مقاييس اللغة لابن فارس، مادة وصي، ص 958 .

)2( المصباح المنر للفيومي، مادة وَصَيْتُ، ص 341 .

)3( المعجم الوسيط ، ص 1082 .

)4( نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار للشوكاني، 6/142 .    

)5(المصباح المنر للفيومي، مرجع سابق، مادة وَجَبَ، ص 334، والمعجم الوسيط، مرجع سابق، ص 1055 .

)6(المــراث العــادل في الإســلام بــين المواريــث القديمــة والحديثــة ومقارنتهــا مــع الشرائــع الأخــرى، أحمــد محيــي  

ــن العجــوز، ص 243 . الدي

)7( دراسات في الشريعة الإسلامية، عبد الجليل القرنشاوي، ص 241 .

)8( الوصية الواجبة، ريم عادل الأزعر، ص 41 .

)9( الوصية الواجبة في الفقه الإسلامي، د/ محمد بن محمد قاسم التاويل، ص 9 .

)10( ريم عادل الأزعر، مرجع سابق، ص 42 .

)11( أحكام القبائل العرفية في ميزان الشريعة الإسلامية، أحمد  شملان، ص 109 . 

)12( أحمد شملان، مرجع سابق، ص 109، 110 . 

)13( البهجة في شرح التحفة، علي بن عبد السلام التسولي  2/ 514 .

)14( شرح قانون الوصية، محمد أبو زهرة، ص 198، 204 .

)15(هــو الحســن بــن أبي الحســن يســار البــصري، مــن كبــار التابعــين، وهــو ثقــة حجــة، وجمــع كل فــن؛ مــن علــم، 

وزهــد، وورع، وعبــادة، وكان ســيد أهــل زمانــه علــماً، وعمــلاً، أثنــى عليــه كثــر مــن الفقهــاء، تــوفي ســنة 110 هـــ . 

انظــر وفيــان الأعيــان لابــن خلــكان 2/69، وســر أعــلام النبــلاء للذهبــي 4/563 . 

)16(هــو طــاوس بــن كيســان اليــماني، تابعــي، ثقــة فقيــه فاضــل، مــات بمكــة ســنة 106 هــــ وقيــل بعــد ذلــك . 

ــن حجــر العســقلاني، ص281 . ــب لاب ــب التهذي تقري

ــن  ي ــدوة المفسرِّ ــصر، ق ــظ الع ــة، حاف ــن ربيع ــرو ب ــن عم ــز ب ــن عزي ــادة ب ــن قت ــة ب ــن دِعَام ــادة ب ــو قتََ )17(ه
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ــب  ــة والغري ــوة الحفــظ، وكان رأســاً في العربي ــل في ق ــه المث ــم، وممــن يــرب ب ــة العل ــن أوعي ــين، كان م والمحدث

وأيــام العــرب وأنســابها، تــوفي ســنة 118هـــ . ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي 5/269، وتهذيــب التهذيــب لابــن حجــر 

العســقلاني 3/428 .

 )18(هــو لاحــق بــن حميــد أبــو مجلــز الســدوسي، بــصرى، تابعــي، ثقــة، كان يحــب عليــاً ، مــات ســنة 110 هــــ 

. معرفــة الثقــات 2/230 .

ــث، مســتنبطاً  ــوم الحدي ــاً بعل ــاً عالم ــة، وكان حافظ ــد بقرطب ــن حــزم، ول ــن ســعيد ب ــد ب ــن أحم ــلي ب )19(هــو ع

لأحــكام مــن الكتــاب والســنة، بعــد أن كان شــافعي المذهــب، ثــم انتقــل إلى مذهــب أهــل الظاهــر، لــه مؤلفــات 

كثــرة منهــا : كتــاب الإحــكام في أصــول الأحــكام، وكتــاب الفصــل في الملــل في الأهــواء والنِّحــل، تــوفي ســنة 456 هـــ . 

وفيــات الأعيــان لابــن خلــكان 3/325، وســر أعــلام النبــلاء للذهبــي 18/184 .

)20( هــو إســحاق بــن إبراهيــم بــن مخلــد أبــو يعقــوب المعــروف بابــن راهويــه، ولــد ســنة 166 هــــ، ومــات ســنة 

243 هــــ بنيســابوري، طبقــات الحنابلة 1/109

)21( هــو محمــد بــن جريــر الطــبري، فقيــه، أصــولي، مجتهــد، كان ثقــة، صادقــاً، حافظــاً، رأســاً في التفســر، بصــراً 

ــاس،  ــام الن ــخ وأي ــة مؤرخــاً في التاري ــلاف، علام ــه والإجــماع والاخت ــاً في الفق ــا، إمام ــاً بالســنن وطرقه بالمعــاني، عالم

عارفــاً بالقــراءات وباللغــة، مــن تصانيفــه : جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، وتاريــخ الأمــم والملــوك، وغرهــما، 

تــوفي ســنة 310 هـــ . ســر أعــلام النبــلاء للذهبــي 14/267، وطبقــات المفسريــن لأدنــروي ص 48، ومعجــم المؤلفــين 

لعمــر كحالــة 3/190 .

ــافعي   ــام الش ــب الإم ــه مذه ــر في فق ــاوي الكب ــري، 8/353 ؛ الح ــزم الظاه ــن ح ــار لاب ــى بالآث ــر المح )22( ينُْظ

للــماوردي، 8/185،186؛ فتــح البــاري بــشرح صحيــح البخــاري لابــن حجــر العســقلاني، 404-5/403 ؛ المغنــي لابــن 

قدامــة، 8/114 ؛ نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار شرح منتقــى الأخبــار للشــوكاني، مرجــع ســابق 6/143؛ 

عبــد الجليــل القرنشــاوي، مرجــع ســابق، ص 239؛ أحــكام المواريــث والــتركات والوصيــة في الشريعــة الإســلامية مــع 

شرح قانــون الوصيــة الواجبــة، د/عبــد المجيــد عبــد الحميــد الديبــاني، ص 456؛ والــشرح الممتــع عــى زاد المســتقنع 

محمــد بــن صالــح العثيمــين 11/136 – 137؛ الوصيــة الواجبــة في الإســلام، هشــام قبــلان، ص 39؛ نظريــة السياســة 

ــت  ــة، رأف ــة الواجب ــالم، ص 178؛ الوصي ــف الع ــد الشري ــلام محم ــد الس ــات(، د/ عب ــط والتطبيق ــة )الضواب الشرعي

محمــود عبــد الرحمــن، ص 9 . 

)23( تيسر الكريم الرحمن في تفسر كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، 1/85.

)24( الحاوي الكبر في فقه مذهب الإمام الشافعي، مرجع سابق، 8/188 .

)25( المحى بالآثار لابن حزم، مرجع سابق، 8/353 .

)26( الشرح الممتع عى زاد المستقنع ، مرجع سابق، 11/136 .

)27( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 5/48 .
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)28( صحيــح البخــاري، واللفــظ لــه، كِتـَـاب الوَْصَايـَـا، بـَـاب الوَْصَايـَـا وَقـَـوْلِ النبــي  وَصِيَّــةُ الرَّجُــلِ مَكْتوُبـَـةٌ عِنْــدَهُ، 

3/1005، حديــث رقــم 2587 ؛ صحيــح مســلم، كِتـَـاب الوَْصِيَّــةِ  3/1249، حديــث رقــم 1627 . 

 )29( المحى بالآثار لابن حزم، مرجع سابق، 8/349 .

 )30( فتــح البــاري بــشرح صحيــح البخــاري لابــن حجــر العســقلاني، 404-5/403، ونيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد 

الأخيــار شرح منتقــى الأخبــار، للشــوكاني،  6/143 .

 )31( افتْلُِتـَـتْ : بالفــاء وضــم التــاء أي : ماتــت فجــأة، والفلتــة والافتــلات مــا كان بغتــة، ودون تدبُّــر ولا رأي .  ينُْظــر 

مقاييــس اللغــة لابــن فــارس، مــادة فلــت، ص 719 . 

دَقاَتِ إلى المَْيِّتِ، 3/1254، حديث رقم 1004 .   )32( صحيح مسلم، كِتاَب الوَْصِيَّةِ، باَب وُصُولِ ثوََابِ الصَّ

)33( المحى بالآثار لابن حزم، مرجع سابق، 8/352.

)34( شرح النووي عى صحيح مسلم، مرجع سابق، 11/84 .

قُ عنه، 2/906، حديث رقم 2716 .  )35( سنن ابن ماجه، كِتاَب الوَْصَاياَ، باَب من مَاتَ ولم يوُصِ هل يتُصََدَّ

)36( أحكام المواريث والتركات والوصية في الشريعة الإسلامية للديباني، مرجع سابق، ص 456 .

)37( الفقه الإسلامي وأدلته، د/ وهبة الزحيلي،  10/7564 .

)38( هشام قبلان، مرجع سابق، ص 39 .

)39( المرجع السابق، ص 50 .

)40( أحــكام المــراث والوصيــة في الشريعــة الإســلامية والقانــون الوضعــي، د/عبــد العظيــم شرف الديــن، ص 162؛ 

ــلام  ــد الس ــابق، ص 239؛ د/عب ــع س ــاوي، مرج ــل القرنش ــد الجلي ــكي، ص 128؛ عب ــد الكش ــارن، محم ــراث المق الم

ــف، مرجــع ســابق، ص 178 . الشري

 )41( رأفت محمود عبد الرحمن، مرجع السابق، ص 3 .

)42( أحكام التركات والمواريث، محمد أبو زهرة ، ص 306 .

)43( د/عبد السلام محمد الشريف العالم، مرجع السابق، ص 178 .

)44( أحمد محيي الدين العجوز، مرجع سابق، ص 243 .

ــرٍ عنــه . ينُْظــر كتــاب أصــول الفقــه الــذي لا  مٍ بخطــابٍ متأخِّ )45( النســخ هــو رفــعُ الحكــمِ الثابــتِ بخطــابٍ متقــدِّ

يسََــعُ الفقيــه جَهْلـُـهُ . د/عيــاض بــن نامــي الســلمي، ص 422 .
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)46( الحاوي الكبر في فقه مذهب الإمام الشافعي، 8/185،186 .

)47( سنن الترمذي ، كِتاَب الوَْصَاياَ، باَب ما جاء لَا وَصِيَّةَ لوَِارثٍِ، 4/433، حديث رقم 2120 .

)48( عبد الجليل القرنشاوي، مرجع سابق، ص 240 .

)49(فتــح البــاري بــشرح صحيــح البخــاري لابــن حجــر العســقلاني 5/403؛ نيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخيــار 

شرح منتقــى الأخبــار، للشــوكاني، 6/144 .

)50( د/ محمد بن محمد قاسم التاويل، المرجع سابق، ص 46-47 .

)51( الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري، القرطبي 5/49 .

)52( الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للزمخشري، 1/508 .

)53( ســنن أبي داود، كتــاب الفرائــض، بــاب مــا جــاء في مــراث الصلــب، 3/120، حديــث رقــم 2891؛ ســنن الترمــذي، 

واللفــظ لــه، كتــاب الفرائــض، بــاب مــا جــاء في مــراث البنــات، 4/414، حديــث رقــم 2092 .

)54( د/محمد بن محمد قاسم التاويل، مرجع سابق، ص 53-54 .

)55( تقدم تخريجه، انظر هامش رقم 21 .

)56( الحاوي الكبر في فقه مذهب الإمام الشافعي، 8/189؛ فتح الباري بشرح صحيح البخاري، 5/403-404 .

)57( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/260 .

ــرٍ  3/1233،  ــلٍ ذكََ ــأِوَْلَى رجَُ ــيَ فَ ــما بقَِ ــا ف ــضَ بِأهَْلِهَ ــوا الفَْراَئِ ــاب ألَحِْقُ ــضِ، بَ ــاب الفَْراَئِ ــلم، كِتَ ــح مس )58( صحي

ــم 1615 . ــث رق حدي

)59( د/محمد بن محمد قاسم التاويل، مرجع سابق، ص 58 .

)60( صحيح مسلم، كِتاَب الفَْراَئضِِ، باَب من ترَكََ مَالًا فلَِوَرثَتَِهِ، 3/1237، حديث رقم 1619 .

)61( سنن ابن ماجه، كِتاَب الْأدََبِ، باَب بِرِّ الوَْالدَِينِْ، 2/1207، حديث رقم 3661 .

)62( أحمد محيي الدين العجوز، مرجع سابق، ص 244 .

)63(  صحيح مسلم، كِتاَب الوَْصَاياَ، باَب الوَْصِيَّةِ بِالثُّلثُِ، 3/1250، حديث رقم 1628 .

)64( الإشراف عى نكت مسائل الخلاف، للقاضي عبد الوهاب بن علي، 5/152 .

)65( المرجع السابق، 5/153 .
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ــدَهُ، 3/1006،  ــةٌ عِنْ ــلِ مَكْتوُبَ ــةُ الرَّجُ ــي  وَصِيَّ ــوْلِ النب ــا وَقَ ــاب الوَْصَايَ ــا، بَ ــاب الوَْصَايَ ــح البخــاري، كِتَ )66( صحي

ــم 2589 . ــث رق حدي

)67( نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الأخبار، للشوكاني، 6/145 .

)68( ينُْظــر التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد لابــن عبــد الــبر 14/294، وفتــح البــاري بــشرح صحيــح 

ــار للشــوكاني 6/143 . ــار شرح منتقــى الأخب البخــاري، 404-5/403؛ ونيــل الأوطــار مــن أحاديــث ســيد الأخي

)69( المغُْني لابن قدامة، 8/114 .

)70( المرجع السابق، الموضع نفسه .

)71( الحاوي الكبر في فقه مذهب الإمام الشافعي، 8/188؛ والمحى بالآثار، لابن حزم، 8/350 .

)72( المحى بالآثار، لابن حزم، 8/350 .

)73( أي قانون الوصية الواجبة .

)74( نظام المواريث في الشريعة الإسلامية، عبد العظيم جوده فيّاض، ص 291 .

)75( تقدم تخريجه، انظر هامش رقم 51 .

)76( تقدم تخريجه، انظر هامش رقم 53 .

)77( د/محمد بن محمد قاسم التاويل، ص 63  .

)78(  المصدر السابق، ص 64  .

)79( السيل الجرار المتدفق عى حدائق الأزهار للشوكاني، 2/255، 3/253 .

)80( د/محمد بن محمد قاسم التاويل، مرجع السابق، ص 66 .

)81( المرجع السابق، ص 67-69 .  

)82( المرجع السابق، ص 74–75 .  

)83( المرجع السابق، ص 76– 80 .  

)84( صحيــح البخــاري، كتــاب العتــق، بَــاب الخطــأ وَالنِّسْــيَانِ في العَْتاَقَــةِ وَالطَّــلَاقِ وَنحَْــوِهِ،  2/894، حديــث رقــم 

. 2391

)85( شرح قانون الوصية، محمد أبو زهرة، ص 224 .
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)86( أحمد شملان، مرجع سابق، ص 109، 110 . 

)87( د/عبــد العظيــم شرف الديــن، مرجــع ســابق، ص 169؛ هشــام قبــلان، مرجــع ســابق، ص 53؛ أحــكام الوصيــة، 

عــلي الخفيــف، ص 522 .

)88( شرح قانون الوصية، محمد أبو زهرة، ص 208 ، 220 .

)89( هشام قبلان، مرجع سابق، ص 62-60؛ رأفت محمود، مرجع سابق، ص 10 .

)90( أحكام التركات والمواريث، محمد أبو زهرة، ص 305 .

)91( د/محمد بن محمد قاسم التاويل، المرجع السابق، ص 79–80 .  

)92( ريم عادل الأزعر، مرجع سابق، ص 49 .

)93( عبد العظيم جوده فيّاض، مرجع سابق، ص 291 .

)94(  ريم عادل الأزعر، مرجع سابق، ص 50 .

)95( عبد العظيم جوده فيّاض، مرجع سابق، ص 291 .

)96( د/محمد بن محمد قاسم التاويل، مرجع سابق، ص 60–61 .  

)97( سنن ابن ماجه، كِتاَب الوَْصَاياَ، باَب لَا وَصِيَّةَ لوَِارثٍِ، 2/905، حديث رقم 2713 .
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قائمة المراجع

1-أحكام التركات والمواريث، محمد أبوزهرة، دار الفكر العربي/ القاهرة .

ــبيل  ــملان، دار س ــح ش ــن صال ــد ب ــن أحم ــد ب ــلامية، أحم ــة الإس ــزان الشريع ــة في مي ــل العرفي ــكام القبائ 2-أح

المؤمنين/ القاهرة، ودار الصحابة/ طبرق، الطبعة الأولى، 1434 هــ . 

3-أحــكام المواريــث والــتركات والوصيــة في الشريعــة الإســلامية مــع شرح قانــون الوصيــة الواجبــة، د/عبــد المجيــد 

عبــد الحميــد الديبــاني، منشــورات جامعــة قاريونس/بنغــازي، الطبعــة الأولى، 1998م .

4-أحــكام المواريــث في الشريعــة الإســلامية، عمــر عبــد اللــه، دار المعــارف/ مــصر، الطبعــة الثالثــة، 1380 

هــــ/1960م .

ــدار  ــن، ال ــم شرف الدي ــد العظي ــي، د/عب ــون الوضع ــلامية والقان ــة الإس ــة في الشريع ــراث والوصي ــكام الم 5-أح

ــة، 2002 م.  ــة الثالث ــرة، الطبع ــة، القاه ــتثمارات الثقافي ــة للاس الدولي

6-أحكام الوصية، علي الخفيف، معهد الدراسات العربية العالية/مصر، 1962م .

7-الإشراف عــى نكــت مســائل الخــلاف، للقــاضي عبــد الوهــاب بــن عــلي، قــرأه وقــدم لــه وعلــق عليــه وخــرَّج 

ــدَة مشــهور بــن حســن آل ســلمان، طبعــة دار ابــن القيــم، الرياض–الســعودية، ودار ابــن  أحاديثــه وآثــاره أبوُعُبَيْ

عفــان، القاهــرة/ مــصر، الطبعــة الأولى، 1429هـــ/2008م.

8-البهجــة في شرح التحفــة، عــلي بــن عبــد الســلام التســولي، تحقيــق محمــد عبــد القــادر شــاهين، دار الكتــب 

العلميــة، لبنــان/ بــروت، الطبعــة الأولى، 1418هـــ/1998م  .

9- تقريــب التهذيــب، أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني، تحقيــق محمــد عوامــة، دار الرشيد/ســوريا، الطبعــة 

الأولى 1406هــ/1986م . 

10-التمهيــد لمــا في الموطــأ مــن المعــاني والأســانيد، يوســف بــن عبــد اللــه بــن عبــد الــبر، تحقيــق مصطفــى بــن 

أحمــد العلــوي , محمــد عبــد الكبــر البكــري، وزارة عمــوم الأوقــاف والشــؤون الإســلامية-المغرب 1387 هــــ.

11-تهذيــب التهذيــب، أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني، اعتنــاء إبراهيــم الزيبــق، وعــادل مرشــد، طبعــة 

مؤسســة الرســالة بروت/لبنــان 1416هـــ/1995م .  
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12-تيســر الكريــم الرحمــن في تفســر كلام المنــان، عبــد الرحمــن بــن نــاصر الســعدي، تحقيــق محمــد بــن صالــح 

العثيمــين، مؤسســة الرســالة/ بروت، 1421هــــ/2000م . 

13-الجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار الشعب – القاهرة .

14-الجامــع الصحيــح ســنن الترمــذي، محمــد بــن عيــسى الترمــذي، تحقيــق أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون، دار 

إحيــاء الــتراث العــربي/ بــروت .

15-الجامــع الصحيــح المختــصر، محمــد بــن إســماعيل البخــاري، تحقيــق د. مصطفــى ديــب البغــا، دار ابــن كثــر 

ودار اليمامــة – بــروت، الطبعــة الثالثــة، 1407هــــ/1987م . 

16-الحــاوي الكبــر في فقــه مذهــب الإمــام الشــافعي، عــلي بــن محمــد المــاوردي الشــافعي، تحقيــق عــلي محمــد 

معــوض، وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، دار الكتــب العلميــة، بــروت/ لبنــان،  الطبعــة الأولى، 1419هــــ/1999 م .

17-دراســات في الشريعــة الإســلامية، عبــد الجليــل القرنشــاوي، منشــورات جامعــة قاريونــس/ بنغــازي، الطبعــة 

الثالثة 1995م . 

18-سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر/ بروت .

19-ســر أعــلام النبــلاء، محمــد بــن أحمــد بــن عثــمان الذهبــي، أشرف عــى تحقيقــه شــعيب الأرنــؤوط، طبعــة 

مؤسســة الرســالة بــروت/ لبنــان، الطبعــة الثالثــة، 1405هـــ/1985م .

20-الســيل الجــرار المتدفــق عــى حدائــق الأزهــار، محمــد بــن عــلي الشــوكاني، تحقيــق محمــود إبراهيــم زايــد، 

دار الكتــب العلميــة/ بــروت، الطبعــة الأولى، 1405 هــــ .

21-شرح قانون الوصية، محمد أبو زهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثانية، 1369هــ/1950م .

22-صحيــح مســلم ، مســلم بــن الحجــاج القشــري النيســابوري، تحقيــق محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء 

الــتراث العــربي، بــروت/ لبنــان  .

ــروت،  ــتراث العــربي – ب ــاء ال ــووي، دار إحي ــري الن ــن م ــن شرف ب ــى ب ــووي، يحي ــشرح الن ــح مســلم ب 23-صحي

الطبعــة الثانيــة، 1392 هــــ . 

24-طبقات الحنابلة، محمد بن أبي يعى، تحقيق محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بروت/لبنان . . 
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25-طبقــات المفسريــن، لأحمــد بــن محمــد الأدنــروي، تحقيــق ســليمان بــن صالــح الخــزي، طبعــة مكتبــة العلــوم 

والحكــم بالمدينــة المنورة/الســعودية، الطبعــة الأولى 1417هـ/1997م .

26-فتــح البــاري بــشرح صحيــح البخــاري، أحمــد بــن عــلي بــن حجــر العســقلاني، تحقيــق عبــد العزيــز بــن بــاز، 

ورقــم كتبهــا وأبوابهــا وأحاديثهــا محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار الحديــث، القاهــرة  1424هــــ/2004م .

27-الفقــه الإســلامي وأدلتــه، د/وهبــة الزحيــلي، دار الفكــر المعــاصر، دمشــق/ ســوريا، الطبعــة الرابعــة، 

. 1418هــــ/1997م 

28-الكشــاف عــن حقائــق التنزيــل وعيــون الأقاويــل في وجــوه التأويــل، محمــود بــن عمــر الزمخــشري، تحقيــق 

عبــد الــرزاق المهــدي، دار إحيــاء الــتراث العــربي/ بــروت . 

29-المحــى بالآثــار، عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم، تحقيــق د/عبــد الغفــار ســليمان البنــداري، دار الفكــر 

للطباعــة والنــشر والتوزيــع، بــروت/ لبنــان، 1421هــــ/2001م . 

30-المصباح المنر، أحمد بن محمد الفيومي، المكتبة العصرية، صيدا/ بروت، 1425 هــ/2004م .

31-المعجــم الوســيط، مجمــع اللغــة العربيــة، نــشر مكتبــة الــشروق الدولية/القاهــرة، الطبعــة الخامســة، 1432 

هـــ/2011م .

32-معرفــة الثقــات مــن رجــال أهــل العلــم والحديــث، أحمــد بــن عبــد اللــه الكــوفي، تحقيــق عبــد العليــم عبــد 

العظيــم البســتوي، مكتبــة الدار/المدينــة المنــورة، الطبعــة الأولى 1405 هــــ/1985م .

33-معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة، طبعة مؤسسة الرسالة بروت- لبنان، الطبعة الأولى 1414هـ/1993 .  

34-المغنــي، عبــد اللــه بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة، تحقيــق د/ محمــد شرف الديــن خطــاب، د/ الســيد 

محمــد الســيد، أ/ ســيد إبراهيــم صــادق، دار الحديــث/ القاهــرة، 1425هـــــ/2004م.

ــه أنــس محمــد الشــامي، دار الحديــث/  ــا، راجعــه وعلــق علي ــن فــارس بــن زكري 35-مقاييــس اللغــة، أحمــد ب

القاهــرة، 1429هــــ/2008م .

36-المــراث العــادل في الإســلام بــين المواريــث القديمــة والحديثــة ومقارنتهــا مــع الشرائــع الأخــرى، أحمــد محيــي 

الديــن العجــوز، مؤسســة المعــارف/ بــروت، الطبعــة الأولى، 1406 هــــ/1986م.
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37-المراث المقارن، محمد عبد الرحيم الكشكي، الطبعة الثانية، 1383هــ/1963م .

ــاب  ــاض، دار الكت ــم جــوده فيّ ــد العظي 38-نظــام المواريــث في الشريعــة الإســلامية عــى المذاهــب الأربعــة، عب

ــة . العــربي/ مــصر، الطبعــة الثاني

ــورات  ــالم، منش ــف الع ــد الشري ــلام محم ــد الس ــات(، د/عب ــط والتطبيق ــة )الضواب ــة الشرعي ــة السياس 39-نظري

ــازي، الطبعــة الأولى، 1996م . جامعــة قاريونــس/ بنغ

ــل/  ــن عــلي الشــوكاني، دار الجي ــد ب ــار، محم ــى الأخب ــار شرح منتق ــث ســيد الأخي ــن أحادي ــل الأوطــار م 40-ني

بــروت 1973م .

41-الوجيــز في أحــكام المواريــث، عبــد الحميــد أحمــد الملطــاوي، دار النهضــة العربيــة/ القاهــرة، الطبعــة الرابعــة، 

1966م .

www. naseemalsham. ،42-الوصيــة الواجبــة، رأفــت محمــود عبــد الرحمــن، الجامعــة الأردنيــة، كليــة الشريعــة

. com

ــة الإســلامية/غزة،  ــر، الجامع ــادل الأزع ــم ع ــالة ماجســتر، ري ــة، رس ــة مقارن ــة، دراســة فقهي ــة الواجب 43-الوصي

1429هــــ/2008م .

ــروت-  ــدات، ب ــورات عوي ــط، ومنش ــر المتوس ــورات البح ــلان، منش ــام قب ــلام، هش ــة في الإس ــة الواجب 44-الوصي

باريــس، الطبعــة الأولى، 1981م .

45-الوصيــة الواجبــة في الفقــه الإســلامي، د/محمــد بــن محمــد قاســم التاويــل، منشــورات معهــد الإمــام مالــك/ 

المغــرب، الطبعــة الأولى، 1430هــــ/2009م .

46-وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، أحمــد بــن محمــد بــن أبي بكــر بــن خلــكان، تحقيــق د. إحســان عبــاس، 

طبعــة دار صــادر، بروت/لبنان 1414هـــ/1994م .  
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محمد رمضان الجربي

جهوده البلاغية والنقدية

د/ أنيس السنوسي ميلود محمد       جامعة عمر المختار

د/ طارق عبدالحميد صالح يونس     جامعة عمر المختار

ملخص: 

ــت  ــا، ومازال ــادة النظــر فيه ــة، وإع ــة العربي ــد البلاغ ــرورة تجدي ــادت ب ــي ن ــث الت ــت الصيحــات في العــصر الحدي      تعال

المحــاولات تتكــرر إلى يومنــا هــذا، ومــن هــذه المحــاولات محاولــة محمــد الجــربي، لــذا ســعت هــذه الدراســة التــي وســمت 

بـ)محمــد رمضــان الجــربي ... جهــوده البلاغيــة والنقديــة(، لتســلط الضــوء عــى تلــك المحاولــة، وتبُــيّن إســهام هــذا العــالم الجليل 

في تجديــد البلاغــة العربيــة، والقضــاء عــى صفــة الجمــود والتعقيــد التــي نعتــت بهــا البلاغــة العربيــة، والتعــرف عــى الأفــكار 

الجديــدة التــي جــاءت بهــا تلــك المحاولــة . وهــذا البحــث يتنــاول التعريــف بهــذا العلــم الجليــل ومؤلفاتــه العلميــة، ودراســة 

أهــم مــا يتعلــق منهــا بالبلاغــة والنقــد تأليفًــا أو تحقيقًــا .
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مقدمة: 

إن المــوروث الثقــافي، والحركــة الفكريــة هــما نبــض الأمــة، والمرشــد الــذي يــدل عــى إســهامات علمائهــا في بنــاء مجدهــا 

الحضــاري، فالــدول لا تقــوم إلا عــى عواتــق رجــال الفكــر والعلــم، لأنهــم هــم عيونهــا وكنــز تراثهــا، وأزمنتهــا القادمــة، وهــم 

الذيــن ينحتــون التاريــخ، ومســار المســتقبل، ويجعلــون مــن أيامهــا شــيئا مبهجــا.

ــددة  ــالات المتع ــم في المج ــين ونتاجه ــف بالمؤلف ــداد، والتعري ــاء والأج ــود الآب ــن جه ــف ع ــتراث، والكش ــاء بال إن الاعتن

للمعرفــة الإنســانية، أمــر يحتــاج إلى جهــد كبــر، مــن أجــل الوصــول إلى نتائــج علميــة تســاعد عــى الاســتفادة منــه حــاضرا أو 

مســتقبلا . وإذا تتبعنــا الحركــة العلميــة في ليبيــا تاريخيــا فــإن الفــترة الزمنيــة الواقعــة بــين ســنة 1950 - 2000م شــهدت جهــودا 

بذُلــت مــن علــماء ليبيــين في مختلــف مناحــي المعرفــة، وبخاصــة مــا يتعلــق منهــا باللغــة العربيــة وعلومهــا، فهــي فــترة حركــة 

وازدهــار علمــي، أثبتــت أن ليبيــا ليســت مجــرد صحــراء شاســعة، إنمــا هــي ثقافــة وحضــارة وتاريــخ، بــل إحــدى حلقــات الفكــر 

الثقــافي لمــا لهــا مــن تاريــخ علمــي وثقــافي إلى جانــب التاريــخ الجهــادي والبطــولي .

ــة  ــه، وبجهــوده البلاغي ومــن بــين مــن نبــغ في تلــك الفــترة »محمــد رمضــان الجــربي« الــذي نحــن بصــدد التعريــف ب

والنقديــة . فقــد تميّــز بــين أقرانــه الليبيــين لمــا بذلــه مــن جهــد كبــر خدمــة للغــة العربيــة وعلومهــا المختلفــة، فضــلا عــما خلفّــه 

لنــا مــن تــراث علمــي وأدبي . مــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة في مقدمــة ومبحثــين وخاتمــة، تنــاول المبحــث الأول التعريــف 

بالجــربي مــن خــلال اســتقراء ســرته، وتنــاول المبحــث الثــاني دراســة جهــوده البلاغيــة والنقديــة مــن خــلال كتبــه . 

وتكمن أهمية هذا البحث في إظهار الصفحة المشرقة في تراثنا لما يحتويه من شتى أصناف العلوم والمعارف  .

ــه، فموضــوع  ــكاره واجتهادات ــمام بأف ــا للاهت ــلام ليبي ــن أع ــم م ــود عل ــراز جه ــار موضــوع البحــث، إب ــن أســباب اختي      وم

الدراســة شــخصية بلاغيــة، وعلــم مــن أعــلام الفكــر، يتميــز بموهبــة علميــة فــذة، وقــدرة عــى الخلــق والإبــداع، تــدل مؤلفاتــه 

عــى غــزارة علمــه ورصانــة أســلوبه، وتمكنــه مــن أسرار العربيــة وآدابهــا، و مــدى قدرتــه عــى فهــم كتــاب اللــه تعالى واســتخراج 

ــه، فهــو بحــق مــن  ــة التــي يستشــهد بهــا في تصانيفــه وكتابات ــة، مــن خــلال الشــواهد القرآني ــوزه البلاغي ــة، وكن أسراره البياني

ــراً مــن  ــراً، وعالجــت كث ــي إســهاما كب ــاء المجتمــع الليب ــة، وأســهمت في بن ــة العربي ــرت المكتب ــي أث ــة الت الشــخصيات العلمي

القضايــا التــي كان لهــا دور في النهضــة العلميــة في ليبيــا .

ــه شــيئا مــما كتــب قبلــه في موضوعــه، وبعــد البحــث والتقــي        ولا شــك أن البحــث المميــز هــو الــذي لا يتجاهــل صاحبُ

لم نجــد أي دراســة يمكــن أن تمثــل محاولــة بحثيــة في نفــس موضــوع الدراســة الحاليــة، لكــن هنــاك مجموعــة مــن الدراســات 

ــى شرح  ــص ع ــد التنصي ــاب معاه ــة في كت ــة والنقدي ــود البلاغي ــا: )الجه ــاشر، منه ــر مب ــكل غ ــة بش ــوع الدراس ــق بموض تتعل

ــاد  ــه، إي ــرآن وإعراب ــاني الق ــه مع ــة في ضــوء كتاب ــوده البلاغي ــة( . و)الزجــاج وجه ــم جمع ــل عبدالرحي ــص، أ م شــواهد التلخي

ســعيد رجــب بظاظــو( . و)الطاهــر بــن عاشــور وجهــوده البلاغيــة في ضــوء تفســره التحريــر والتنويــر، رانيــة جهــاد إســماعيل( . 

و)جهــود الأســتاذ أمــين الخــولي في تجديــد البلاغــة العربيــة، نــوال جاســم محمــد( . و)الشــيخ حســن المرصفــي جهــوده البلاغيــة 

والنقديــة، عبداللــه أحمــد العطــاس(  . 

     وقد اقتى البحث أن يسر عى المنهج التاريخي، الذي يحاول تتبع جهود الجربي العلمية من خلال استقراء كتبه .
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المبحث الأول: مولده ونشأته العلمية وآثاره

ولــد محمــد رمضــان الجــربي في مدينــة مســلاته ســنة 1940م، وتــرب في كنــف أسرة مشــهود لهــا بالعلــم، خاصــة والــده 

الشــيخ »رمضــان الجــربي«، الــذي قــى جُــل حياتــه في تدريــس القــرآن الكريــم، حتــى عُــدّ مــن أشــهر أعــلام مســلاته المجتهديــن 

الورعــين في وقتــه .

ــيدي  ــة س ــنوسي«، بزاوي ــور الس ــه »منص ــد الفقي ــى ي ــم ع ــيخ ، ث ــه الش ــد أبي ــى ي ــم ع ــرآن الكري ــد الق ــظ محم حف

عبدالواحــد الــدوكالي ، بمســلاته ســنة 1956م، ثــم التْحــق بمعهــد عبدالســلام الأســمر الدينــي بزليــتن، لمواصلــة تعليمــه في العلــوم 

اللغويــة والشرعيــة، فنــال الشــهادة الابتدائيــة ســنة 1959م، ثــم الشــهادة الإعداديــة ســنة 1962م، فالشــهادة الثانويــة ســنة 

ــي  ــة بالجامعــة الإســلامية بالبيضــاء - الت ــة اللغــة العربي ــم رغــم مشــقته، التْحــق بكلي ــزود بالعل ــه في الت ــة من 1965م . ورغب

ــال: د.كامــل إمــام  ــار، أمث ــو مــتر – ســنة 1965م، ودرس فيهــا عــى أســاتذة كب ــة الألــف كيل ــة مســلاته قراب تبعــد عــن مدين

الخــولي، د.عبــد العظيــم الشــناوي، د.عبدالســلام سرحــان، د.محمــود رزق، د.محمــد البصــار . ونــال درجــة الإجــازة التخصصيــة 

الليســانس ســنة 1969م، عُــيّن بعدهــا معيــدا بكليــة اللغــة العربيــة، ومــن ثــم تــمّ إيفــاده إلى القاهــرة لمواصلــة دراســته العليــا 

بكليــة اللغــة العربيــة جامعــة الأزهــر ســنة 1971م، حيــث نــال الدرجــة العاليــة الماجســتر في البلاغــة والنقــد ســنة 1973م، 

عُــيّن بعدهــا محــاضرا مســاعدا بكليــة اللغــة العربيــة جامعــة بنغــازي  .

لم يكتــف الجــربي بهــذا القــدْر بــل واصــل طلــب العلــم، فالتْحــق بكليــة اللغــة العربيــة جامعــة الأزهــر بالقاهــرة ســنة 

1974م، ونــال الإجــازة الدقيقــة الدكتــوراه في البلاغــة والنقــد ســنة 1978م . عُــيّن بعدهــا محــاضرا بكليــة اللغــة العربيــة بمدينــة 

البيضــاء، ثــم انتقــل إلى كليــة التربيــة جامعــة طرابلــس ســنة 1979م . وواصــل حياتــه في كنــف العلــم، وبــين جنباتــه، مشــتغلا 

بإعــداد البحــوث، والتّرقّــي في سُــلمّ الدرجــات العلميــة، فنــال درجــة الأســتاذ المســاعد ســنة 1979م، ثــم أســتاذا مشــاركا ســنة 

1983م، فأســتاذا ســنة 1988م . وفي ســنة 2004م انتقــل مــن جامعــة طرابلــس إلى كليــة العلــوم الشرعيــة بمســلاته، وبقــي عــى 

دَيدْنـِـه مشــاركا في المناقشــات والنــدوات والمؤتمــرات العلميــة، وداعــما للعلــم وطلابــه حتــى وصــل ســن التقاعــد . 

ــرمّ في يــوم  ومــن أجــل الاســتفادة مــن خبرتــه وعلمــه عُــيّن أســتاذا مشرفــا بكليــة الشريعــة بمســلاته ســنة 2006م . وكُ

الأســتاذ الجامعــي عــى مســتوى ليبيــا مــن النقابــة العامــة لأعضــاء هيــأة التدريــس ســنة 2007م، تقديــراً لجهــوده المبذولــة 

. 
)1(

للرفــع مــن مســتوى التعليــم الجامعــي والدراســات العليــا بليبيــا

   اســتمر الجــربي مدافعــا عــن اللغــة العربيــة، وداعــما لهــا إلى أن توفــاه اللــه فجــر يــوم الثلاثــاء 23. 12. 2008م، الموافــق 25 

محــرم 1430هـــ . تغمــد اللــه الفقيــد بواســع رحمتــه، وأســكنه فســيح جناتــه .

 مشاركاته العلمية وآثاره: 

أســهم الجــربي في تأســيس الدراســات العليــا في جامعــة طرابلــس، والجامعــة الأســمرية، وجامعــة المرقــب، وأشرف عــى 

العديــد مــن الرســائل العلميــة »الماجســتر والدكتــوراه« بمــا يزيــد عــن مئــة رســالة، وشــارك في مناقشــتها بمعظــم الجامعــات 

الليبيــة، كــما أســهم في تحقيــق المخطوطــات، وتأليــف العديــد مــن الكتــب المنهجيــة في البلاغــة والنقــد وتفســر القــرآن الكريــم، 

منهــا: 
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الإصدار الإلكتروني - العدد الرابع - 2018

ابن قتيبة الدينوري ومقاييسه البلاغية والنقدية .. 1

جامع العبارات في تحقيق الاستعارات )دراسة وتحقيق(  .. 2

النقد الأدبي .. 3

البلاغة التطبيقية )دراسة تحليلية في علم البيان(  .. 4

التفسر اللغوي الموجز لمعاني القرآن الكريم .. 5

البلاغة التطبيقية )دراسة تحليلية في علم البديع(  .. 6

الأدب المقارن .. 7

الأسلوب والأسلوبية .. 8

    وله كتب لازالت مخطوطة منها: 

)البلاغة التطبيقية دراسة تحليلية لعلم المعاني( .1. 

)نظرية النظم الإبداعية عند عبدالقاهر الجرجاني(  .2. 

)إعجاز القرآن الكريم( .3. 

)قضايا نقدية( .4. 

ــن  ــد م ــشر العدي ــة، ون ــة والديني ــمها الأدبي ــدوات في مواس ــاركة الن ــاضرات، ومش ــن المح ــد م ــاء العدي ــة إلى إلق إضاف

البحــوث في المجــلات والدوريــات العلميــة . كــما أســند إليــه طيلــة مســرته العلميــة الكثــر مــن المهــام، حيــث كُلّــف منســقًا 

ــرا  ــم مدي ــتن، ث ــمرية بزلي ــة الأس ــا بالجامع ــات العلي ــرا للدراس ــم مدي ــس، ث ــة طرابل ــات جامع ــة اللغ ــا بكلي ــات العلي للدراس

للدراســات العليــا بكليــة الآداب والعلــوم ترهونــة، ثــم مديــرا لنفــس الإدارة بكليــة العلــوم الشرعيــة مســلاته، ثــم عميــدا لهــا .

كــما أســهم في الحفــاظ عــى دور المســاجد في أداء رســالتها بإلقــاء الخطــب، وإعطــاء دروس الوعــظ والإرشــاد في 

المواســم الثقافيــة، وإمامــة المصلــين فــترة طويلــة بمســجد أبي تركيــة العتيــق بمدينــة مســلاته، وكان لــه دور بــارز في النواحــي 

الاجتماعيــة، حيــث شــارك في اللجــان المختصــة بالصلــح وفــض المنازعــات داخــل المنطقــة، وشــارك في تســوية أمــلاك ووقــف 

.  )2(
ــدوكالي ــد ال ــيدي عبدالواح س

المبحث الثاني: جهوده البلاغية والنقدية

قــام الجــربي بتأليــف العديــد مــن الكتــب في البلاغــة العربيــة، والنقــد، وعلــم الأســلوب، والأدب المقــارن، وكان هدفــه 

تأصيــل الأدب العــربي، وبعــث البلاغــة العربيــة لتــؤدي وظيفتهــا كاملــة في الإنشــاء والتعبــر والتصويــر، وتوفــر الوقــت والجهــد، 

وتيســر الفهــم لطلبــة العلــم، فألــف هــذه الكتــب في أســلوب ســهل ميــسّر، وعبــارة واضحــة، ليحبــب إليهــم قراءتهــا، والانتفــاع 

ــر عــن كل ّمــا يجيــش في  ــداع، والإنشــاء والتعب بهــا، لتــترب لهــم ملكــة وقــدرة راســخة في الذهــن، قــادرة عــى الخلــق والإب

ــاس  ــى الإحس ــادر ع ــف ق ــم ذوق مره ــلاب العل ــد ط ــوّن عن ــع، وليتك ــلوب أدبي رفي ــالات، بأس ــر، وانفع ــن خواط ــوس م النف

بمواطــن الجــمال أو القبــح في النــص الأدبي، والتمييــز بــين الجيــد والــردئ؛ لأن الصلــة وثيقــة بــين البلاغــة والنقــد، ولا غــرو فهــي 

ضروريــة للناقــد، تعُينــه عــى فهــم النصــوص الأدبيــة وتذوقهــا.

    ونهــج الجــربي في تأليــف كتبــه المنهــج الأدبي النقــدي الــذي يحفــل بالإكثــار مــن النصــوص، والشــواهد الشــعرية، والآيــات 

ــتقر في  ــة، فتس ــوص الأدبي ــلال النص ــن خ ــدة م ــم القاع ــن؛ لتفُه ــماذج والتماري ــات، والن ــة والمناقش ــال العربي ــة، والأمث القرآني

أذهــان الدارســين، لذلــك جمــع بــين القديــم والحديــث، فأخــذ مــن القديــم أصالتــه، ومتانتــه، وفحولتــه، ومقاييســه البلاغيــة 
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النقديــة، ومــن الحديــث جِدتــه، وطرافتــه ورشــاقته، وســهولته وبســاطته، و مــزج بــين القواعــد والتطبيــق؛ إذ لا غنــى لأحدهــما 

عــن الآخــر؛ لان القواعــد البلاغيــة ترســخ الحقائــق، وتثبــت الأصــول في الأذهــان ليُقــاس عليهــا، ويحُتــذى بهــا، والتطبيــق يوضــح 

تلــك المقاييــس، ويبســطها وييسرهــا، وينمــي الــذوق والإحســاس الفنــي لــدى الــدارس المتلقــي .

    وهــذا المنهــج هــو الأمثــل لدراســة البلاغــة العربيــة، لغــرض بعثهــا، وصبهــا في قالــب جديــد، يبعــث فيهــا الحيويــة، والحركــة، 

والنشــاط، ويعطيهــا القــوة ويعيــد لهــا أصالتهــا، ويخلصهــا مــن ويــلات المنطــق الجــاف الــذي أحالهــا إلى رُكام مــن المصطلحــات 

المنطقيــة والفلســفية التــي لا تتناســب وطبيعــة الفــن العــربي الأصيــل الــذي يرُكــز أساسًــا عــى الــذوق وأثــره في تقديــر القيــم 

ــف  ــربي في التألي ــار الج ــابق إلى آث ــث الس ــارة في المبح ــبقت الإش ــد س ــا . وق ــانية ويثره ــف الإنس ــب العواط ــة ويخاط الفني

والتحقيــق، ولمــا كانــت آثــاره تشُــكّل المصــدر الأســاسي الــذي نســتطيع مــن خلالــه التعــرف عــى مقــدار مــا قدمــه مــن جهــود 

متعــددة، في خدمــة اللغــة العربيــة وعلومهــا، فــإن المقــام يقتــضي دراســتها، والتعريــف بهــا، لأنهــا تفصــح لنــا عــن آرائــه، ومــدى 

تأثــره بغــره .

)3(
أولاً: كتاب )ابن قتيبة ومقاييسه البلاغية والأدبية والنقدية(

ــة اللغــة العربيــة، فــرع المنصــورة، ســنة 1973م، اشــتمل الكتــاب      هــذا الكتــاب رســالة ماجســتر مــن جامعــة الأزهــر، كليّ

عــى جزأيــن: الجــزء الأول: قســمه إلى فصــول:  

الفصل الأول: عصر ابن أبي قتيبة: تناول فيه الحياة السياسية والاجتماعية والفكرية .

الفصــل الثــاني: حيــاة ابــن قتيبــة: مولــده ونشــأته، مشــايخه وتلاميــذه، ثقافتــه، كتبــه، عقيدتــه ومذهبــه، أخلاقــه ومنزلتــه بــين 

العلــماء .

الفصــل الثالــث: تمهيــد في نشــأة البلاغــة وتطورهــا: تحــدث أولا عــن بــدء البحــث البلاغــي ودواعيــه: وخــرج منــه أن البلاغــة 

العربيــة وجــدت منثــورة في مســائل العلــوم الأخــرى، ولم تولــد واضحــة المعــالم كبقيــة العلــوم الأخــرى، وهــذه طبيعــة الأشــياء 

. ثــم انتقــل للحديــث عــن 
)4(

تولــد صغــرة ثــم تكــبر، مبينــا أن البلاغــة قبــل عبدالقاهــر اكتنفهــا الغمــوض والخفــاء والإيجــاز

ــاني  ــيّن في الطــور الث ــدة، وب ــاب المجــاز لأبي عبي ــه بكت ــذي كانــت بدايت ــة، متتبعــا الطــور الأول ال أطــوار نشــأة البلاغــة العربي

اتجاهــات جديــدة تضــم الفكــرة الأدبيــة، وتبحــث عــن أسرار الجــمال، موضحــا أول محاولــة عــى يــد بــشر بــن المعتمــر المعتــزلي 

، متتبعــا جهــود الجاحــظ في هــذا الميــدان باعتبــاره مــن رجــال الطــور الثــاني . ثــم تطــرق للحديــث عــن الطــور الثالــث، والــذي 

مثلّــه بالســكاك في كتابــه مفتــاح العلــوم، والــذي عــن طريقــه تحولــت البلاغــة إلى قوانــين، وقواعــد مقســمة إلى فنونهــا الثلاثــة: 

)المعــاني . البيــان . البديــع(  .   

     أمــا الطــور الرابــع فقــد خصصــه لمناقشــة جهــود الدارســين والباحثــين لعلــوم البلاغــة، الذيــن أيقظــوا الأذهــان، وألفــوا الكتــب 

.
)5(

القيمــة في البلاغــة التطبيقيــة، التــي توجهــت نحــو البحــث في جــمال النص، وتســعى لتقويــة الملــكات، وتثقيــف الأذواق

الفصــل الرابــع: ابــن قتيبــة ومقاييســه البلاغيــة: وقــد قسّــمه إلى عــدة مباحــث: )القــرآن الكريــم بــين الحقيقــة والمجــاز، ابــن 

قتيبــة وقضيــة الإعجــاز، مطابقــة الــكلام لمقتــى الحــال، التقديــم والتأخــر، الإيجــاز، تكــرار الــكلام والزيــادة فيــه، الأســلوب 

الإنشــائي، التشــبيه، الاســتعارة، الكنايــة والتعريــض(  .
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الجزء الثاني: المقاييس الأدبية والنقدية واللغوية: قسّم هذا الجزء إلى مباحث:  

المبحــث الأول: أصالــة البيــان العــربي: وضّــح فيــه رأي ابــن قتيبــة الــذي يؤكــد أصالــة البيــان العــربي، وكونــه نابعــا مــن البيئــة 

العربيــة، ومأخــوذا مــن القــرآن الكريــم، والحديــث الشريــف، والشــعر العــربي الفصيــح، ويبُــين مــا قــرره ابــن قتيبــة في الفلســفة، 

مــن أنهــا أثــرت تأثــرا ســلبيا ضــارا باللغــة العربيــة وآدابهــا . 

المبحــث الثــاني: الشــعر عنــد ابــن قتيبــة: تنــاول في هــذا المبحــث بعــض القضايــا النقديــة المهمــة التــي تناولهــا ابــن قتيبــة في 

كتابــه »عيــون الأخبــار«، وبــيّن بعــد اســتعراضه لنــص مــن كتــاب »الشــعر والشــعراء« أن العاطفــة هــي أســاس العمــل الأدبي، 

وأن الركيــزة الفطريــة هــي مصــدر الإلهــام لــدى الشــعراء والكتــاب .

المبحــث الثالــث: قضيــة اللفــظ والمعنــى: وذكــر أن رأي ابــن قتيبــة في هــذه القضيــة يعــد أصــلا مــن الأصــول التــي أســس عليهــا 

عبدالقاهــر الجرجــاني نظريتــه في النقــد والبلاغــة .

المبحــث الرابــع: آراء ابــن قتيبــة النقديــة والأدبيــة: مــن ضمــن آراء ابــن قتيبــة التــي وقــف عندهــا الجــربي، كــون الشــعر لفظــا 

ومعنــى، فهــما عنــصُرَا الأدب في نظــره، متتبعــا تنــاول ابــن قتيبــة لعيــوب الشــعر، وعيــوب الإعــراب .

ــاب وثقافتهــم، ومــا  ــاوُلَ ابــن قتيبــة للكُتّ ــاب عنــد ابــن قتيبــة: اســتعرض في هــذا المبحــث تنَ المبحــث الخامــس: ثقافــة الكُتّ

ــلوب،  ــف الأس ــأنه أن يضع ــن ش ــا م ــن كل م ــم م ــره له ــاب، وتحذي ــة للكت ــن قتيب ــح اب ــا نصائ ــم، متتبع ــره فيه ــترط تواف يش

. 
)6(

ــه ــه وطلاوت ــب بمائ ويذه

ــين  ــع ب ــة، جم ــد موســوعة علمي ــة يع ــن قتيب ــة المبحــث: )) إن اب ــول في بداي ــوي: يق ــه اللغ ــن معجم المبحــث الســادس:  م

، وقــد رســم الجــربي في هــذا صــورة متكاملــة عــن حيــاة 
)7(

ثقافــات عــصره، ومؤلفاتــه في شــتى المعــارف تؤكــد هــذا المعنــى ((

ابــن قتيبــة، ومقاييســه البلاغيــة والنقديــة والأدبيــة واللغويــة، متنــاولا بعــد ذلــك شــيئا مــن جهــوده اللغويــة .

     والمتتبــع للحــربي في دراســته يجــده قــد قــام بتصنيــف الآراء الأدبيــة، والنقديــة، واللغويـّـة، والبلاغيّــة لابــن قتيبــة الدينــوري 

ليســهُل الاطــلاع عليهــا والانتفــاع بهــا، وهــذه الآراء في جملتهــا آراء جيــدة تتعلــق بأصالــة البيــان العــربي، وبالشــعر ومقوماتــه، 

وسر خلــوده، وبالنقــد، والناقــد وثقافتــه، وبالكتّــاب وثقافتهــم، ومقاييســهم الفنيــة، وباللغــة وســلامتها مــن الأخطــاء وقدرتهــا 

ــرة، ومعــان ســامية،  ــة معــبرة، مؤثّ ــه مــن ألفــاظ موحي ــاعر، والكاتــب، والمؤلــف، والناقــد بمــا يحتاجــون إلي ــد الشّ عــى تزوي

ــح الجــربي بعــض الغمــوض في الآراء  ــة أخــرى، فوضَّ ــن جه ــا م ــة، ولنقدهــا وتقويمه ــن جه ــة م ــات المختلف لمعالجــة الموضوع

التــي تناولهــا ابــن قتيبــة، وجمــع المتفــرق منهــا وأســقط الضعيــف مــن الاعتبــار واختــار الراجــح منهــا، وعلــل ذلــك، وأيــده 

بأقــوال علــماء البلاغــة والنقــد، وقــد اعتمــد في عملــه عــى أكــر مــن ســبعة وأربعــين مصــدرا، ونســتطيع أن نقــول: إن أهــم 

خمســة مصــادر اعتمــد عليهــا هــي: )عيــون الأخبــار، أدب الكاتــب، الشــعر والشــعراء، تأويــل مشــكل القــرآن، تأويــل مختلــف 

الحديــث(،  وهــذه كلهــا لابــن قتيبــة .  

)8(
ثانيًا: كتاب )جامع العبارات في تحقيق الاستعارات(

تأليــف: أحمــد مصطفــى الطــرودي، دراســة وتحقيــق: محمــد رمضــان الجــربي . رســالة دكتــوراه، نوقشــت في جامعــة الأزهــر، 

ــة اللغــة العربيــة، القاهــرة، ســنة 1978م . كليّ

 منهــج البحــث: تحــدث الجــربي عــن المخطــوط وعملــه فيــه، ووصــف النســخ التــي اعتمدهــا، وأطــال في ذلــك كاشــفًا عــن 
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ــع الفهــارس . ــح المــتن وصن ــا، وتصحي ــل مــن تفســر للمفــردات إلى نســبة الآراء إلى قائليه ــه بالتفصي عمل

    احتــوى الكتــاب عــى ثمانمئــة وســتين صفحــة بمــا فيهــا الفهــارس . بــدأ المؤلــف كتابــه بالقســم الأول - وهــو القســم الــدراسي 

- بمقدمــة أوجــز فيهــا الحديــث عــن مؤلــف الكتــاب، ملحقــا بذلــك الحديــث عــن أســباب اختيــاره للموضــوع بإيجــاز، ثــم 

أوضــح – وفي المقدمــة نفســها – أســباب اختيــاره ميــدان التحقيــق دون غــره، مؤكــدا أن تحقيــق هــذا الكتــاب والترجمــة لمؤلفــه 

يعــدان عمــلا جديــدا وجديــرا بالاهتــمام والتقديــر، ثــم بــيّن بعــد ذلــك المنهــج الــذي ســار عليــه في تحقيقــه للكتــاب، حيــث 

كان عــى النحــو التــالي:  

قسم الكتاب إلى قسمين: قسم دراسي وقسم للتحقيق .

القسم الأول: القسم الدراسي: اشتمل عى مقدمة وخمسة فصول:  

الفصل الأول: عصر المؤلف:  

     احتــوى عــى تمهيــد أوضــح فيــه تأثــر الإنســان باعتبــاره كائنــا حيــا بالوســط الاجتماعــي الــذي يعيــش فيــه، ثــم تنــاول بعــد 

ذلــك الحديــث عــن الحيــاة السياســية في هــذه الفــترة، ومــا مــرت بــه البــلاد التونســية في أواخــر الملــوك الحفصيــين مــن ظــروف 

سياســية قاســية ... انتقــل بعــد ذلــك للحديــث عــن الحيــاة الاجتماعيــة باعتبارهــا ســببا مؤثــرا في الحيــاة الشــخصية لأفــراد، 

وتأثــر هــذه الحيــاة بالاســتقرار والأمــن في الحيــاة السياســية ... انتقــل بعدهــا للحديــث عــن الحيــاة الفكريــة والأدبيــة مؤكــدا 

أن اســتيلاء الأســبان عــى تونــس كان عامــلا مهــما في تشــتيت شــمل العلــماء والمثقفــين، وضيــاع المخطوطــات بجامــع الزيتونــة ... 

الفصل الثاني: حياته: 

    مهّــد لهــذا الفصــل بتمهيــد بــيّن فيــه أن شــخصية الطــرودي شــخصية مغمــورة لا تعُــرف عنــد الكثــر مــن العلــماء التونســيين 

... ثــم تتبــع أغلــب كتــب التراجــم مــن أجــل الحصــول عــى معلومــات حــول شــخصية مؤلــف الكتــاب، ثــم تحــدث عــن مولــده 

وبيئتــه ونشــأته، ثــم ناقــش تاريــخ وفاتــه .

الفصل الثالث: حياته العلمية: 

     تحــدث عــن حيــاة المؤلــف العلميــة ذاكــرا عــددا كبــرا مــن شــيوخه مترجــما لهــم بــيء مــن الإيجــاز، ثــم انتقــل للحديــث 

عــن تلاميــذه، ثــم تحــول بعــد ذلــك للحديــث عــن ثقافتــه وآثــاره العلميــة، مبينــا أنــه أخــذ العلــم عــن مشــاهر علــماء عــصره، 

ثــم اســتعرض مؤلفاتــه، ثــم تحــول للحديــث عــى صفاتــه وأخلاقــه ومنزلتــه بــين العلــماء.

الفصل الرابع: جامع الزيتونة وعلاقته بالجامع الأزهر:  

ــل  ــم انتق ــة، ث ــم، وســبب تســميته بالزيتون ــلاف المؤرخــين في مؤسســه، وخلاصــة آرائه ــن اخت      تحــدث في هــذا الفصــل ع

للحديــث عــن التعليــم بــه، ومناهــج الدراســة في هــذا الجامــع، وعلاقتــه بجامــع الأزهــر، مؤكــدا وضــوح الصلــة والترابــط الــذي 

لا ينفــك بــين الجامعــيْن وعلمائهــما .

الفصل الخامس: دراسة الكتاب: 

     بــدأ في هــذا الفصــل بتوثيــق النــص، وذلــك بنســبة الكتــاب إلى مؤلفــه، ذاكــرا بعــض الأدلــة القاطعــة بصحــة نســبة الكتــاب 

إلى مؤلفــه، وســبب تأليفــه، وزمــن هــذا التأليــف . ثــم بــيّن بعــد ذلــك حاجــة هــذا الكتــاب إلى التحقيــق، مشــرا إلى أنــه مــن 
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الكتــب المفيــدة في البلاغــة العربيــة، ومــا جمــع فيــه مؤلفــه مــن آراء فحــول البلاغــة الســابقين والمعاصريــن لــه ...

القسم الثاني: قسم التحقيق: 

     بــدأ الجــربي تحقيقــه بوصــف النســخ التــي حصــل عليهــا، مقابــلا بينهــا مقابلــة دقيقــة، موضحــا الفــروق في الهامــش . ورمــز 

إلى النســخ برمــوز )أ . ب . ج(،  واعتمــد عــى النســخة التــي رمــز لهــا بالرمــز )أ(، وجعلهــا أصــلا لوضــوح خطهــا، وكــرة زياداتهــا، 

واســتمر في عملــه ملتزمــا الــشروط المتعــارف عليهــا في التحقيــق، مــن جــودة الخــط، وتصحيــح الأخطــاء الإملائيــة والنحويــة 

واللغويــة، وتوضيــح الغامــض، وتعريــف المصطلحــات البلاغيــة، والفــروق بينهــا، وربــط المســائل العلميــة بمصادرهــا، وإكــمال 

الناقــص مــن النصــوص، والترجمــة لعلــماء البلاغــة والأدب والنقــد، ورواد النهضــة العلميــة، وتوضيــح بعــض الأخطــاء التــي وقــع 

فيهــا المؤلــف مــن حيــث النســبة، مبينــا وجــه الصــواب، وتخريــج الآيــات القرآنيــة والأحاديــث النبويــة، والأبيــات الشــعرية، 

والأمثــال الســائرة، ووضــع فهــارس عامــة لإرشــاد القــارئ، وإنــارة الطريــق أمامــه .

 وقــد اعتمــد الجــربي في تحقيقــه عــى مصــادر ومراجــع تجــاوزت المئتــي مصــدر، مــما يؤكــد أهميــة هــذا العمــل العلمــي، وكــبر 

حجمــه، والجهــد الــذي بذلــه في إخراجــه إلى حيــز الوجــود، وهــذه المصــادر متنوعــة، فمنهــا مــا هــو في علــوم البلاغــة وهــو 

أكرهــا، ومنهــا مــا هــو في مجــال الأعــلام والتراجــم والتأريــخ، ومنهــا مــا هــو في مجــال الدراســات القرآنيــة بأنواعهــا، ومنهــا مــا 

هــو في مجــال النحــو واللغــة، وفي كــرة هــذه المصــادر دليــل عــى أمانــة المحقــق العلميــة، وجديتــه في البحــث والدراســة .       

)9(
ثالثًا: كتاب )النقد الأدبي(

  كتــاب منهجــي يختــص بطلبــة الصــف الثالــث مــن معاهــد المعلمــين والمعلــمات، مــزج فيــه المؤلــف بــين المباحــث 

البلاغيــة بالدراســات النقديــة الهادفــة، وجمــع فيــه بــين النظريــة والتطبيــق، لتأصيــل مفهــوم النقــد والبلاغــة، لمــا بينهــما مــن 

الترابــط الفنــي الدقيــق قديمــاً وحديثــاً . 

تنــاول في القســم الأول: مفهــوم النقــد وأهميتــه، ووظيفــة الناقــد وثقافتــه، والــذوق الخــاص والعــام وأثرهــا في الإحســاس 

بمواطــن الجــمال في النــص الأدبي، ونبــذة عــن نشــأة النقــد عنــد العــرب ومراحــل تطــوره وأبــرز النُقّــاد، وتطــرق لبعــض القضايــا 

النقديــة، وأعطــى نبــذة عــن بعــض المناهــج  النقديــة .

ــم  ــم ومدارســهم ومؤلفاته ــد ومذاهبه ــرز رواد هــذا النق ــث، وأب ــربي الحدي ــد الع ــن النق ــاني تحــدّث ع وفي القســم الث

ــث . ــم والحدي ــن القدي ــة م ــماذج نقدي ــل هــذه الدراســة بن ــة وذيّ النقدي

)10(
رابعًا: كتاب )البلاغة التطبيقية .. دراسة تحليلية في علم البيان(

 كتــاب ألفّــه الجــربي لطلبــة قســم اللغــة العربيــة، نهــج فيــه المنهــج الأدبي النقــدي الــذي يحفــل بالإكثــار مــن النصــوص، 

ــن خــلال  ــدة م ــم القاع ــن، لتفُه ــماذج والتماري ــة، والمناقشــات، والن ــال العربي ــة، والأمث ــات القرآني والشــواهد الشــعرية، والآي

النصــوص الأدبيــة، فتســتقر في أذهــان الدارســين، لذلــك جمــع فيــه بــين القديــم والحديــث، حيــث تحــدث فيــه عــن منهــج 

ــورة  ــة، والص ــاليب العربي ــداع في الأس ــربي، وسر الإب ــان الع ــة البي ــان، وأصال ــم البي ــة لعل ــة الجمالي ــي، والقيم ــث البلاغ البح

الأدبيــة بــين عبدالقاهــر الجرجــاني والنقــد الغــربي الحديــث، والتشــبيه، وأقســامه، وغايتــه الأدبيــة، والحقيقــة والمجــاز العقــلي 

وملابســاته، والمجــاز اللغــوي إلى مفــرد ومركــب، والمفــرد إلى مرســل، وإلى اســتعارة، والاســتعارة مفهومهــا، وأركانهــا، وشرائطهــا 
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مــن حيــث الحســن والقُبــح، ثــم أقســامها المختلفــة، ثــم المركــب إلى مجــاز مرســل مركــب، وإلى اســتعارة تمثيليــة، ثــم مقارنــة 

بــين أنــواع الاســتعارات مــن حيــث الأبلغيــة، ثــم تنــاول الكنايــة مــن حيــث مفهومهــا، وأقســامها، والفــرق بينهــا وبــين المجــاز، 

والفــرق بينهــا وبــين التعريــض . وســنتناول شــيئاً مــن القضايــا البلاغيــة التــي تناولهــا في هــذا الكتــاب:  

1- منزلة البلاغة العربية بن الفنون والآداب:  

ــة الإعجــاز القــرآني،  ــة رفيعــة بــين الفنــون والآداب الأخــرى؛ لأنهــا تتعلــق بقضي ــة و مكان ــة عالي ــة منزل للبلاغــة العربي

وهــذا الإعجــاز لا يمكــن فهمــه وتفســره إلا بدراســة البلاغــة العربيــة دراســة تفصيليــة وتطبيقيــة هادفــة، حتــى نســتطيع أن 
نفــسر القــرآن الكريــم تفســراً ســليمًا، موضحًــا مزايــاه وخصائصــه الفنيــة .  

2- الفائدة المترتبة عى دراسة البلاغة: 

أ. البلاغــة طريــق وســبيل إلى معرفــة الإعجــاز في القــرآن الكريــم، وهــذا الإعجــاز لا يمكــن إدراكــه ولا الوصــول إليــه إلا 

ــة منتظــرة ســوى  ــو لم تكــن للبلاغــة فائــدة مرجــوة وغاي ــة الرفيعــة، ول ــة، ومعرفــة الأســاليب العربي بواســطة البلاغــة العربي

معرفــة هــذا الإعجــاز لكفاهــا شرفــاً ونبــلاً وفخــراً وعلــو منزلــة بــين الآداب .

ب ـ البلاغــة فــن إيجــابي وصفــي قــادر عــى الخلــق والإبــداع، ويرســم المنهــج الأمثــل لأديــب بحيــث تســلم عباراتــه 

مــن الخلــل والفســاد في التعبــر .

ج ـ البلاغة ضرورية للنُّقاد تعُينهم عى فهم النصوص الأدبية فهماً جيداً .

د ـ للبلاغــة العربيــة الفضــل الأول في بيــان أسرار اللغــة العربيــة وآدابهــا والكشــف عــن أسرارهــا وكنوزهــا، وخصائصهــا 

ــة وألفــاظ  ــكار نبيل ــه مــن معــان ســامية وأف ــع لغــات العــالم بمــا حــوت علي ــا، وفاقــت بهــا جمي ــازت به ــي امت ــة الت الجمالي

فصيحــة موحيــة ومؤثــرة مــع كــرة مرادفاتهــا، وقــدرة فائقــة عــى الجمــع بــين الجزالــة والرقــة والفحولــة والعذوبــة واتســاعها في 

المجــازات وإصابتهــا في التشــبيهات، وروعتهــا وقــرب مأخذهــا في الاســتعارات، ولطفهــا وتأدبهــا في الكنايــات حتــى حــازت قصــب 

الســبق عــى غرهــا مــن اللغــات الأخــرى ففاقــت كل لغــة وســمت عــى كل بلاغــة وبيــان، ومــما يؤكــد هــذه الحقيقــة التــي 

ــمًا لأمتهــا والناطقــين  ــة الفصحــى تشريفــاً لهــا، وتنويهــاً بقدرهــا، وتعظي ــزل باللغــة العربي ــم ن لا مــراء فيهــا أن القــرآن الكري

. 
)11(

بهــا

3- منهج البحث البلاغي: لدراسة البلاغة العربية منهجان:  

1 ـ المنهــج الأدبي النقــدي: يعتمــد في دراســته وفي تحليلــه للنصــوص الأدبيــة عــى الــذوق الفطــري المثقــف، وتــرأس هــذا 

المنهــج جملــة مــن الأدبــاء والنقــاد وعــى رأســهم عبدالقاهــر الجرجــاني في أسرار البلاغــة ودلائــل الإعجــاز، ويمتــاز هــذا المنهــج 

بمــا يــأتي: 

أ ـ الاعتــماد عــى الــذوق الفطــري المثقــف الــذي مــارس الآداب وســبر أغوارهــا، إذ بواســطة هــذا المنهــج وهــذا الــذوق 

المثقــف يســتطيع الناقــد أن يــدرس النصــوص الأدبيــة دراســة تحليليــة موضوعيــة هادفــة، ثــم يميــز بــين جيدهــا ورديئهــا.

ب ـ توضيــح الفكــرة الأدبيــة في النــص الأدبي، ووســيلته في ذلــك الإكثــار مــن الشــواهد العربيــة قرآنــاً، أو شــعراً، أو نــراً، 

ــاً، ثــم دراســتها وتحليلهــا، والموازنــة بينهــا وبــين غرهــا مــن النصــوص الأدبيــة؛ لتتضــح الفكــرة، وترتســم الصــورة في  أو حديث

ذهــن الســامع والقــارئ عــى الســواء.
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ــف، ولا  ــري المثق ــذوق الفط ــد ال ــا تفس ــة؛ لأنه ــات العلمي ــيمات والمصطلح ــق والتقس ــر الحقائ ــة بذك ــدم العناي ج ـ ع

ــر في العواطــف الإنســانية . ــي تؤث ــة الت ــة الرائع ــع الصــورة الأدبي تتناســب م

 2 ـ المنهــج المنطقــي الفلســفي: يعتمــد هــذا المنهــج أساسًــا عــى العقــل وحــده دون الــذوق الفطــري المثقــف؛ ولهــذا جمــدت 

البلاغــة العربيــة ودب فيهــا الوهــن والضعــف . ويمتــاز هــذا المنهــج بمــا يــلي: 

أ ـ الاعتماد عى العقل وحده، فهو يخاطب العقل دون العاطفة.

ب ـ الإقلال من الشواهد والأمثلة . 

  .
)12(

ج ـ العناية بالمصطلحات العلمية التي تحدد المسائل، والإكثار من التقسيمات والتفريعات

ــة مــن المدرســة الســكاكية؛  ــة العربي ــة هــي أدق وأنســب لدراســة البلاغ ــرى محمــد الجــربي أن المدرســة الجرجاني وي

لأن المدرســة الأولى اعتمــدت عــى الــذوق وأثــره في تقديــر القيــم الفنيــة في النــص الأدبي، وليســت البلاغــة إلا فــن وذوق، أمــا 

ــة  ــا المنطقي ــذي أحــال البلاغــة إلى ركام مــن القضاي ــذوق واعتمــدت عــى العقــل وحــده ال ــة فقــد أهملــت ال المدرســة الثاني

الجافــة، وهــذا أمــر جــلي في كتــب المتأخريــن .

4- البيان العربي بن الأصالة والتقليد: 

إن المتتبع لقضية البيان العربي يلاحظ عدة تفسرات، منها: 

ــى الخفــي، ومــدى قــدرة  ــة الظاهــرة عــى المعن ــان العــربي: الدلال ــان والتبيــين« عــرف البي ــه »البي أ ـ الجاحــظ في كتاب

ــة: بالفهــم  ــه مــرة ثاني ــع . وعرفّ ــج نفســه مــن عواطــف ومعــان مســتورة بأســلوب أدبي رفي ــر عــما يختل ــب عــن التعب الأدي

ــان . ــك هــو البي ــى فذل ــام وأوضحــت عــن المعن ــأي شيء بلغــت الإفه ــام، فب والإفه

ب ـ ابــن قتيبــة في كتابــه »عيــون الأخبــار« تحــدث عــن البيــان العــربي وأثــره في النفــوس، ومــدى قــدرة الأديــب عــن 

التعبــر عــما يجيــش في نفســه مــن خواطــر وانفعــالات، وذكــر الــشروط والخصائــص الفنيــة التــي ينبغــي توافرهــا في البيــان 

العــربي، بحيــث تكــون الألفــاظ ســهلة مألوفــة مســتعملة، بعيــدة عــن التنافــر، والغرابــة، والتعقيــد، والتكلــف، والخطــأ، وأن 

يســبق معنــاه لفظــه، وأن يكــون معــبراً عــن المقصــد بعبــارة أدبيــة، ومعنــى جميــل، وأكــد أن البيــان العــربي أصيــل مأخــوذ مــن 

القــرآن الكريــم، والســنة النبويــة، والشــعر العــربي، ونابــع مــن البيئــة العربيــة، فابــن قتيبــة لم ينــس أثــر القــرآن الكريــم النفــي 

الــذي يثــر الوجــدان عــن طريــق الشــعور بهــز القلــب؛ لأن أســلوبه يخاطــب النفــوس الإنســانية خطــاب العــارف بخفاياهــا، 

فيبلــغ في التعبــر مبلــغ الســحر، يخاطــب العقــل ويهــز المشــاعر بأســلوبه البليــغ، وعباراتــه الأدبيــة، وأغراضــه النبيلــة، ومعانيــه 

الســامية، وهــذه الخصائــص الفنيــة لأســلوب الأدبي متوفــرة في اللغــة العربيــة دون منطــق أرســطو وقضايــاه الجافــة؛ لــذا شــن 

هجومًــا عنيفًــا ضــد أرســطو وتلاميــذه؛ لبيــان أصالــة البيــان العــربي .

ج . ضيــاء الديــن ابــن الأثــر، في كتابــه »المثــل الســائر« يــرى أن البيــان العــربي أصيــل كســابقيه، وأنــه نابــع مــن وجــدان 

هــذه الأمــة العربيــة ومأخــوذ مــن القــرآن الكريــم والأحاديــث النبويــة الشريفــة، والشــعر العــربي . 

د ـ ويــرى عبدالقاهــر الجرجــاني، صاحــب »أسرار البلاغــة ودلائــل الإعجــاز« أن البيــان العــربي أصيــل مســتوحى مــن كيــان 

هــذه الأمــة ومســتنبط مــن النصــوص العربيــة ســواء كان ذلــك قرآنـًـا أم حديثـًـا أم شــعراً أم نــراً .

هـــ ـ ويــرى قدامــة بــن جعفــر، صاحــب كتــاب »نقــد الشــعر« أن المعلــم الأول للبيــان العــربي هــو أرســطو لا الجاحــظ، 
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ودلــل عــى صحــة رأيــه بالتشــابه بــين أســلوبي أرســطو والأســلوب العــربي، وأن البيــان العــربي منقــول بعينــه مــن كتــابي أرســطو 

.
)13(

»الخطابــة والشــعر«، وأن النقــاد العــرب متأثــرون تأثــراً كبــراً بفلســفة أرســطو، وبيــان اليونــان

ويــرى الجــربي أن البيــان العــربي أصيــل، وأن القريحــة العربيــة الوقــادة هــي التــي ابتكــرت واســتنبطت هــذه المقاييــس 

الفنيــة الرائعــة، وأنهــا مقتبســة مأخــوذة مــن القــرآن الكريــم، والأحاديــث النبويــة الشريفــة، والشــعر العــربي، وأن الفكــر ملــك 

ــز أن تتلاقــى الأفــكار حــول معرفــة  ــة كلهــا، ومــن الجائ ــكًا للبشري ــة كلهــا، فمتــى وصــل إلى درجــة القاعــدة صــار مل للبشري

وتســمية بعــض المقاييــس، والمصطلحــات العلميــة والفنيــة، ومــن حــق الآداب أن تتلاقــى لتتأثــر وتؤثــر في غرهــا، ويتــم اللقــاح 

بينهــا، ثــم تعــود لمعالجــة قضايــا أمتهــا .

5- سر الإبداع في الأساليب العربية: 

تعــددت آراء علــماء البيــان حــول هــذه القضيــة تبعًــا لركائزهــم الفطريــة، واســتعدادهم الذهنــي، وتأثرهــم بالثقافــات 

ــداع في  ــة سر الإب ــدرك بجــلاء أن الجاحــظ أول مــن تطــرق إلى قضي ــان العــربي ي ــع لتطــور البي ــدارس والمتتب ــة، وإن ال المختلف

الأســاليب العربيــة، وذكــر ذلــك في كتابــه »البيــان والتبيــين« عندمــا ذكــر صحيفــة بــشر بــن المعتمــر التــي تنــاول فيهــا عنــاصر 

الأدب، والاســتعداد الفطــري لأديــب، ومــدى مراعــاة أحــوال المخاطبــين، ومــن ذلــك نــدرك بجــلاء أن بــشر بــن المعتمــر ســوّى 

بــين اللفــظ والمعنــى في المنزلــة، وأنهــما سر الإبــداع والخلــود في الأســاليب العربيــة، بينــما يــرى الجاحــظ أن سر الخلــود في الأدب 

ومــدار الإبــداع فيــه راجــع لجــمال الصياغــة، والبراعــة في التصويــر، والإبــداع في الصناعــة، والتفنــن في اختيــار الألفــاظ الموحيــة 

. 
)14(

المؤثــرة؛ لأنهــا ميــدان التســابق بــين الأدبــاء والشــعراء، أمــا المعــاني فــلا تفاضــل فيهــا بــين الأدبــاء والشــعراء

 ويوضــح الجــربي رأي الجاحــظ بقولــه: لا تفاضــل بــين الألفــاظ والمعــاني؛ لأنهــما ركنــا الأدب وعنــصرا الشــعر، والغايــة 

الفنيــة لا تتحقــق إلا بتوفرهــما معًــا، وأن الجاحــظ أكــد عــى الصياغــة دون أن يهمــل المعنــى وأثــره في رســم الصــورة الأدبيــة، 

ولعلــه يعنــي بالمعــاني المطروحــة في الطريــق الأغــراض العامــة وهــي المعــاني الأوليــة التــي تفهــم مــن النــص عنــد ســماعه .

، يفهــم 
)15(

    ويقــول ابــن رشــيق القــرواني في كتابــه »العمــدة في صناعــة الشــعر ونقــده«: ))أن اللفــظ جســم وروحــه المعنــى((

مــن النــص أن ابــن رشــيق القــرواني ســاوى بــين الشــكل والمضمــون في بنــاء الصــورة الأدبيــة .

، فقد تدبر الشعر فوجده أربعة أضرب: 
)16(

    أما ابن قتيبة في كتابه »الشعر والشعراء«

1 ـ ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه . 

2 ــ وضرب منه حسن وحلا لفظه، فإذا فتشته لم تجد هناك طائلاً . 

3 ــ وضرب منه جاد معناه، وقصرت ألفاظه عنه .

4 ـ وضرب تأخر معناه ولفظه معاً . 

ــرى  ــه ي ــة المحضــة وبخاصــة أن ــى القســمة العقلي ــه راع ــه، ولعل ــل تحت ــلي لا طائ ــرى الجــربي أن هــذا تقســيم عق وي

أن الشــعر لفــظ ومعنــى، وأن سر الإبــداع فيهــما مجتمعــيْن، ولعــل ابــن قتيبــة لا يقــف عنــد جــودة اللفــظ والمعنــى، ولكنــه 

ــة النظــم . يتجــاوز ذلــك إلى الترابــط الوثيــق بينهــما، وهــو مــا يســمى بنظري

    أمــا عبدالقاهــر الجرجــاني في كتابــه »أسرار البلاغــة ودلائــل الإعجــاز« فيقــول: ))اعلــم أن ليــس النظــم إلا أن تضــع كلامــك 

. 
)17(

الوضــع الــذي يقتضيــه علــم النحــو وتعمــل عــى قوانينــه وأصولــه، وتعــرف مناهجــه التــي نهجــت فــلا تزيــغ عنهــا((
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ــه  ــداع إليهــا وحدهــا مفــردة، ولكن ــرد أمــر الإعجــاز والإب     ويوضــح الجــربي رأي الجرجــاني عندمــا يثنــي عــى الألفــاظ، لا ي

ــة  ــود في الأســاليب العربي ــاني، وأن سر الجــمال، والخل ــاظ والمع ــين الألف ــق ب ــط الوثي ــب والتراب ــداع في النظــم والتركي ــرى الإب ي

راجــع لجــمال النظــم والعلاقــات، وتوخــي معــاني النحــو في مــا بــين الكلــم، بمعنــى ترتيــب الألفــاظ في النطــق وفــق ترتيبهــا في 

، ويــرى أن النظــم هــو سر الإبــداع في الآداب العربيــة، وأنــه مســتنبط مــن القــرآن والســنة النبويــة والأدب العــربي 
)18(

الذهــن

القديــم، وأن القريحــة العربيــة قــادرة عــى الابتــكار والخلــق والإبــداع .

 مــما تقــدم نــدرك أهميــة النظــم في الأســاليب العربيــة؛ فهــو سر خلودهــا، وعلامــة رقيهــا وتطورهــا، وتفوقهــا عــى كل 

اللغــات العالميــة لكــرة مترادفاتهــا، وجمعهــا مــا بــين الجزالــة والرقــة، والفحولــة والعذوبــة حســب الأحــوال والمقامــات، وجــمال 

العــرض، والدقــة في التعبــر، والســبك في العبــارة، والتناســق الدقيــق بــين الألفــاظ والمعــاني .

:
)19(

6- سر خلود التشبيهات القرآنية

  يــرى محمــد الجــربي أن العنــاصر والأســباب التــي مكنــت التشــبيهات القرآنيــة مــن البقــاء والاســتمرار، وأعطتهــا الجــدة 

والحيويــة والخلــود، هــي كالتــالي: 

أ- أن القــرآن الكريــم اســتمد عنــاصر تشــبيهاته مــن الطبيعــة ســواء أكانــت حيوانــاً، أم نباتــاً أم جــمادًا، فمثــال الحيــوان 

قولــه تعــالى: مثـَـلُ الذِيــنَ حُملـُـوا التَّــوْرَاةَ ثـُـم لـَـم يحَْملوُهَــا كَمثـَـلِ الحِْــمارِ يحَْمــلُ أسَْــفَارًا، )الجمعــة: 5(، بجامــع اســتصحاب 

ــاهُ  النافــع مــع التعــب الشــديد في اســتصحابه، وعــدم الانتفــاع بــه بأبلــغ نافــع . ومثــال النبــات قولــه تعــالى: وَالقَْمــرُ قدَّرنَْ

منَــازلَِ حَتـّـى عَــادَ كَالعُْرجُْــونِ القَْدِيــم، )يــس: 39(، بجامــع الدقــة والانحنــاء والتضــاؤل . ومثــال الجــماد قولــه تعــالى: وَهْــيَ 

تجَْــرِي بِهِــم فِي مــوْجٍ كَالجِْبَــالِ، )هــود: 42(، بجامــع الضخامــة والارتفــاع، مــما يــؤذن بالخطــر والغــرق والهــلاك، لــولا عنايــة 

اللــه ســبحانه وتعــالى .

ب- أن التشــبيهات القرآنيــة تمتــاز بالدقــة والتحديــد والاســتقصاء، مثــل قولــه تعــالى: فـَـما لهَُــم عَــنِ التَّذْكِــرةَِ معْرضِِــيَن، 

كَأنََّهُــم حُمُــرٌ مسْــتنَْفَرةٌَ فَــرتّْ مــنْ قسَْــوَرةٍَ، )المدثــر: 49، 50(، فالقــرآن عندمــا أراد أن يرســم صــورة إعــراض الكافريــن عــن 

الحــق ومــدى نفرتهــم، وكراهيتهــم لهــذا الديــن العظيــم، شــبههم بالحمــر التــي هــي رمــز للجهالــة والغبــاوة، وأنهــا خائفــة، مــأ 

الذعــر نفســها، وســيطر عــى مشــاعرها فهــي هائمــة في الصحــراء عــى وجههــا، وضاعــف مــن خوفهــا أن أســداً هصــوراً يلاحقهــا 

للقضــاء عليهــا فــازدادت فــراراً، بجامــع شــدة الفــرار، والغــرض منــه التصويــر الدقيــق لإعــراض الكافريــن عــن الديــن .

ج- أن التشــبيه عنــصر أســاسي في الجملــة، وليــس إضافيــاً، فــإذا ســقط التشــبيه مــن الجملــة والأســلوب انهــار المعنــى 

 ،َصُــم، بكُْــم، عُمــيٌ، فهَُــم لا يرَجِْعُــون :مــن أساســه، وهــذا تلمســه في جميــع التشــبيهات القرآنيــة، ومــن ذلــك قولــه تعــالى

)البقــرة: 17(، والمعنــى أنهــم كالصــم في عــدم ســماع الحــق، وكالبكــم في عــدم النطــق بالقــرآن، وكالعمــى في عــدم النظــر إلى 

الأدلــة الموصلــة لمعرفــة اللــه تعــالى، والإيمــان بــه، وهــذا النــوع مــن التشــبيهات المتعــددة اتحــد المشــبه وتعــدد المشــبه بــه 

لغــرض توضيــح المشــبه وبيــان حقيقتــه بيانًــا شــافيًا. 

د- أن التشــبيهات القرآنيــة تمتــاز بالدقــة في اختيــار الألفــاظ الموحيــة المؤثــرة في العواطــف الإنســانية، قــال تعــالى: إنَِّ 

ــانٌ مرصُْــوصٌ، )الصــف: 4(، فقــد شــبه المقاتلــون المتحــدون بالبنيــان  ــا كَأنََّهُــم بنُْيَ اللــهَ يحُِــبُّ الذِيــنَ يقَُاتلُِــونَ فِي سَــبِيلِهِ صَفًّ

ــكلي  ــاد الش ــرد الاتح ــة، لا مج ــات النبيل ــداف والغاي ــاعر، والأه ــوب والمش ــاد في القل ــام والاتح ــوة الالتح ــع ق ــوص بجام المرص
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الخارجــي، والتعبــر بالبنيــان المرصــوص يوحــي بشــدة التماســك وقــوة الاتصــال .

هـــ- ومــن مميــزات التشــبيهات القرآنيــة أن يشــبه شيء واحــد بأمريــن أو بأكــر لمحًــا للصلــة التــي بــين التشــبيه الأول 

والثــاني، تأكيــداً للفكــرة وتثبيتـًـا لهــا في الذهــن، وذلــك كتشــبيه المنافقــين وقلقهــم بحالــة إنســان أوقــد مصباحًــا في ليــل مظلــم 

ــم  فأنــار أمامــه الســبيل، وسرعــان مــا انطفــأ هــذا المصبــاح، فصــار يســر في ظــلام وحــرة وفــزع كــما في قولــه تعــالى: مثلَهُُ

ــبِّه ثانيــاً بســار في ليــل مظلــم  ــهُ بِنُورهِِــم، )البقــرة: 16(، وشُ ــهُ ذَهَــبَ الل ــاءَتْ مــا حَوْلَ ــما أضََ ــارًا فلََ ــلِ الــذِي اسْــتوَْقدََ نَ كَمثَ

ــه عوامــل الخــوف والقلــق والاضطــراب  والرعــد يزمجــر، والــبرق يخطــف الأبصــار، والمطــر يتســاقط بغــزارة، فتضاعفــت علي

ــماءِ فِيــهِ ظلُـُـماتٌ، وَرَعْــدٌ وَبـَـرقٌْ، )البقــرة: 18(، والغــرض مــن ذلــك تأكيــد  النفــي، كــما في قولــه تعــالى: أوَْ كَصَيِّــبٍ مــنَ السَّ

حــرة وقلــق نفــوس المنافقــين، وتصويــر حالتهــم النفســية تصويــراً دقيقــاً.

و- وتمتــاز التشــبيهات القرآنيــة بقــوة العاطفــة، وحرارتهــا، وتنوعهــا، رغبــة أو رهبــة، كــما تمتــاز هــذه التشــبيهات بأنهــا 

مطبوعــة، وليســت مصنوعــة، وأنهــا تؤثــر في جميــع العواطــف الإنســانية في كل الأوقــات، لأنهــا معــبرة عــن الفطــرة الإنســانية، 

ــة مــن التكلــف والصنعــة ، ولا يوجــد في القــرآن تشــبيه مصنــوع، بينــما التشــبيهات الأخــرى بعضهــا مطبــوع، وبعضهــا  خالي

مصنــوع متكلــف، يؤثــر في بعــض المشــاعر، وفي بعــض الأوقــات فقــط .

  مــن خــلال مــا تقــدم نلحــظ هــذا الأثــر والخلــود في التشــبيهات القرآنيــة ينطبــق تمامًــا عــى بقيــة الأســاليب البلاغيــة في القــرآن 

الكريــم كنايــة ومجــازاً؛ لأنهــا مأخــوذة مــن البيئــة ومؤثــرة في العواطــف الإنســانية .

7- الصورة الأدبية بن عبدالقاهر الجرجاني والنقد الغربي الحديث: 

ــا،  ــاظ لمعانيه ــة الألف ــدى ملاءم ــبك، وم ــداع في الس ــم، والإب ــمال النظ ــن ج ــارة ع ــاني، عب ــد الجرج ــة عن ــورة الأدبي الص

والقــدرة عــى التــصرف في التراكيــب حســب الأحــوال والمقامــات، ويــرى الجــربي أن الصــورة الأدبيــة تتحقــق عنــد الجرجــاني 

بمــا يــلي: 

أ- الموســيقا الداخليــة والخارجيــة معــا؛ً لأن النغــمات الموســيقية والإيقاعــات الفنيــة تحــدث ارتياحــاً في النفــوس، 

ــل . ــمات والجم ــروف والكل ــين الح ــاً ب ــجاماً داخلي وانس

ب- الخيــال والانتقــال إلى العــالم الفســيح لرســم الصــورة الأدبيــة والاســتعانة بالصــورة الجزئيــة مــن اســتعارة، ومجــاز 

وتشــبيه، وكنايــة لطيفــة .

ج- التعبر بالحقيقة وبالمجاز معاً باعتبارهما وسيلتان من وسائل التعبر عن العواطف الإنسانية .

د- جمال النظم، وحسن التركيب في الأساليب، وهذا هو العنصر الأهم في بناء الصورة الأدبية .

أما الصورة الأدبية عند النقاد المحدثين، فترتكز عى عنصرين: 

ــذي  ــه مــن تجانــس النغــم، وجــرس الصــوت في الكلــمات والجمــل مــع المعنــى ال ــارة الموســيقية ومــا توحــي ب أ- العب

ــارة . ــه العب تؤدي

ب- الخيــال الخصــب المتحــرك، أعنــي المجــاز، والاســتعارة، والتشــبيه، والكنايــة، وهــذا الأخــر هــو الركــن الركــين في بنــاء 

الصــورة الأدبيــة لــدى النقــاد المحدثــين الغربيــين .



139

الإصدار الإلكتروني - العدد الرابع - 2018

ــة، والعواطــف الإنســانية  ــن التجــارب الأدبي ــر ع ــث هــي التعب ــد الحدي ــة في النق ــك أن الصــورة الأدبي ــن ذل ــم م نفه

ــع  ــة م ــات لتكــون الصــورة الكلي ــة وتناســق هــذه الجزئي ــة ومجازي ــات خيالي ــف مــن جزئي ــث يؤل ــع، بحي بأســلوب أدبي رفي

ــح المــسرف . ــال المجن ــز عــى الخي التركي

)20(
خامسًا: كتاب )البلاغة التطبيقية دراسة تحليلية في علم البديع(

ــة، واعتمــد في تأليفــه عــى  ــع دراســة تحليلي ــم البدي ــة لدراســة عل ــة اللغــة العربي ــه الجــربي لطلب ــاب منهجــي ألفّ كت

ــات  ــعرية، والآي ــواهد الش ــة، والش ــوص الأدبي ــن النص ــار م ــل بالإكث ــذوق ويحف ــى ال ــد ع ــذي يعتم ــدي ال ــج الأدبي النق المنه

القرآنيــة، والإكثــار مــن التطبيقــات، والنــماذج، والتماريــن مــع ســهولة العــرض، وقــد صــدّر كل المباحــث والموضوعات بالشــواهد 

والأمثلــة، وتناولهــا بالدراســة والتحليــل، وختــم المباحــث بالاســتنتاج وذكــر القواعــد مشــفوعة بالمناقشــة، فهــذا الكتــاب محاولــة 

منــه لبعــث البلاغــة العربيــة، لتــؤدي وظيفتهــا كاملــة في الإنشــاء، والتعبــر والتصويــر.

تنــاول المؤلــف في كتابــه نشــأة البديــع وتطــوره في الدراســات الأدبيــة والمــدارس البديعيــة، والبديعيــات وأبــرز أعلامهــا، 

ــون الشــعرية  ــة والزخــارف والفن ــة، والمعنوي ــع، والمحســنات اللفظي ــم البدي ــوم عل ــة ومفه ــات في الأدب والبلاغ ــر البديعي وأث

التشــكيلية، ومواضــع التأنــق في الأســلوب . 

)21(
سادسًا: كتاب )الأدب المقارن(

     كتــاب منهجــي ألفــه الجــربي لطلبــة اللغــة العربيــة تنــاول فيــه مفهــوم الأدب المقــارن ونشــأته وتطــوره، وغاياتــه وروّاده، 

وعوامــل تطــوره في الوطــن العــربي، وتحــدّث عــن عُــدة الباحــث، وأدواتــه، وعــن عالميــة الأدب، والعوامــل الداخليــة، والخارجيــة 

ــه، وعــن الغايــة مــن دراســته، وعــن الأجنــاس الأدبيــة والأنــواع الشــعرية، وعــن  ــة لــأدب المقــارن، وعــن المعوقــات ل المكون

ــة، وعــن جــذور القصــة في الأدب  ــر في الآداب العالمي ــواع الن ــد أرســطو، وأن المــسرح، والقصــة، والملحمــة، وأقســام الشــعر عن

العــربي والمقامــات الأدبيــة، ورســالة الغفــران، والقصــة، وأنواعهــا، وعــن مدرســة المهَْجَــر والمذاهــب الأدبيــة . وقــد تنــاول هــذه 

الفصــول بالدراســة، والمناقشــة والتحليــل، وحــاول قــدر اســتطاعته صياغتهــا بأســلوب ســهل ميــسر، وبعبــارة واضحــة لتســهيل 

الاســتفادة مــن هــذا الكتــاب عــى الدارســين، وليوفــر عليهــم الجهــد والوقــت .   

     والجــربي في كتابــه هــذا يــرى أن الــدور الريــادي الــذي يضطلــع بــه الأدب المقــارن في الســمو بالفــن والأدب والحيــاة عــن 

طريــق التعــاون بــين الآداب العالميــة المختلفــة في اللغــة، لغــرض ازدهــار الأدب القومــي وتأكيــد أصالتــه، وتطعيمــه بعنــاصر 

فنيــة جديــدة، فهــو يوثــق العلاقــات بــين الأمــم والشــعوب ويســاهم في نــشر الثقافــات المختلفــة، وأن الغايــة مــن دراســة الأدب 

المقــارن هــي نفــس الغايــة مــن الدراســات الإنســانية بوجــه عــام، والدراســات الأدبيــة بصفــة خاصــة، في تتبــع نبضــة الفكــر 

البــشري، وحركــة النفــس الإنســانية في مختلــف الأزمــان، والبيئــات، ومعرفــة القيــم الفنيــة، والجماليــة التــي ســادت في تلــك 

العصــور والأمكنــة المختلفــة وأثــرت في العواطــف الإنســانية تأثــراً قويــاً . مــن هنــا نــدرك أهميــة الأدب المقــارن في الدراســات 

ــع إلى  ــا في التطل ــة وآماله ــن آلام الأم ــبر ع ــي المع ــار الأدب القوم ــون والآداب، وازده ــح الفن ــل في تلقي ــة، ودوره الفاع الأدبي

مســتقبل زاهــر مفعــم بالحيــاة، والحركــة، والتقــدم، والازدهــار.
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)22(

     سابعًا: كتاب )الأسلوب والأسلوبية(

    كتــاب منهجــي ألفــه الجــربي لطلبــة اللغــة العربيــة، تحــدث فيــه عــن مفهــوم الأســلوب قديمــا وحديثــا، وعنــاصر الإبــداع، 

ومفهــوم الأســلوب عنــد كل مــن المبــدع والمتلقــي، والنــص الأدبي، وعــن أقســامه وخصائصــه الفنيــة، ومناهــج نقــده، والكتابــة 

ــه، وســمات الأســلوب  ــة ومقوماتهــا وعناصرهــا وعلاقــة الأســلوب بالبلاغــة، والنقــد، والإنشــاء، وعلاقــة الأســلوب بصاحب الفني

الجيــد، وأثــر البيئــة والزمــان والثقافــة بالأســلوب.

   وختــم الكتــاب بكثــر مــن التطبيقــات التحليليــة لأســلوب لتدريــب الطلبــة والدارســين عــى فهــم الأســاليب وتحليلهــا في 

العصــور المختلفــة لغــرض تربيــة الملــكات، وتنميــة الأذواق ورســم المنهــج الســليم للدارســين لمعرفــة الأســاليب الجيــدة والوقــوف 

عــى البلاغــة الحديثــة . 

     ويــرى الجــربي أن المنهــج الأدبي الــذي رســمه واختطــه عبدالقاهــر الجرجــاني الــذي قوامــه الــذوق المثقــف، والحــس المرهــف، 

والقريحــة الوقــادة، والثقافــة الواســعة، والاطــلاع الكبــر، والمــران الطويــل، والتلمــذة في مدرســة الشــعراء، والإحســاس بمواطــن 

ــة،  ــة الفني ــى الصياغ ــادر ع ــف الق ــذوق المثق ــة وال ــة الملك ــون الشــعر لتربي ــظ لعي ــص الأدبي، والحف ــح في الن الحســن أو القب

والخلــق والإبــداع، لا يتحقــق إلا بأمريــن: 

ــن  ــار م ــاد، والإكث ــاء والشــعراء، والنق ــة، والاطــلاع الواســع عــى مناهــج الأدب ــر الأول: الدراســة الجــادة في الآداب والبلاغ الأم

ــة . ــب الدارســين عــى المناهــج الأدبي ــة وتدري ــلات للنصــوص الأدبي ــات والتحلي ــات والتطبيق الموازن

الأمــر الثــاني: تطعيــم هــذه الدراســات الجــادة بالمناهــج الحديثــة، والأجنــاس الأدبيــة كالشــعر التمثيــلي، والملاحــم، والروايــة، 

والقصــة القصــرة، والمسرحيــات، والأســاليب الحديثــة في فنــون الشــعر والنــر لغــرض الوصــول إلى الحداثــة والربــط بــين القديــم 

والحديــث . 
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الخاتمة

ــل محمــد رمضــان الجــربي  ــالم الجلي ــود الع ــلطّ الضــوء عــى أهــم جه ــكان أن تسُ ــدر الإم ــت هــذه الدراســة ق ــد حاول     لق

ــا مــن الرواســب وأســباب الضعــف  ــة، وتخليصه ــة الحديث ــة، ومــدى مســاهمته في النهــوض بالبلاغــة العربي ــة والنقدي البلاغي

بتأليفــه العديــد مــن الكتــب في البلاغــة، والنقــد، وعلــم الأســلوب، والأدب المقــارن، وإنَِّ أجمــل وألطــف مــا في محاولــة الجــربي 

ــي حُرمــت  ــة الت ــا إلى أحضــان المدرســة الأدبي ــي في الدراســة وإعادته ــة للمنهــج الأدبي الفنِّ ــه إلى إخضــاع البلاغــة العربي دعوت

منهــا منــذ زمــن بعيــد، ولا شــك أن الســر عــى هــذا المنهــج كفيــل بتخليــص البلاغــة مــما نعُتــت بــه مــن الجمــود والركــود .
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العتبات النصية

في شعر إبراهيم الهوني ) مقاربة سيميائية (

د. نجية معيتيق خليل الطّيرة

جامعة بنغازي 

الملخص

يــراد بالعتبــات النصيــة الخطابــات والصــور التــي تحيــط بالنــص الأصــلي ، وتشــمل العناويــن ، والإهــداء ، وشــكل 

الغــلاف ، وغرهــا. 

ويهــدف هــذا البحــث إلى دراســة بعــض العتبــات النصيــة في شــعر إبراهيــم الهــوني ، التــي تعــد علامــات دالة   

ــكار .  ــانٍ ودلالات وأف ــن مع ــعره م ــه ش ــا يتضمن ــاف م ــى اكتش ــارئ ع ــين الق تع

 Abstract

 Seuils are intended discourses and image surrounded the original text , and include the 

address , the dedications the covers type and others . 

 This research aims to study some of these seuils in Ebrahim El houni's poetry, which are 

considered guiding marks help the reader to discover what meaning ,  sings and ideas his poetry 

contains. 



145

الإصدار الإلكتروني - العدد الرابع - 2018

المقدمة

تناولــت هــذه الدراســة موضــوع العتبــات النصيــة في شــعر إبراهيــم الهــوني . وتهــدف إلى تســليط الضــوء عــى 

العتبــات النصيــة بوصفهــا علامــات ومــؤشرات لهــا وظائــف أساســية تعمــل عــى توجيــه المتلقــي نحــو دلالات النــص 

ــي مــن  ــوان دوافعــه وأســبابه ، الت ــار هــذا العن ــة . لقــد كان لاختي ــه عــن أبعــاده النفســية والجمالي ، وتكشــف ل

أبرزهــا: 

وحــدة الموضــوع ـ ففــي حــدود علمــي ـ لم يســبق لأحــد أن تناولــه بالبحــث والدراســة ، والعتبــات النصيــة  1 ـ  

في الشــعر الليبــي أرض خصبــة تغــري الباحــث بالســرة فيهــا ، والتنقيــب عــن كنوزهــا وثرواتهــا . 

الشــاعر إبراهيــم الهــوني رمــز مــن رمــوز الحركــة الشــعرية في ليبيــا خاصــة في عقــدي الخمســينيات  2 ـ  

ــشر عــن  ــاد والدارســين ، ولم ين ــمام النق ــن اهت ــا يســتحقه م ــل م ــه لم ين ــن ، لكن ــرن العشري ــن الق والســتينيات م

نتاجــه الشــعري مــا يكافــئ تميــزه وقيمتــه الفنيــة . هــذا وقــد فرضــت طبيعــة الموضــوع الاســتعانة بأحــد المناهــج 

النقديــة الحديثــة ، لاســيما المنهــج الســيميائي الــذي يعــد أكــر المناهــج النقديــة ملاءمــة لدراســة موضــوع العتبــات 

ــص الشــعري .  ــا في الخطــاب البــصري واللغــوي للن ــا مقاصدهــا ومؤثراته ــي تعــد علامــات له ــة ، الت النصي

ولأن البحــث العلمــي بنــاء مترابــط ، ومعرفــة تراكميــة يســتفيد فيهــا الباحــث اللاحــق مــن مجهــودات وتجــارب 

ــي  ــة الت ــات النصي ــوع العتب ــابقة في موض ــات الس ــن الدراس ــتفادة م ــة إلى الاس ــذه الدراس ــعت ه ــبقه ؛ س ــن س م

تنوعــت بــين كتــب ومقــالات ورســائل جامعيــة ، شــكّلت بعضهــا مراجــع أساســية لهــا ، ومنهــا : 

ــوم  ــة للعل ــدار العربي ــلاف ، ال ــورات الاخت ــد ، منش ــق بلعاب ــة : عبدالح ــات ، ترجم ــت ، عتب ــرار جيني ج 1 ـ  

نــاشرون ، ط1 ، الجزائــر ، 2008 .

ــاشرون ، ط1 ،  ــوم ن ــة للعل ــدار العربي ــلاف ، ال ــورات الاخت ــيميائيات ، منش ــم الس ــر ، معج ــل الأحم فيص 2 ـ  

الجزائــر ، 2010 .

حمــدان عبدالرحمــن ، اســتراتيجية العتبــات في روايــة )المجــوس( إبراهيــم الكــوني ) مقاربــة ســيميائية ( ،  3 ـ  

قســم اللغــة العربيــة ، معهــد الآداب واللغــات والفنــون ، جامعــة الســانية ، وهــران ، الجمهوريــة الجزائريــة ، الســنة 

الجامعيــة 2010 ـ 2011 .

آمنــة محمــد الطويــل ، عتبــات النــص الــروائي في روايــة المجــوس لإبراهيــم الكــوني ، جامعــة الزاويــة ، المجلــة  4 ـ  

الجامعيــة ، ع الســادس عــشر ، المجلــد الثالــث ، يوليــو 2014 . 

ومــما لا شــك فيــه أن طريــق البحــث العلمــي لا تخلــو مــن صعوبــات وعوائــق ، وفي هــذا الإطــار ، واجهــت   

الدراســة بعــض العــرات لعــل مــن أهمهــا عــدم توفــر البيئــة العلميــة المناســبة والمشــجعة عــى الدراســة ، نظــراً 

للظــروف التــي تعيشــها بنغــازي في حربهــا ضــد الإرهــاب ، وتأثــر ذلــك عــى كل جوانــب الحيــاة في هــذه المدينــة 

الباســلة .



146

مجلة البحوث العلمية المحكمة الصادرة عن مركز البحوث و الدراسات العلمية جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

ـ  معنى العتبات لغةً واصطلاحاً : 

العتبــات ) Seuils ( مصطلــح أفــرد لــه الناقــد الفرنــي جــرار جينــت )Gerrand Genette (  " كتابــاً كامــلاً ســماه 

بهــذا الاســم جاعــلاً منــه خطابــاً موازيــاً لخطابــه الأصــلي وهــو النــص " )1(. 

ويعــد هــذا الكتــاب أهــم دراســة علميــة ممنهجــة في مقاربــة العتبــات . وقــد أطلــق عــى عتبــات النــص هــذا 

الاســم نســبة إلى عتبــة البيــت ، فهــي الأســاس والركيــزة التــي يقــوم عليهــا النــص )2(. 

والعتبــات جمــع مفــرده عتبــة ، وهــي لغــةٌ تعنــي " أســكفة البــاب التــي توطــأ .. والعتــب : الــدرج . . وعتــب 

ــال . . مراقيهــا " )3(. ــة ، وعتــب الجب ــاة منهــا عتب ــدرج : مراقيهــا إذا كانــت مــن خشــب ، وكل مرق ال

وهــي اصطلاحــاً : " مجمــوع العنــاصر المحيطــة بالنــص ) مثــل الغــلاف ( والعناويــن والإهــداء والمقدمــات وكلمــة 

ــا  ــص)5( ، ولكنه ــن فضــاء الن ــة تزي ــاصر تأثيثي ــات ليســت عن ــص)4(. والعتب ــد للدخــول إلى الن ــا يمه ــاشر ، وكل م الن

مداخـــل قرائيــة تبيـــن للمتلقــي الملامــح العامــة للنــص الأدبي ، وهــي " مفاتيــح إجرائيــة ... يستعيـــن بهـــا ) القارئ ( 

لاستكشــاف الاســتراتيجية ... التــي يســر عليهــا النــص بغيــة اســتنطاقه وتأويلــه ، وهــي تمثـّـل نظامــاً إشــارياً معرفيــاً 

يقــوم بنــوع مهــم في نوعيــة القــراءة وتوجيههــا )6(. 

ـ  العتبات والنقد العربي الحديث : 

التفــت النقــد العــربي الحديــث إلى مصطلــح العتبــات ، " وحــاول النقــاد مــن جهتهــم البحــث فيــه واســتيعاب 

ــد  ــاً ، فق ــاً ملحوظ ــهد اضطراب ــتعمالهم ش ــن اس ــات)7(، لك ــن الخطاب ــة م ــواع مختلف ــى أن ــه ع ــه ، وتطبيق مفهوم

تعــددت مســمياته ، وكَــرُت مفرداتــه )8(؛ الأمــر الــذي أفقــده قيمتــه الإجرائيــة ، ودقتــه العلميــة ، وجــردّه مــن أهــم 

مــا يجــب أن يتصــف بــه المصطلــح العلمــي وهــو الدقــة والخصوصيــة ؛ مــما نتــج عنــه عوائــق منهجيــة ، ومفهوميــة 

، ومعرفيــة معقــدة ، عــى مســتوى تحديــد المصطلــح وضطبــه وتداولــه )9(. ويعلــل الدارســون كــرة مســمياته إلى " 

الاعتــماد عــى الترجمــة القاموســية الحرفيــة ، أو اعتــماد المعنــى وروح الســياق الــذي وظـّـف فيــه في اللغــة الأصليــة" 

ــا  ــه تراكيبه ــا ، ومــا تتســم ب ــة مــن فائــض في الألفــاظ ودلالاته ــه اللغــة العربي ــز ب ــك بســبب " مــا تتمي )10(، وكذل

اللغويــة مــن تنــوع ومرونــة وحركيــة ")11( ، عــلاوة عــى " تعــدد واضعــي المصطلــح في الوطــن العــربي ، واختــلاف 

ثقافاتهــم ، وغيــاب ظاهــرة التنســيق، وانقطــاع الصلــة فيــما بينهــم، بحيــث لا يفيــد الســابق منهــم اللاحــق")12(. 

ــات  ــح العتب ــة مصطل ــذه الدراس ــرت ه ــراب ، آث ــوضى والاضط ــاً للف ــح تجنب ــد المصطل ــن تحدي ــر م ــه لا مف ولأن

ــلي :  ــا ي ــك لم ــن المســميات الأخــرى ، وذل ــره م ــة ، دون غ النصي

ــه " أكــر المصطلحــات اســتعمالاً بــين المهتمــين بالنقــد الأدبي التطبيقــي الحديــث ، والمصطلــح يكتســب  إن 1 ـ  

ــه)13(.  ــه مــن مســاحة وجــوده وكــرة تداول قوت

هــو الأقــرب لمفهــوم المصطلــح الــذي طرحــه ) G. Gerette ( " ففيــه يتحقــق التداخــل والانفصــال والاتصــال  2 ـ  
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، فهــو أشــبه بعتبــة المنــزل التــي تربــط الداخــل بالخــارج ، وتوطــأ عنــد الدخــول ... " )14(. 

ــة  ــات النصي ــم الهــوني عــى العتب ــة في شــعر إبراهي ــات النصي ــد مناقشــتها للعتب ــد ركــزت الدراســة عن هــذا وق

ــة : الآتي

الغلاف . 1 ـ  

الإهداء .  2 ـ  

المقدمة .  3 ـ  

أولاً :  الغـلاف : 

ــا  ــا التشــكيلية ، ورموزه ــا ، ولوحاته ــل بألوانه ــة ، وتمثّ ــة وخلفي ــين : أمامي ــن واجهت ــة الغــلاف م ــون صفح  تتك

ــه  ــاب قصــد اســتنباط مضمون ــوج إلى أعــماق الكت ــة للول ــة أولي ــف . وهــي عتب ــة الشــكل الخارجــي للمؤل اللغوي

، ومعرفــة أبعــاده الفنيــة والجماليــة)15(. وتشــكّل " بمكوناتهــا البصريــة واللغويــة ... نظامــاً إشــارياً لــه تأثــره عــى 

مقروئيــة القصيــدة " )16(. وتكمــن وظيفتهــا في ضــم محتويــات الكتــاب بــين دفتيهــا، والمحافظــة عليــه ، والتعريــف 

بــه بصريــاً )17(. 

 واختيــار الشــكل الخارجــي للكتــاب مهمــة قــد يقــوم بهــا المؤلــف ، وعندئــذ تخضــع لرؤيتــه وقصيدتــه ، أو تقــع 

في الغالــب عــى المؤسســة أو الهيــأة المســؤولة عــن طبــع الكتــاب وتوزيعــه ، وهــي التــي تقــوم بتصميــم الغــلاف ، 

واختيــار لوحتــه ، وتحديــد نوعيــة ورقــه ، وهندســة خطوطــه ، وإخراجــه بشــكله النهــائي ، وفــق أهــداف ومقومــات 

ــك باســتخدام  ــا وذل ــز في إصداراته ــق التميّ ــي تعتمدهــا . وتســعى دور النــشر لتحقي ــع الت ــع والنــشر والتوزي الطب

" أغلفــة متطــورة مــن الناحيــة التقنيــة والتشــكيلية والصناعــة الرقميــة ". ولهــذا أصبــح الاهتــمام بأغلــب الكتــب 

ظاهــرة عصريــة ) اتســعت ( مــع النهضــة الثقافيــة ، وتقــدم الفنــون ، وتطــور عمليــات التســويق، ونمــو ذائقــة ) 

المتلقــي (، واتســاع مجــال صناعــة الكتــب " )18(. 

ــوني  ــوان اله ــن دي ــوان وتشــكيل الخــط وحجمــه في الجــزء الأول م ــة ، وتداخــل الأل ــات البصري ــت التكوين  لعب

دوراً بــارزاً في شــد انتبــاه المتلقــي ، والرفــع مــن إمكانيــة رواج الكتــاب )19(. كــما حقــق اســم الشــاعر حضــوراً لافتــاً 

عــى واجهــة الغــلاف الأماميــة ، فقــد كتــب في أعــى الصفحــة وبلــون أســود وحجــم كبــر ، وحملــت هــذه الإشــارة 

ــز  ــق المنج ــذي يراف ــرح ال ــن الف ــر ع ــي إلى التعب ــل ترم ــلاف دلائ ــة الغ ــا صفح ــا وتوزيعه ــيميائية في تموضعه الس

ــي الأول " )20(. الإبداع

 " وكذلــك طبــع العمــل بطابــع رســمي يؤكــد نزولــه إلى الجمهــور ، إضافــة إلى مــا يحيــل إليــه اللــون الأســود مــن 

ــداع الشــعري ،  ــدأ طريــق الإب ــه يتضمــن رســالة مفادهــا أن الشــاعر ب ــز)21( ، وكأن ــة بالســؤدد والتمي دلالات متصل

وخطــا خطواتــه الأولى في ســبيل التألــق والشــهرة ، وعــلاوة عــى ذلــك هــو ـ بهــذه المواصفــات ـ " تأكيــد للــذات 

المنجــزة في ظــل واقــع نقــدي وقــرائي يرمــي بالمبــدع خــارج الدائــرة ، موجهــاً اهتمامــه إلى النــص ليطارحــه حــواراً 
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يغيــب المبــدع عــن المشــاركة فيــه"  )22(. 

ــه مــن رمــوز ودلالات  ــون البحــر والســماء بمــا يحمل ــادئ ، ل ــون الأزرق اله ــا الل ــد مثلّه ــون الصفحــة فق ــا ل  أم

تعــبّر عــن التناغــم والهــدوء والاطمئنــان والوضــوح والشــفافية والعطــاء . وكانــت صــورة الغــلاف ولوحتــه التشــكيلية 

عبــارة عــن رســم للمــدرج الموســيقي عليــه علامــات ألحــان نوتــة موســيقية نابعــة مــن الأرض ، وفي هــذا إشــارة إلى 

أن محتــوى الديــوان يجمــع بــين الفــن والأصالــة ، والعراقــة والجــمال ، وهــي في الوقــت ذاتــه تكشــف عــن الطبقــة 

ــة المتميــزة بأحاسيســها ومشــاعرها المرفهــة  ــة الذائقــة الأدبي ــد الديــوان ، وهــي الفئــة صاحب الموجهــة إليهــا قصائ

التــي تســتعذب الشــعر وترصــد جمالياتــه . 

ــورة  ــين ص ــة اليم ــن جه ــا م ــت في أعلاه ــي حمل ــة ، الت ــلاف الخلفي ــة الغ ــح واجه ــر الفات ــون الأصف ــاد الل  س

فوتوغرافيــة غــر ملونــة للشــاعر بمقــاس 4 × 6 ســم . وجــاءت بجانــب الصــورة وأســفلها ســرته الذاتيــة في تســع 

نقــاط مركــزة وموجــزة . وكتــب أســفل الصفحــة مــن جهــة اليمــين وبلــون أســود وخــط ســميك اســم دار النــشر ، 

وتحتهــا بخــط أرفــع عنوانهــا ) موقعهــا الجغــرافي ( . وفي جهــة اليســار ثمــن المطبــوع في دائــرة . . وبهــذا التشــكيل 

الســيميائي حققــت صفحــة الغــلاف وظيفتهــا الإشــهارية والتواصليــة مــن خــلال مكوناتهــا الأوليــة ووحدتها الأساســية 

المتمثلــة في بيانــات النــشر واللوحــة الفنيــة وتمــازج الألــوان وتشــكيل الخــط وحجمــه . 

 وفي الجــزء الثــاني مــن ديــوان الهــوني كشــفت مجمــوع العنــاصر الوصفيــة والإعلاميــة المرتبطــة بالشــكل الخارجــي 

للغــلاف الجهــود التســويقية التــي بذلهــا النــاشر مــن أجــل ترويــج المطبــوع )23( والتأثــر عــى القــارئ ، كــما أكــدت 

صفحـــة الغــلاف ـ بتــمازج ألوانهــا ، ودقــة رســوماتها الفنيــة وجــودة ورقهــا ومســتوى الطباعــة ـ مــدى اســتفادة " 

المطبــوع مــن التطــور التقنــي الــذي حققتــه الطباعــة ، والخاضــع لمنطــق التطــور والتحديــث " )24(.  

ــمت صفحــة الغــلاف الأماميــة إلى قســمين ، فصــل بينهــما شريــط بــرزت بداخلــه دوائــر صغــرة تداخلــت   قسُِّ

ألوانهــا بــين اللونــين الأصفــر والأخــر . 

ــن  ــة م ــه قطع ــدا كأن ــاورة ، وب ــرة متج ــات صغ ــة مثلث ــن الصفح ــوي م ــزء العل ــدسي للج ــكيل الهن ــل التش  مثّ

الفسيفســاء عكســت ألوانهــا درجــات متفاوتــة مــن اللــون الأصفــر الــذي ســيطر عــى الخلفيــة . ووظّــف النــاشر " 

قواعــد الجشــطالت لإثــارة الانتبــاه ")25(. حيــث اســتفاد مــن دلالات الألــوان وتمازجهــا ، وتأثرهــا البــصري عــى جذب 

انتبــاه المتلقــي ، فقــط كُتــب اســم لشــاعر في أعــى الصفحــة بلــون أســود غامــق بغــرض إبــرازه وتمييــزه ، وحقــق 

اســم الشــاعر بهــذا التموضــع " وظيفــة التســمية التــي تعمــل عــى تثبيــت هويــة العمــل للكاتــب بإعطائــه اســمه 

، وظيفــة الملكيــة التــي تقــف دون التنــازع عــى أحقيــة تملــك الكتــاب ، فاســم الكاتــب هــو العلامــة عــى ملكيتــه 

الأدبيــة والقانونيــة لعملــه")26(.

 ولا شــك إن تبــوأ اســم الشــاعر أعــى الصفحــة الأماميــة للغــلاب إعــلان للــذات المبدعــة للعمــل " عــن وجودهــا 

وســلطتها عــى الديــوان عــبر إيقاعهــا المثبــت لأنــا ، لتعتــد بنفســها ذاتــاً قائمــة باســتقلاليتها المرجعيــة والفكريــة " 

 .)27(
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ــون ،  ــي الل ــار بن ــى بإط ــق المح ــض الغام ــا الأبي ــزت بلونه ــم الشــاعر ، وتمي ــى اس ــوان ( أع ــة ) دي ــت كلم  كُتِب

وبــرزت كلمــة ) الجــزء الثــاني ( أســفل اســم الشــاعر مــن جهــة اليمــين بالشــكل الســابق نفســه ، مــما أضــاف لهــا 

م لــه ( في منتصــف  بعــداً فنيــاً عمــل إلى لفــت انتبــاه المتلقــي والتأثــر فيــه . وجــاءت جملــة ) جمعــه وحققــه وقــدَّ

الجــزء الســفلي مــن صفحــة الغــلاف الأماميــة . وبهــذا الموقــع مهــدّت الطريــق للإشــارات الســيميائية الأخــرى التــي 

ضمهــا هــذا الجــزء مــن صفحــة الغــلاف ، الــذي ســيطر عليــه اللــون الأخــر بدرجاتــه المتباينــة . وظهــر التشــكيل 

الفنــي لــه مــن خــلال رســومات وتكوينــات هــي أقــرب إلى الفــن الإســلامي بخصائصــه وجمالياتــه التــي تجمــع بــين 

ــض الغامــق ، وجــاء في  ــه الأبي ــذ . وارتقــى أعــى فضــاء الصفحــة اســم المحُقــق بلون ــارة التنفي ــة الصنعــة ومه دق

الأســفل اســم دار النــشر بلــون ذهبــي متميــز في التصميــم والإخــراج، ومعرفــة بوظائــف الغــلاف ومكوناتــه ، وفهــم 

للموجهــات الفنيــة التــي تحفــز القــارئ ، فنجحــت في تحقيــق وظيفــة الغــلاف الإشــهارية . 

 خلــت صفحــة الغــلاف الخلفيــة مــما يكتــب فيهــا في العــادة مــن التعريــف بالكاتــب وبمؤلفاتــه وحيثيــات النــشر 

، وانقســمت هــي الأخــرى إلى قســمين : 

ــة ،  ــه ، وروعــة رســوماته ، مــع نظــره الأول في صفحــة الغــلاف الأمامي ــوي : تشــابه في تناســق ألوان ـ  قســم عل

ولكنــه خــلا مــن أي رمــوز لغويــة أو إشــارات دلاليــة ، وظهــر في منتصفــه مجســم هنــدسي للشــكل الخارجــي لغــلاف 

الديــوان . 

ـ  قســم ســفلي : تجــرد مــن كل العلامــات والرمــوز الإشــارية التــي شــكلت المكونــات الغلافيــة للجــزء الســفلي مــن 

صفحــة الغــلاف الأماميــة ، واحتفــظ فقــط منهــا بلونــه الأخــر الغامــق ، والإشــارة إلى دار النــشر التــي بــرزت عــى 

أســاس مــن الوعــي المقصــود مــن قبــل النــاشر بغــرض " ترويــج الكتــاب وزيــادة مبيعاتــه " )28(.

لقــد جمــع الخطــاب الغــلافي في الجــزء الثــاني مــن ديــوان الهــوني بــين جــودة الرســم ، وجــمال التكويــن ، وعمــق 

الدلالــة ، وروعــة الرســومات، وتناســق الألــوان ، ودقــة الخطــوط ، وعــبّر عــن " رغبــة عميقــة في طبــع العمــل بطابــع 

الدقــة والتميــز ")29(. وحقــق بهــذه المكونــات " وظيفتــه الجماليــة المتمثلــة في تزيــين الكتــاب وتنســيقه ، ووظيفتــه 

التداوليــة التــي تكمــن في اســتقطاب القــارئ وحثــه للولــوج إلى عــالم الكتــاب، ووظيفتــه الإخباريــة التــي تشــر إلى 

اســم المؤلــف ودار النــشر " )30(. 

ثانياً :  الإهـداء : 

جاء في لسان العرب " أهدى الهدية إهداء ، وأهداها ... وامرأة مهداء بالمد، إذا كانت تهدي لجارتها  " )31(. 

 والإهداء اصطلاحاً " تقدير من الكاتب وعرفان يحمله للآخرين)32(.

 وهــو " تقليــد محمــود يتبــع في مجــال التأليــف والإبــداع لمــا يحققــه مــن وظائــف دلاليــة وتداوليــة " )33(، ويعــد 

الإهــداء أحــد النصــوص المســيجة )34( التــي عرفــت في النقــد الأدبي الحديــث بالعتبــات . 

 تحدث ) جرار ( في كتابه ) عتبات ( عن نوعين من الإهداء : 
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الإهداء العام ) إهداء الكتاب ( :  1 ـ  

 ولهــذا النــوع مــن الإهــداء تاريــخ عريــق ، " فقــد عُــرفَِ عــى امتــداد العصــور الأدبيــة بأشــكال مختلفــة مــن 

ــل المقدمــة  ــوان ، وقب ــأتي بعــد العن ــاً إلا مطبوعــاً في صفحــة مســتقلة ت ــرد غالب ــى الآن )35( ، وهــو لا ي أرســطو حت

ــص )36(.  والن

الإهداء الخاص ) إهداء النسخة ( :  2 ـ  

 وهــو كلــمات رقيقــة مختــصرة يكتبهــا المؤلــف بخــط يــده ، تجســد مشــاعر الاحــترام والتقديــر للمُهــدَى إليــه ، 

الــذي يحــدده المهُــدِي " إمــا بالذكــر أو بالتوقيــع لــه أو هــما معــاً ")37( . وتتســم بنيتــه اللغويــة بالتغــر والتبــدل 

والتنــوع ، فلــكل نســخة موجهــة إلى متلــقٍ بعينــه ومكتوبــة بأســلوب تعبــر خــاص بــه )38(. 

 خــلا الجــزء الأول في ديــوان الهــوني مــن عتبــة الإهــداء ، ويعــزى ذلــك إمــا لعلــم الشــاعر بأنــه " حليــة شــكلية 

")39( وعتبــة اختياريــة ليســت ضروريــة وملزمــة في كل إصــدار أدبي )40(، أو أنــه لم يســتطع أن يجنــب ذاتــه الشــعور 

الفوقــي بــأن مــا مــن أحــد يســتحق أن يهــدي إليــه جهــده الأدبي )41(. 

 وفي الجــزء الثــاني مــن الديــوان جــاء إهــداء الكتــاب في صفحــة مســتقلة ذكُِــرت بعــد صفحــة العنــوان الداخليــة 

حَ ) مُحقــق  . وهــو إهــداء مقتضــب ـ بلغــت عــدد كلماتــه ) 17 ( ســبع عــشرة كلمــة تقريبــاً ـ وصريــح ، حيــث صرَّ

الديــوان ( في صيغتــه التعبريــة باســم الشــخصية المهُــدى إليهــا العمــل ، وهــي شــخصية مجهولــة للمتلقــي ، لكنهــا 

ضمــن المحيــط الشــخي لمحقــق الديــوان . 

 حملــت صيغــة الإهــداء " عنــاصر التواصــل الأساســية مــن مرســل ، ومرســل إليــه ، ورســالة ")42(، وكانــت عــى 

النحــو الآتي : 

 " إلى الأستاذ الكريم أبو راس 

 تقديراً مني وعرفاناً بعملكم 

وخلقكم النبيل 

رأيت أن أهديكم هذا العمل المتواضع " 

المحقق)43(

يلاحظ القارئ أن هذا الإهداء يتميز بما يلي : 
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يخلو من الغموض والترميز ، فهو إهداء صريح ومباشر ، يسهل فهم سياقاته ودلالاته ووظائفه . 1 ـ  

كشــف تشــكيله اللغــوي اســم المهُــدَى إليــه ، وبــيّن دوافــع الإهــداء وغاياتــه ، وهــو التعبــر عــن مشــاعر  2 ـ  

ــه . ــل إلي ــل للمُرسَ ــا المرُسِ ــي يحمله ــر والاحــترام الت التقدي

ثالثاً :  المقدمـة : 

ــاب عــى أن يســتهلوا مؤلفاتهــم بمــا يعــرف بالمقدمــة ، وهــي الصفحــات القليلــة الأولى التــي تــأتي في   دأب الكُتّ

ــاه ومحــاوره .  ــرز قضاي ــين ظــروف تأليفــه ، وتكشــف أب ــه)44( ، وتب ــه ، وتوضــح مضمون ــاب ، تعــرفّ ب ــة الكت بداي

والمقدمــة " مفتــاح إجــرائي توجيهــي لتقييــم الكتــاب عامــة ، وفهــم النــص وتقييمــه مــن طــرف القــارئ عــى وجــه 

الخصــوص " )45(. 

 ومصطلــح المقدمــة " يــرد متداخــلاً مــع عــدد مــن المصطلحــات الأخــرى ، منهــا الافتتاحيــة ، التمهيــد ، الاســتهلال 

)46(، التوطئــة " ، وهــذه المرادفــات وإن كان بينهــا  تداخــل في الدلالــة عــى مظاهــر نصيــة قابلــة لأن تلعــب وظيفــة 

الــشروع في النــص ، وبالتــالي تكــون بمثابــة عتبــة لــه " )47(، إلا أن لــكل منهــا ســماته الخاصــة " التــي تفــسر للقــارئ 

كيــف يمكنــه قــراءة الكتــاب " )48( ، وتبــين لــه دروبــه ومداخلــه ، وتعينــه عــى فهمــه واســتيعابه .  

 وقــد يختــار المؤلــف لمقدمتــه مســميات مثــل " كلمــة لابــد منهــا ـ مدخــل ضروري ـ مدخــل ـ كلمــة المؤلــف " )49(، 

وهــذه الاختيــارات تــبرز نزعــة التحكــم عنــد المبــدع ، وتكشــف رغبتــه في تحديــد آليــات القــراءة ، ورســم مســارات 

التلقــي عنــد القــارئ . 

 آثــر الشــاعر إبراهيــم الهــوني تســمية المقدمــة التــي كتبهــا في بدايــة الجــزء الأول مــن ديوانــه بـــ ) كلمــة المؤلــف 

( ، وهــذا العنــوان مــن أكــر عناونــين المقدمــة تســلطاً عــى القــارئ ، فهــو يجــرده مــن أحكامــه وتأويلاتــه ، ويفــرض 

عليــه التقيــد بالخريطــة التــي وضعهــا لــه المؤلــف)50( ، ليصــل إلى فلســفته ، ورؤاه وأفــكاره . 

ــة قــادرة عــى اســتبطان نصوصــه الشــعرية  ــأدوات منهجي ــح " أمــد القــارئ ب ــاره لهــذا المصطل  والشــاعر باختي

ــع في  ــي بدونهــا ســوف يضي ــه الت ــة لديوان ــح القرائي ــه المفاتي ــة)51( ، وحــدد ل ــة والفني ــا الجمالي ، واســتشراف آفاقه

ــه الشــائكة)52(.  ــه الوعــرة ، ودروب متاهات

 منحــت ـ كلمــة المؤلــف ـ القــارئ فرصــة لفهــم أفــكار الشــاعر النقديــة وكشــف تصوراتــه الفكريــة ، ومقاصــده 

التنظريــة في الكتابــة ، ووضحــت منهجــه ومدرســته الشــعرية ، كــما لعبــت دوراً مهــماً في دراســة نتاجــه الشــعري " 

انطلاقــاً مــن العلائــق الجدليــة التــي تربــط المقدمــة بالعمــل ، وهــي علائــق لهــا موجهاتهــا ، ولهــا مــا يبررهــا مــن 

منظــور التشــديد عــى أهميــة الخطــاب المقدمــاتي في الفهــم والتحليــل ")53(. 

 جــاءت كلمــة المؤلــف في صفحتــين ونصــف ، وضمــت عــدة فقــرات ، طــرح الشــاعر مــن خلالهــا رؤيتــه الفنيــة ، 

ومفاهيمــه النظريــة في الشــعر ، وهــي كالتــالي :
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أ ـ  رسالة الشعر ودور الشاعر : 

 الشــعر موقــف في الحيــاة ، ومســؤولية مــن الشــاعر نحــو وطنــه ومجتمعــه والإنســانية جمعــاء ، وهــو يحمــل 

وظيفــة ســامية ، ورســالة هادفــة ، ولــه دوره البنّــاء في إصــلاح المجتمــع وتقدمــه . يقــول الشــاعر إبراهيــم الهــوني 

في هــذا المعنــى، وذلــك في قصيدتــه ) قيلــت ســنة 1946 م بمناســبة قــدوم الأمــر وتأســيس الجبهــة الوطنيــة وعيــد 

الفطــر : 

 نظمت شعور القلب حتى غدا شعراً

 وقد كان قبل النظم نراً فأصبحت

 وهذبت هذا الشعر حتى انثنى دراً

 قوافيه لفظاً تحمل الوعظ والزجرا)54(

  أيضاً في قصيدته ) رد الشمعة 2 ( : 

 للعاملين بها نصح وآراء)55( وإنما هي أشعار أقدمها

هــذا الــدور القيــادي للشــعر في المجتمــع ، يفــرض عــى الشــاعر أن يكــون ملتزمــاً بقضايــا أمتــه ، مدافعــاً عــن 

ــه مــن  ــا يتعرضــون ل ــكل م ــاً ل ــة والمســاواة لهــم ، مقاوم ــق العدال ــاً بتحقي ــاء شــعبه وكرامتهــم ، مطالب ــة أبن حري

أشــكال الظلــم والقهــر والطغيــان والاســتعباد ، ولأنــه فــرد مــن أفــراد المجتمــع الــذي يعيــش فيــه ، ومــن ثــم فهــو 

يتأثــر ويحــس بمــا يتأثــر ويحــس بــه ذلــك المجتمــع )56(. ولهــذا يجــب أن يكــون لســان المجتمــع الناطــق ، وصوتــه 

المــدوي ، وعقلــه الواعــي ، ويتبنــى قضايــا أهلــه ، ويعــبر عــن مشــاكلهم ، ويشــاركهم أفراحهــم وأحزانهــم ، يقــول 

إبراهيــم الهــوني في قصيدتــه )التــي قليــت أمــام الأمــر في 4 / 12 / 1947 ( بالأبيــار موضحــاً الوظيفــة الاجتماعيــة 

للشــعر : 

 وشارك الناس في الأفراح بالأدب)57( انظم قصيدك في سمط من الذهب

ــة  ــاول في شــعره كل الأغــراض التقليدي ــاج الهــوني الشــعري بشــعر المناســبات ، وتن ــر نت وعمــلاً بهــذا القــول زخَُ

التــي عرفهــا الشــعر العــربي القديــم ، ولكــن حســب فلســفته الشــعرية ، ورؤيتــه الفكريــة ، فالمديــح ـ عــى سبيـــل 

المثــال ـ لم يكــن عنــده “ اســتجداءً وتكســباً )58(، وهــو لم يقــف بــه عنــد فئــة معينــة مــن النــاس ، بــل شــمل مدحــه 

كل مــن هــو أهــل للشــكر والإطــراء ، لكرمــه ونبــل أخلاقــه وإنســانيته ، كان ينظمــه “اعترافــاً منــه للممــدوح “ ، 

وتحفيــزاً لغــره ليحــذو حــذوه “ )59(.

مفهوم الشعر :  ب ـ  

ــك  ــة ، لذل ــوزن والقافي ــي ال ــة الأخــرى بخاصيت ــون الأدبي ــواع الفن ــة أن ــم عــن بقي ــز الشــعر العــربي القدي  يتمي
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شــاع التعريــف العــروضي للشــعر بأنــه “ الــكلام المــوزون المقفــى )60(. والشــعر عنــد إبراهيــم الهــوني مرتبــط بهذيــن 

العنصريــن ، فهــو في نظــره فــن “ لابــد أن تكــون لــه قواعــد تنظمــه في إطــار معــين ، وقيــود تجعــل الخــروج عنهــا 

مخــلاً بــه ، وتخرجــه بالتــالي مــن دائــرة الفــن “ )61(.

 فالــوزن والقافيــة عنــده مــن المقاييــس الأساســية التــي تميــز فــن الشــعر عــن فــن النــر ، وهــما أهــم خصائــص 

الشــعر ، وأبــرز ركائــزه ، والتخــلي عنهــما يعــد إخــلالاً بــشروط الشــعر ومســتلزماته . ولهــذا حافــظ الشــاعر عــى 

ــه . كــما حــاكى  ــا العــصر ومضامين ع موضوعاتهــا لقضاي ــاءً وإن طــوَّ ــة لغــةً وبن ــدة العربي ــدي للقصي ــع التقلي الطاب

الأقدمــين في أســاليبهم ، وتعبراتهــم ، وصورهــم ، وألفاظهــم . 

 وفي إطــار تأييــد الشــاعر للشــعر العمــودي ، يرفــض الشــعر الحــر ، ولا يقبــل قــول أنصــاره بــأن “ الشــعر المــوزون 

ــلاً : إن هــذا القــول “ لا يســتند إلى مــا  ــرد عليهــم قائ المقفــى لا يســتوعب موضوعــات العــصر الحديــث)62(” ، وي

ــه  ــج ب يــبرره ، لأن الشــعر هــو أحــد الفنــون التــي وجــدت عــى الأرض منــذ أن عرفــه الإنســان العــربي، وقــد عال

مشــاكله إذ ذاك ، وبمــا أن الشــعر كان موزونــاً ومقفــى فقــد ســاعد عــى حفظــه، وبالتــالي حفــظ لنــا تاريــخ العــرب 

بمــا فيــه مــن حــروب وبطــولات وعــادات وعلاقــات اجتماعيــة)63( .

ــل موقــف الشــاعر مــن طريــق التشــكيل الشــعري  ــرأي ، يعــد وجهــة نظــر شــخصية ، تمثّ  ولا شــك أن هــذا ال

الجديــد ، وهــو رأي جــاء بعــد أن تجــاوز الشــعر الحــر مرحلــة البدايــات ، وتحــددت صورتــه وملامحــه ، وهــو رأي 

يحمــل بــين طياتــه التعصــب للشــكل القديــم للقصيــدة العربيــة ، ويتجاهــل ظــروف العــصر وضروراتــه ، ويتنــاسى 

الأســباب والدواعــي التــي دفعــت بالشــاعر الحديــث للبحــث عــن شــكل تعبــري جديــد يحمــل موضوعــات قصائــده 

 .

ــاً  ــا وتيمن ــبركاً به ــملة “ ت ــة بالبس ــوان المقدم ــق الدي ــدأ محق ــوني ب ــم اله ــوان إبراهي ــن دي ــاني م ــزء الث  وفي الج

بذكرهــا” )64( ، فالابتــداء بالبســلمة ظاهــرة مســتحبة “ ، فيــما يكتــب بــه مــن أصنــاف المكاتبــات والولايــات وغرهــا 

“ )65(. وقــد شــاع بــين العــرب بأنــه “ لا يصلــح كتــاب إلا أن يكــون أولــه بســم اللــه الرحمــن الرحيــم “ )66(.

ــه  ــلاً لاســم الل ــة ، ووردت مســتقلة في ســطر لوحدهــا “ تبجي ــوأت البســملة منتصــف أعــى صفحــة المقدم  تب

تعــالى وإعظامــاً وتوقــراً لــه “)67( ، تلــت البســملة ) الحمــد للــه ( وجــاءت في بدايــة الســطر الأول مــن نــص المقدمــة 

، واختــار المحقــق لهــا صيغــة )الحمــد للــه رب العالمــين ( )68( “ لمــا فيهــا مــن معنــى الاســتغراق والثبــوت والاســتمرار 

عــى مــا هــو مقــرر في علــم المعــاني “ )69(. 

 أعقبــت ) الحمــد للــه ( الصــلاة والســلام عــى النبــي ) صــى اللــه عليــه وســلم ( ، وقــد جمــع المحقــق في صياغــة 

الصــلاة عــى النبــي بــين الصــلاة والتســليم وذلــك عمــلاً بقولــه تعــالى : ) إنَِّ اللَّــهَ وَمَلائكَِتَــهُ يصَُلُّــونَ عَــىَ النَّبِــيِّ يـَـا 

أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنُــوا صَلُّــوا عَليَْــهِ وَسَــلِّمُوا تسَْــلِيمًا ( )70(.

 قامــت المقدمــة بوظيفــة الإعــلام والإخبــار التــي يمكــن أن نســميها بـــ “اســتراتيجية البــوح والاعــتراف “ )70( ، التــي 

تمظهــرت في المحــاور الآتيــة : 
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جـ ـ مبررات ودواعي تحقيق الديوان : 

 إن مــا أمــى عــى محقــق الديــوان النهــوض بعــبء جمــع وتحقيــق الديــوان هــو استشــعاره بــرورة تحقيــق 

ــن النســيان وإهــمال  ــه ، وانتشــاله مــن براث ــا تفــرق من ــه وجمــع م ــار عن ــي ، ونفــض الغب ــتراث الشــعري الليب ال

الطباعــة والنــشر . وقــد وضّــحَ محقــق الديــوان مقاصــد ودوافــع عملــه فقــال : “ ... فإنــه لــشرف عظيــم لي أن قــدم 

لليبيــين علــماً مــن أعلامهــم في ثــاني ديــوان لــه ، جمــع بــين دفتيــه العديــد مــن القصائــد والمقطوعــات الشــعرية 

في ألــوان شــتى ، بعــد أن ظــل مبتــوراً في مكتبــة ورثتــه لا تتحــرك إليــه الأيــدي ولا تتطلــع إليــه العيــون ، ولعــل مــا 

يؤرقنــي في هــذا الصــدد قلــة البحــث والتأليــف في مجــالات الأدب الليبــي بشــكل عــام “)72(.

 كــما كشــف محقــق الديــوان أســباب قلــة النتــاج الشــعري الليبــي المطبــوع فقــال : “ عــى الرغــم مــن أن عقــدي 

الســتينيات والســبعينيات مــن القــرن المنــصرم قــد شــهد بــوادر حركــة دؤوبــة لنــشر النتــاج الشــعري الليبــي ، إلا أن 

هــذه الحركــة لم تلبــث أن خبــأ نورهــا بمــا حــال دون الاســتفادة المثــى منهــا ، ذلــك أن أغلــب الدواويــن التــي طبعت 

في تلــك الفــترة لم يتــح لهــا أن يعــاد طبعهــا مــرة أخــرى ، مــما حــال دون وصولهــا إلى يــد القــراء ، يضــاف إلى ذلــك 

أن الشــعراء الذيــن نــشروا نتاجهــم في تلــك الفــترة لم يتــح لهــم نــشر أعمالهــم الشــعرية كاملــة ... “ )73( .

 ولم ينــسَ المحقــق أن يــشرح للقــارئ كيفيــة وصولــه إلى هــذا الأثــر الخطــي ، فقــال : “ وقــد اعتمــدت في إظهــار 

ــب  ــم التنقي ــن الشــاعر ... ورغ ــن اب ــا م ــت عليه ــي تحصل ــدة ، وهــي النســخة الت هــذا الجــزء عــى نســخة وحي

والبحــث لم أتحصــل عــى نســخة أخــرى مــن هــذا الديــوان ، والنســخة المذكــورة هــي في حقيقتهــا مجمــوع يحتــوي 

عــى الآتي : 

بعض قصاصات الصحف التي تضمنت بعض قصائد الشاعر المنشورة في صحف تلك الفترة . أ ـ  

بعض القصائد التي كتبت بخط اليد .  ب ـ  

جـ ـ بعض القصائد المرقونة عى الآلة الكاتبة “ )74(. 

وعلاوة عى ما سبق اعتمد محقق الديوان أيضاً عى صورة ضوئية لبعض قصائد الشاعر .

ويتحــدث محقــق الديــوان موضحــاً بدايــات تفكــره في تحقيــق الديــوان : “ عندمــا طرحــت الأمــر عــى الأســتاذ 

الشــاعر محمــد المزوغــي في مدينــة بنغــازي ، فــما كان منــه إلا أن شــجعني وأمــدني بصــورة ضوئيــة لبعــض قصائــده 

، ثــم انطلقــت أنــا وإيــاه إلى ابــن الشــاعر ، وبعــد أن تحدثنــا في دهاليــز الأدب ، طلبــت منــه الإذن في تحقيــق ديــوان 

والــده ، وتزويــدي بمــا لديــه مــن أشــعار لــه ، فــما كان منــه إلا أن وعــدني”)75(. ويضيــف محقــق الديــوان معلقــاً عــى 

الصــورة الضوئيــة لقصائــد الشــاعر فيقــول : “ مــع ملاحظــة أن النســخة التــي تحصلــت عليهــا مــن الأســتاذ محمــد 

المزوغــي هــي في حقيقتهــا صــورة ضوئيــة غــر كاملــة للنســخة التــي بحــوزة ابــن الشــاعر “ )76(. 

جهد المحقق وعمله في الديوان :  د ـ  
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 وضّــح محقــق الديــوان منهجــه في التحقيــق، وشرح الخطــوات التــي ســار عليهــا، والتــي كشــفت أنــه بــذل جهــداً 

لا بــأس بــه ، وأنــه ســعى بــكل أمانــة “ عــى أن يكــون وفــق شروط ومعايــر التحقيــق التــي ســار عليهــا الأوائــل 

، وثبتهــا علميــاً أئمــة التحقيــق فيــما تركــوه لنــا مــن تــراث محقــق شــكّل علامــة في مناهــج التحقيــق الــتراثي “ )77(. 

 وكاد هــذا الجهــد أن يكتمــل لــو قــام محقــق الديــوان بمســح شــامل لنتــاج الشــاعر المنشــور بالدوريــات الليبيــة 

وبصــورة أساســية صحيفتــي الزمــان ، وبرقــة الجديــدة ، لأن تغاضيــه عــن القيــام بهــذا المســح أســاء لجهــده العلمــي 

، وحرمــه مــن الموازنــة والمفاضلــة بــين النســخ ، خاصــة وأن المقابلــة بــين القصائــد التــي نشرهــا الشــاعر في هــذه 

ــف ، وأن المحقــق لم  ــوان المحقــق ، تكشــف أن الشــاعر يحــذف ويضي ــي وردت في الدي ــد الت ــات ، والقصائ الدوري

يقــم بإثبــات الفــروق بــين النســخ . ومــما تجــدر الإشــارة إليــه هنــا ، أن القصائــد المنشــورة في الدوريــات هــي في 

الغالــب النســخة المنقحــة التــي قــام الشــاعر بتهذيبهــا واعتمادهــا ، ودفــع بهــا للنــشر ليطلّــع عليــه قــراؤه ومتتبعــو 

شــعره ومتذوقــوه . 

هـ ـ صعوبات التحقيق : 

ــات  ــك كفاي ــه ، أن يمتل ــدى ل ــن يتص ــي لم ــة ، وينبغ ــتراطاته العلمي ــه واش ــه مواصفات ــاق ل ــل ش ــق عم  التحقي

ومؤهــلات)78( تمكنــه مــن تحقيــق هدفــه ، والوصــول بــه إلى أعــى مراتــب الجــودة والإتقــان “ فتحويــل المخطوطــات 

القابعــة في الأقبيــة إلى مدونــة ناجــزة مغلفــة ) تخلــو ( مــن الكشــط والتحريــف ، عمــل لا يســتهان بــه “ )79(.

 حــث محقــق الديــوان القــارئ عــى تقييــم عملــه في ضــوء هــذه المعطيــات فقــال : “ ... فقــد بذلــت جهــدي 

في إخــراج النــص صحيحــاً ، ومــع ذلــك فالمشــتغل بالتحقيــق لا يســتطيع مهــما أوتي مــن علــم الجــزم بكــمال النــص 

الــذي حققــه ، وإني لآمــل أن أجــد مــن آراء الزمــلاء والأســتاذة الدارســين ممــن ينظــرون في هــذا الكتــاب مــا يعــين 

عــى اســتكمال أســباب التحقيــق في تقويــم معــوِّج ، أو تصحيــح خطــأ ، أو تــلافي نقــص “)80(. ولا شــك أن هــذا القــول 

يعكــس أبــرز صفــات الباحــث العلمــي وهــي : المرونــة الفكريــة، والتواضــع ، وقبــول النقــد ، والتســليم بــأن الكــمال 

للــه وحــده ، لكنــه في ذات الوقــت يعمــل عــى مصــادرة حــق الناقــد في إبــداء آرائــه وتقييــم العمــل وفقــاً لمناهــج 

وأصــول وقواعــد التحقيــق العلمــي )81(. 

نتائج الدراسة : 

ــا  ــات كل م ــد بالعتب ــث ، ويقص ــد الأدبي الحدي ــمام النق ــة اهت ــات النصي ــوع العتب ــتقطب موض 1 ـ  اس

يحيــط بالأثــر الأدبي مــن عناويــن ، ومقدمــة ، وغــلاف ، وإهــداء ، وغرهــا مــن العتبــات التــي تشــكل مدخــلاً 

لقــراءة النــص ، وفهــم دلالاتــه ، واســتيعاب ســياقاته وأبعــاده الفكريــة . 

ــرُتَ  2 ـ  شــهد مصطلــح العتبــات اضطرابــاً ملحوظــاً في ترجمتــه إلى العربيــة ، فتعــددت مســمياته ، وكَ

مرادفاتــه ، وقــد آثــرت هــذه الدراســة اســتخدام مصطلــح العتبــات دون غــره مــن المصطلحــات الأخــرى 

ــاد والدارســين ، وهــو الأقــرب لغــةً  ــين النق ــه الأكــر شــيوعاً ب ــك لأن ــح، وذل ــا هــذا المصطل ــرفِ به ــي عُ الت

ــذي تقصــده هــذه الدراســة .  ــى ال واصطلاحــاً للمعن
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3 ـ  حققــت صفحــة الغــلاف بواجهتيهــا الأماميــة والخلفيــة في ديــوان الشــاعر إبراهيــم الهــوني بجزئيــه 

ــوط ،  ــن خط ــة م ــا المختلف ــت بمكوناته ــه ، ومثلّ ــلافي ، وعكســت وظائف ــاب الغ ــاني شروط الخط الأول والث

ــاد  ــت الأبع ــاعر ، وعكس ــة الش ــورة رؤي ــى بل ــت ع ــية عمل ــة أساس ــروف ، عتب ــوان ، وح ــومات ، وأل ورس

ــوان .  ــوى الدي ــة لمحت ــة والفني الجمالي

4 ـ  خــلا الجــزء الأول مــن ديــوان الهــوني مــن الإهــداء ، ربمــا لأن الشــاعر يعــده عتبــة اختياريــة ليســت 

ضروريــة ، أو لأنــه كثــر الاعتــداد بإبداعــه الشــعري ، ولا يــرى أحــداً أهــلاً لأن يهــدي إليــه جهــده الأدبي . 

5 ـ  قامــت مقدمــة الجــزء الأول مــن ديــوان الهــوني بوظيفتهــا التوضيحيــة وكشــفت عــن فلســفة الشــاعر 

ومنهجــه الشــعري . وكانــت في الجــزء الثــاني مــن الديــوان بمثابــة بطاقــة تعريفيــة ، بينــت دواعــي التأليــف ، 

والمنهــج الــذي اتبعــه المحقــق في عملــه ، والصعوبــات التــي واجهتــه . ولم تهمــل الجانــب النقــدي ، ففرضــت 

بعضــاً مــن الســمات الأســلوبية والخصائــص الفنيــة لقصائــد الديــوان . 

 جــاء الإهــداء في الجــزء الثــاني مــن ديــوان الهــوني في صفحــة مســتقلة وتميــز بالإيجــاز والتصريــح باســم 

المهَُــدى إليــه ، وحقــق وظائفــه الانفعاليــة والاجتماعيــة والتأثريــة . 
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حقوق ومكانة  المرأة في بلاد الرافدين ومصر من واقع القوانن والنصوص الدينية

د. الصديق ابريك سليمان المغربي

جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية

ملخص البحث :

    دائمــاً كانــت المــرأة ذات مكانــةٍ خاصــة في الحضــارات القديمــة، ومنــذ القصــص الأولى للخلــق كانــت الأنثــى ذات 

حضــورٍ بــارز ومرتبــة رفيعــة.

    وقــد كان لــدور المــرأة في العــصر الحجــري الحديــث تأثــر مهــم في مواصلــة تمتعهــا بهــذه المكانــة، إذ أنهــا كانــت 

ــبيل  ــد الس ــذي مه ــر ال ــة، الأم ــاف الزراع ــوان واكتش ــتئناس الحي ــرة اس ــل إلى فك ــاد الرج ــل في إرش ــة الفض صاحب

لاســتقرار الإنســان وتكويــن البــذرة الأولى للتجمعــات البشريــة التــي أدت فيــما بعــد إلى تكــون القــرى ونشــؤ البــؤر 

الســكانية الأولى .

ــرأة  ــال الم ــى أن تن ــح تحــرص ع ــين واللوائ ــت القوان ــصر، كان ــن وم ــبرى في الرافدي ــة الحضــارات الك ــع بداي     وم

حصتهــا مــن الرعايــة كعضــو أصيــل في مجتمــعٍ إنســاني وليــد، رغــم أن هــذه الصــورة لم تكــن ناصعــة البيــاض في 

بعــض جوانبهــا، فقــد ســجلت بعــض هــذه القوانــين بعــض النقــاط الســلبية بهــذا الخصــوص، جعلــت مــن المــرأة 

ــاً أخــرى . ــاً، كــما أنصفتهــا أحيان ــم أحيان ــة، فأنزلــت بهــا الظل ســلعةً وضحي

    وفي الوقــت الــذي ركــزت فيــه حضــارة وادي الرافديــن عــى الوضــع القانــوني للمــرأة، كانــت الحضــارة الفرعونيــة 

بمثابــة ســجل كبــر للنصــوص الأدبيــة التــي كتبهــا الحكــماء مشــددين فيهــا عــى ضرورة العنايــة بالمــرأة واحترامهــا 

ومنحهــا كل مــا يمكــن منحــه مــن حقــوق، بالإضافــة إلى ماســجلته المصــادر المصريــة مــن حضــور كبــر لأســماء شــهرة 

مــن ملــكات كان لهــن دور مهــم في اســتقرار الدولــة وتطورهــا والنهــوض بــكل نواحــي الحيــاة فيهــا.
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المقدمة :

    المــرأة هــي النصــف الآخــر للوجــود البــشري عــى هــذه الأرض، ومنــذ بــدء الخليقــة وهــي تقتســم مــع الرجــل 

أدوار الــصراع ، ضــد الطبيعــة في بدايــة الأمــر، ثــم صراع المطامــع وإثبــات  الســيادة ضمــن التنافــس بــين الجماعــات 

والــدول .

 

ومنــذ فجــر تاريــخ الوجــود البــشري عــى الأرض، نجــد للمــرأة دوراً بــارزاً في تأســيس التواجــد وانطــلاق البدايــات إذ 

أنهــا تشــارك الرجــل أعبــاء الركــض في الوديــان بحثــاً عــن الطرائــد، وتقاســمه لحظــات الخــوف والرهبــة مــن عوامــل 

الطبيعــة الغامضــة القويــة، وعندمــا ســكن الإنســان القديــم الكهــوف للمــرة الأولى كانــت فطرتهــا دافعــاً لهــا إلى تولي 

مهمــة رعايــة الأطفــال والإشراف عــى تربيتهــم، فالإنســان هــو الكائــن الوحيــد الـــذي يملــك طفــلاً يحتــاج إلى عــشر 

ســنوات عــى الأقــل حتــى يســتطيع الاعتــماد عــى نفســه، ثــم كان لهــا بحكــم بقائهــا في الكهــف ســبق ملاحظــة 

ــت  ــي نقل ــة الت ــاب الواســع لاكتشــاف الزراع ــك الب ــن باطــن الأرض ففتحــت بذل ــذور وتخــرج م ــو الب ــف تنم كي

البشريــة مــن عــصر الترحــال إلى زمــن الاســتقرار وبنــاء الحضــارات . 

إن نظــرةً سريعــة إلى مــا أوردتــه المصــادر التاريخيــة مــن أخبــارٍ وفقــرات تتحــدث عــن المــرأة  في الحضــارات القديمــة 

، توضــح لنــا أن مكانتهــا تراوحــت بــين تقديــر وازدراء ، وتقديــس، وقــد اتضحــت هــذه المكانــة ذات الوجهــين في  

المنزلــة التــي نالتهــا المــرأة في حضــارات الــشرق الأدنى القديــم، ثــم الحضــارة الفرعونيــة وكلهــا مــن أبــرز الحضــارات 

العظيمــة التــي شــهدتها البشريــة ، والتــي شــكلت معــالم تاريــخ البشريــة بعــد اســتقرار المجتمعــات وبدايــة تأســيس 

الإمبراطوريــات الكبــرة . 

    وبالنســبة لموضــوع المــرأة في حضــارة الرافديــن  فقــد أثبتــت جهــود علــماء ماقبــل التاريــخ أن المراكــز الاســتيطانية 

البشريــة قــد انتــشرت ونمــت وارتبطــت فيــما بينهــا بصــلات حضاريــة في شرق الوطــن العــربي وغربــه عــى حــدٍ ســواء 

ــا ممكــن  ــارب هن ــة، فالتق ــين الحضــارات المختلف ــاً ب ــت مــن التواصــل ممكن ، وأن موجــات الهجــرة القديمــة جعل

الحــدوث رغــم اختــلاف الجغرافيــا، بالإضافــة إلى مــا تمتعــت بــه الأنثــى مــن حضــور قــوى في حضــارة العــراق القديــم 

، فمنــذ عــصر ماقبــل اكتشــاف الكتابــة كانــت الرمــوز الأنثويــة قــد اســتخدمت للتدليــل عــى الكثــر مــن المعــاني، 

ــد أوردت  ــة ، وق ــة والديني ــن الاجتماعي ــة حضــارة الرافدي ــم حضورهــن في ثقاف ــراق القدي ــت نســاء الع ــم واصل ث

المصــادر التاريخيــة الكثــر بخصــوص كاهنــات المعبــد المقــدس ، والنســاء  اللــواتي كــن  يمارســن مــا عُــرف بالبغــاء 

المقــدس ، مــما يخلــق علاقــةً أردنــا التطــرق إليهــا عنــد الحديــث عــن الــدلالات الدينيــة المقدســة وارتبــاط الســلوك 

الإنســاني بالطقــوس الدينيــة.

    وبصفــة عامــة فقــد كانــت حضــور المــرأة في هــذه الحضــارة حضــوراً أكدتــه القوانــين التــي صاغهــا حكــماء ذلــك 

العــصر وملوكــه، وأهمهــا بطبيعــة الحــال قانــون »حمــورابي« الشــهر.
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    أمــا حضــور المــرأة في الحضــارة الفرعونيــة فقــد كان حضــوراً دعمتــه النصــوص الأدبيــة التــي طالمــا حضــت عــى 

احترامهــا ومراعاتهــا وعــدم انتهــاك حقوقهــا بــأي شــكلٍ مــن الأشــكال.

أهمية البحث 

    يســتمد هــذا البحــث أهميتــه مــن كونــه يتطــرق لموضــوعٍ يخــص مكانــة عنــصر أســاسي في المجتمــع، طالمــا نــال 

ــراً،  أقــل مــما يســتحقه مــن اهتــمام بحكــم أن النصيــب الأكــبر مــن الاســتحواذ كان للرجــل، العنــصر الأقــوى تأث

ــع  ــع الزمــن تتخــذ طاب ــدأت م ــي ب ــة الت ــة الشرقي ــات المجتمعــات الحضاري والأشــد ســطوةً مــن غــره مــن مكون

ــةً عــن الطابــع الأمومــي القديــم الــذي بــدأت بــه مســرة التجمعــات البشريــة الأولى. المجتمعــات الذكوريــة متخلي

ــن  ــارات وادي الرافدي ــة وحض ــارة الفرعوني ــة كالحض ــارات عظيم ــرأة في حض ــة الم ــة وضعي ــث في ماهي     إن البح

ــوني والاجتماعــي للمــرأة في هــذه الحضــارات، وإصــدار  ــا مــن الاطــلاع بشــكل منفصــل عــى المســتوى القان يمكنن

حكــم متواضــع عــى مــدى تمتعهــا بحقوقهــا أو افتقادهــا لميزاتهــا الاجتماعيــة كشريــك أصيــل في هــذه الحضــارات .

منهج البحث : 

اعتمــد الباحــث في اســتعراضه هــذا عــى المنهــج الــسردي وصفــاً لأحــداث ثــم تحليــلاً  لهــا بعــد  سردهــا مــن خــلال 

مــا توفــر مــن مصــادر ومراجــع .

المرأة في أساطر حضارة الرافدين : 

ــي الأرض   ــث »ك« ه ــق، حي ــة الخل ــامية في قص ــةً س ــى مكان ــومرية لأنث ــطورة الس ــت الأس ــة أعط ــذ البداي     من

والعنــصر المبــاشر في التجــدد والخصوبــة وضــمان بقــاء الجنــس البــشرى )1( ، بالإضافــة إلى ذلــك الحضــور القــوى 

ــرز آلهــة  ــوركاء« هــي مركــز عبادتهــا )2(، ولعــل مــن أب ــة »ال ــي كانــت مدين ــا ــــــ عشــتار«*  الت للمؤلهــة  »إنان

الســومريين هــي تلــك المســماة »ناتــي« التــي تصفهــا ترتيلــه ســومرية قوامهــا 250 ســطراً وصفــاً يجعلنــا نــدرك 

مــدى مــا وصــل إليــه إنســان تلــك الفــترة المبكــرة مــن تاريــخ البشريــة مــن إدراكٍ لمعــانٍ ســامية تتعلــق بالعــدل 

والحــالات الاجتماعيــة كاليتــم والفقــر)3(، ونحــن نــورد فقــط ســطوراً قليلــة مــن هــذه الترتيلــة لنكتشــف كــم هــي 

مشــحونة بالقيــم :

)) هي التي تعرف اليتيم وتعرف الأرملة. 

تعرف ظلم الإنسان للإنسان ، وهى أم اليتيم. 
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ناتي التي تعتني بالأرملة. 

التي تنشد العدل لأفقر الناس. 

إنها الملكة التي تحضن اللائذين بها. 

وتهيئ الملاذ للضعفاء . (( )4(

    لكــن »ناتــي« هــذه لا تتفــوق أبــداً عــى »إنانــا ـــــ عشــتار« مؤلهــة مدينــة أوروك التــي تزوجــت »دمــوزي«  

وكان لهــا حضــور كبــر في الملحمــة الشــهرة »جلجامــش« وكذلــك دورهــا المهــم في تحقيــق التقــدم عندمــا سرقــت 

فنــون الحضــارة  مــن المؤلــه الحكيــم  »آنــكي« ورحلــت بهــا إلى مدينتهــا »أوروك« *، وتــكاد »عشــتار« ــــــــ وهــى 

الأنثــى ــــــــــــ تتفــوق عــى كل مؤلهــي بــلاد الرافديــن بمغامراتهــا المتعــددة وصولاتهــا مــع المؤلهــين والبــشر .

مكانة المرأة في قوانين مجتمع الرافدين :

    هــذا عــن الأنثــى كفكــرة مجــردة آمنــت بهــا الأســاطر، واهتمــت بهــا مــدارس التحليــل النفــي وجعلتهــا رمــزاً 

للــصراع ضــد النظــام الأبــوي )5(، أمــا عــن المــرأة كقيمــة يحتويهـــا المجتمــع فنظــرة سريعــة إلى قوانــين حمــورابي** 

المشــهورة التــي كانــت الإنجــاز الأكــبر لبابــل، وكانــت أكــر ترتيبــاً ووضوحــاً ونضجــاً بالمقارنة مــع مجموعــة الإجراءات 

القانونيــة الســومرية الســابقة لهــا)6(، فهــذه القوانــين توضــح لنــا التفــاوت المحــر في مكانــة المــرأة في تلــك العصــور، 

فمثــلاً يشــر أحــد البنــود إلى أن النســاء الأجنبيــات الــلائي كــن زوجــات لبابليــين، هــن محميــات بحكــم القانــون مــن 

العبوديــة والاســترقاق، إلا أنــه يجــوز للدائــن حســب فقــرة أخــرى أن يحصــل عــى زوجــة المديــن وأولاده كرهائــن 

لســداد الديــن لمــدةٍ لا تزيــد عــى الثــلاث ســنوات، أمــا فيــما يتعلــق بأمــر الــزواج فقــد نصــت القوانــين عــى أن 

مســألة الــزواج يرتبهــا الأقربــاء ويدفــع العريــس بموجبهــا  ثمــن العــروس أو مهرهــا بالمعنــى الــذي نعرفــه نحــن الآن، 

ونصــت القوانــين عــى أن ســعر الــزواج  يختلــف مــن حالــة إلى أخــرى لكنــه في كل الأحــوال أعــى مــن الســعر الــذي 

يدفــع لــشراء عبــد، ونصــت أنــه عــى والــد العــروس أن يدفــع قيمــة المهــر مضاعفــةً إلى العريــس إذا عــاد عــن رأيــه 

في الموافقــة عــى إقامــة العــرس، وفى حالــة إتمــام الــزواج فــإن المهــر يظــل ملــكاً للعــروس طيلــة حياتهــا وإذا ماتــت 

فأنــه يعــود إلى أبنائهــا .)7(

    ومــما يؤكــد قيمــة المــرأة كزوجــة في نظــر التشريــع، اهتمامــه بتفاصيــل طقــوس الــزواج وإيــراده لنــص تعويــذة 

أكديــة خاصــة تقُــال في هــذه المناســبة تتضمــن إحساســاً بأهميــة هــذه المناســبة يستحســن أن نوردهــا هنــا : 

)) إن الشخص الذي لايعول زوجــة، لايعول ابناً، إنه شخص لا يؤتمن ذلك الذي لايعول نفسه(( )8(

    كــما أن هنــاك عقــداً خاصــاً بالــزواج تذُكــر فيــه بنــود الاتفــاق، وتــتراوح هــذه البنــود بــين احــترامٍ للمــرأة وازدراءٍ 
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لهــا كـــأن  تكــون خادمــة لأم زوجهــا أو للزوجــة الأولى، وفى الوقــت الــذي يلــزم العقــد الــزوج أن يكــون مســؤولاً عــن 

ديــون زوجتــه حتــى قبــل الــزواج، بالإضافــة إلى ديونــه الشــخصية، فإنــه يعطيــه الحــق في تقديــم زوجتــه كرهينــة 

لســداد تلــك الديــون، إلا أن التشريــع ينــص أيضــاً عــى أنــه لا يجــوز مطلقــاً للــزوج أن يســتحوذ عــى الزوجــة نتيجــة 

لديــون ســابقة عــى زوجهــا، وتبقــى الزوجــة محتفظــة إلى الأبــد باســم أسرتهــا ونســبتها لأبيهــا بــدلاً مــن زوجهــا )9(

    أمــا في حالــة الطــلاق، فإنــه يظــل اختياريــاً للطرفــين، ويحــق للمــرأة المطلقــة الاحتفــاظ بأطفالهــا، ويجــب عــى 

الــزوج أن يخصــص لهــم دخــلاً ينفقــون منــه وهــذا مــا نعرفــه الآن باســم »النفقــة« ، كــما يعطــى التشريــع الزوجــة 

الحــق في الــزواج مجــدداً إذا لم تكــن قــد أنجبــت مــن زوجهــا الأول أطفــالاً، وإذا كانــت الزوجــة ســيئة فإنــه يجــوز 

ــزوج  ــمال ال ــن إه ــم م ــدى المحاك ــم ل ــرأة أن تتظل ــق للم ــة، ويح ــع  جاري ــا إلى وض ــتعبادها أو إنزاله ــل اس للرج

واضطهــاده، لكــن القانــون لا يتســامح معهــا في هــذه الحالــة إذ أنــه يعطيهــا القليــل في حالــة إثباتهــا لصحــة دعواهــا 

ويقســو كثــراً إذا فشــلت في ذلــك، فالقانــون يمنحهــا الحــق  في الانفصــال عنــه والحصــول عــى كامــل مهرهــا إذا 

نجحــت دعواهــا لكنــه لا يلــزم الرجــل بــيء بعــد ذلــك، إلا أنــه يحكــم بإغراقهــا في النهــر إذا لم تنجــح في إثباتهــا، 

ــرأة  ــن للم ــة لم تتس ــرأة البابلي ــا الم ــت به ــوق تمتع ــن حق ــره م ــبق ذك ــا س ــة إلا أن م ــذه العقوب ــوة ه ــم قس ورغ

البريطانيــة مثــلاً إلا في أواخــر القــرن التاســع عــشر .)10(

    ويعــود القانــون إلى إعطــاء المــرأة حــق معــاشرة زوج آخــر في حالــة غيــاب زوجهــا الأصــلي دون أن يــترك لهــا مــالاً 

تنفــق منــه ويلزمهــا بعــد ذلــك بالرجــوع إليــه عندمــا يرجــع. )11(

    وقــد تشــدد القانــون في عــدم الاعــتراف بالــزواج مــا لم يكــن موثقــاً بعقــدٍ شرعــي، فيــما تبنــى قاعــدة عامــة كانــت 

ــزواج، إذ نصــت المــادة 128 عــى أن يكــون  ــة ال ــما بعــد، ألا وهــى شرعي ــم الأحــوال الشــخصية في الأســاس لتنظي

العقــد مكتوبــاً كــشرط للاعــتراف بصحــة الــزواج )12( 

ــاً قاســياً كــما نصــت  ــد لهــا عقاب ــون »حمــوراب« يعُ ــة زواجهــا الشرعــي فــإن قان     وإذا فشــلت الزوجــة في صيان

ــة مــع عشــيقها وإلقائهــما في المــاء إلا إذا حظيــت الزوجــة  ــد الزوجــة الزاني ــه المــادة 129 والتــي تقــى بتقيي علي

بعفــو الــزوج المغــدور بــه، فيــما تتكفــل المــادة التاليــة لهــا وهــى المــادة رقــم 130 بعقــاب الرجــل الــذي يجــرؤ 

عــى اغتصــاب خطيبــة رجــل آخــر بالحكــم عليــه بالقتــل، وتعطــى المــادة 131 للمــرأة المتهمــة بالزنــا دون ضبطهــا 

متلبســةً بالجــرم المشــهود، تعطيهــا الحــق بتبرئــة نفســها مــن التهمــة بإلقــاء نفســها في النهــر ثــم الســباحة بعــد 

ذلــك والخــروج مــن المــاء إرضــاءً لزوجهــا )13(  

ــين الطــرد وخــسران الأمــلاك  ــات ب ــد تراوحــت العقوب ــة رادعــة، فق ــا دون عقوب ــون جريمــة الزن ــترك القان     ولم ي

ــن وأمــه . ــا بــين الاب ــار كــما في جريمــة الزن ــة وبــين الإلقــاء في المــاء أو الحــرق بالن ــة وغــر المنقول المنقول

    أمــا الجــواري فإنهــن في حالــة إنجابهــن لأطفــال يصبحــن في منــأى مــن البيــع، وإن كان يجــوز للرجــل أن يرهــن 

جاريتــه، ويســتطيع الرجــل أن يثبــت نســب الأطفــال إليــه في حضــور عــدد مــن الشــهود، فــإن لم يفعــل فــان أطفالــه 

مــن الزوجــة الحــرة ينالــون كل المــراث ولا ينــال أطفــال الجاريــة شــيئاً . )14( 
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    أمــا المرضعــات فقــد كــن مهــددات بقطــع الثــدي إذا مــات الرضيــع بــين أيديهــن ثــم قمــن بإرضــاع طفــلٍ آخــر 

دون إعــلام أبــوّي الطفــل الميــت بذلــك كــما نصــت عــى ذلــك المــادة 194 مــن القانــون .)15( 

ــة أو  ــة كراهب ــة الآله ــه أن ينذرهــا لخدم ــاً، ويحــق ل ــع تحــت ســيطرة والدهــا تمام ــي تق ــة فه     وبالنســبة للابن

جاريــة معبــد، أو أن يقدمهــا محظيــة فيــما كان يعــرف بالبغــاء المقــدس آنــذاك ***،  ويمكــن مــن مطالعــة الكثــر 

مــن أســاطر وادي الرافديــن والحكــم المأثــورة الاســتنتاج  بــأن المــرأة هنــاك كانــت تملــك الحــق في اختيــار زوجهــا 

دون إكــراه بالإضافــة إلى الكثــر مــن الأمثــال والحكــم التــي تنــص عــى أهميــة المــرأة بالنســبة للرجــل، وعــى أن 

ــون »حمــورابي«  ــه )16(، وبالرجــوع إلى قان ــاً بوجــود زوجــة صالحــة في ــد أن يكــون مزدان ــزل الجي مــن شروط المن

فإننــا نجــده قــد أحــاط بــكل مــا قــد يطــرأ عــى مؤسســة الــزواج بمــا فيــه غيــاب الــزوج عــن منــزل الزوجيــة في كل 

حالاتــه، فقــد نصــت المــادة 133 عــى أنــه إذا غــاب الــزوج عــن زوجتــه تــاركاً لهــا مــا يفــي بمســتحقات المعيشــة فــلا 

يحــق لهــا أن تدخــل بيــت رجــل آخــر، أمــا إذا فعلــت ذلــك فــإن عقابهــا ســيكون بإغراقهــا في المــاء، ولكــن هــذه 

العقوبــة تنتفــي عنهــا إذا مــا كان الــزوج مقــصراً في تزويــد زوجتــه بمــا يســمح لهــا بالإنفــاق عــى بيتهــا حتــى في 

غيابــه. )17( 

ــة، فالفقــرات مــن 137 إلى 141 مــن القانــون      ويبــدو أن النســاء في الرافديــن كــن ينقســمن إلى طبقــات متباين

خُصصــت لحــالات الطــلاق التــي قــد تتعــرض لهــا الزوجــة مــن »الشــوكيتم« وهــو صنــف مــن الكاهنــات أقــل درجــة 

مــن الكاهنــة العليــا ومــن الزوجــة العاديــة أيضــاً، ويعطــى القانــون للزوجــة مــن هــذه الطبقــة الحــق في اســتعادة 

مهرهــا مــن الــزوج، كــما ســمح لهــا بالإضافــة إلى ذلــك بالــزواج مــرة ثانيــة )18( 

    أمــا الزوجــة التــي ترملــت بوفــاة الــزوج فــان المــادة 178 مــن القانــون تعطيهــا الحــق في ذلــك ولكــن بعــد موافقة 

القضــاة المختصــين الذيــن يقومــون بإجبارهــا عــى التعهــد بالمحافظــة عــى أمــلاك أطفالهــا مــن زوجهــا الأول وعــى 

اعتبــار بيعهــا لأي ممتلــكات تعــود إليهــم قبــل أن يبلغــوا ســن الرشــد بيعــاً باطــلاً لا أســاس لــه مــن الصحــة.)19( 

    وقــد كان قانــون »حمــورابي« حريصــاً عــى وحــدة الأسرة وعــدم تشــتت شــملها نتيجــة للخــلاف حــول المــراث 

فوضــع العديــد مــن الضوابــط مــن أجــل أن تكــون مســألة المــراث واضحــة لــدى جميــع أطرافهــا، وكان المهــر أو مــا 

يعــرف بالبائنــة مــن نصيــب أولاد الزوجــة المتوفــاة، ولا يجــوز لأبيهــا أن يطالــب بــه كــما نصــت المــادة 162 والغــرض 

مــن هــذا التشريــع أن تظــل البائنــة مــن ضمــن ممتلــكات الأسرة. )20(

ــح احدهــم عقــاراً أو مــا  ــاء بالتســاوي إلا إذا كان قــد من ــين الأبن ــه تقســم ب ــوفي فــإن تركت     وإذا كان الأب قــد ت

يماثلــه وعــزز منحتــه هــذه بوثيقــة مختومــة فإنهــا تسُــتثنى مــن التقســيم كــما تنــص المــادة 165، وإذا كان جميــع 

أبنــاء المتــوفى قــد تزوجــوا قبــل مــوت أبيهــم ماعــدا ابــن واحــد فــإن الفقــرة 166 تفــرض عليهــم أن يخصصــوا حصــة 

إضافيــة مــن المــراث تكفــى لإتمــام زواجــه )21( ، في حــرصٍ واضــحٍ مــن القانــون عــى بنــاء الأسرة وإنجــاح عمليــة 

الــزواج . 

     ولعــل مــا ســبق مــن  اســتعراض لأحــوال المــرأة في مجتمــع الرافديــن عــبر قــراءة سريعــة لقوانــين »حمــوراب«  
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يمكّننــا مــن تكويــن فكــرة أوليــة عــن نظــرة المجتمــع إلى المــرأة في ذلــك العــصر، تلــك النظــرة المســتندة في الأســاس 

ــاول أحــوال المــرأة في حضــارة  ــل أن نتن ــا وقب ــد، إلا أنن ــان المعاب ــح كه ــن وتعليــمات الآلهــة، ومصال ــز الدي إلى ركائ

مــصر القديمــة  نجــد لزامــاً علينــا أن نخصــص زاويــة صغــرة ننظــر مــن خلالهــا إلى ظاهــرة جديــرة بالاهتــمام عرفتهــا 

معابــد آلهــة الرافديــن آنــذاك ألا وهــى ظاهــرة البغــاء المقــدس التــي قيــل حولهــا الكثــر.)22( 

ــة  ــة مهم ــى نقط ــد ع ــا للتأكي ــود هن ــا نع ــث لكنن ــذا البح ــن ه ــابقٍ م ــعٍ س ــا في موض ــا له ــا تعرضن ــم أنن     ورغ

ــة مــن جانــب  ــلاد الرافديــن ونقــول إن وصفــه بالعــادة المخجل ــد ب ــه معاب ــذي تميــزت ب ــد ال تتعلــق بهــذا  التقلي

»هرودوتــس« كبــر مؤرخــي الإغريــق الــذي وصــف تفاصيلهــا بدقــة )23(، هــو نتيجــة لفصــل المســلك البــشري عــن 

الطقــوس المقدســة المتعلقــة بالديــن، فالــذي يطلــع عــى نصــوص القوانــين البابليــة والســومرية والأشــورية، وكذلــك 

أدب النصائــح والحكــم الــذي كشــفت عنــه عــشرات الآلاف مــن اللوحــات الطينيــة يجــد تراثــاً هائــلاً مــن القيــم التي 

حرصــت أشــد الحــرص عــى وحــدة ونقــاء الأسرة، وقدســت مؤسســة الــزواج ووضعــت لهــا مــن الضوابــط مــا ينــأى 

بهــا عــن مجــرد فعــل البغــاء وشــيوعية العلاقــة الجنســية. )24( 

     وقــد كانــت النصــوص والمأثــورات زاداً بالــغ الأهميــة نهلــت منــه جميــع حضــارات بــلاد الرافديــن، واســتفادت 

منــه منظومــة كاملــة مــن القيــم التــي أكــدت حتــى عــى العلاقــات بــين أفــراد الأسرة الواحــدة كالعلاقــة بــين الأخــوة 

ووجــوب احــترام الأخ الأكــبر، كــما تنــص عليــه إحــدى الحكــم التــي تقــول :

)) احترم الأخ الأكبر .

أخشاهم .

ابحث عن كلمة شكر لهم .

إنهم لم يستنكفوا منك .

إن القسوة عمل غاشم .

إن ذلك لا يدخل السرور إلى الإله شمش**** الذي سيعاقب من يقوم بذلك بالشر . (( )25(

    وتلك الوصية التي تقول وبالنص أيضاً :

)) يوم لا يتعالى أحد عى الآخر .

عندما يبجل الإبن والده (( )26( 
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     كــما أن هــذا الــتراث الغنــى كان حريصــاً في نصوصــه عــى تكريــم الزوجــة الولــود التــي تقــف إلى جانــب زوجهــا 

في الحقــل :

)) فينبغــي أن تقــوم النســاء بزراعــة القمــح، لأن النســاء يعرفــن كيــف ينجــبن الأطفــال، والزوجــة العاقــر مؤذيــة 

ــة. (( )27(  للحديق

     بالإضافــة إلى مــا نصــت عليــه مــواد قانــون »حمــورابي« بخصــوص العلاقــات الجنســية المحرمــة وتلــك العقوبــات 

القاســية التــي أقرتهــا مــواده، والتــي تعرضنــا لهــا ســابقاً )28(

    ولعــل مــا لمســناه في هــذا الــتراث مــن حــرص عــى الأسرة وضبــط للعلاقــات بــين أفرادهــا يرجــح كفــة مــا ذهبنــا 

ــا تعرضــوا بالوصــف إلى  ــيكيون عندم ــاب الكلاس ــه الكت ــع في ــذي وق ــه ال ــو ذات ــأ ه ــذا الخط ــد أن ه ــه، ونعتق إلي

ظواهــر الســلوك عنــد بعــض القبائــل الليبيــة، وأصــدروا أحكامــاً نعتقــد أنهــا متسرعــة بالشــيوع والإباحيــة دون أن 

يكلفــوا أنفســهم عنــاء ربــط هــذه الســلوكيات بالطقــوس الدينيــة.

مكانة المرأة في الحضارة المصرية 

       بصفــة عامــة فــإن مــا تمتعــت المــرأة في ظــل هــذه الحضــارة بامتيــازات قــل نظرهــا في الحضــارات الأخــرى )29(، 

فبعــد الــدور الهــام الــذي منحتــه الأســطورة المصريــة لأنثــى ممثــلاً في »إيزيــس« التــي صــورت كأم إلهيــة وراعيــة 

الإنبــات والبعــث )30(، بالإضافــة إلى  منحهــا أحقيــة تمثيــل العــدل المطلــق في صــورة  »ماعــت« إلهــة العــدل والحب 

والموســيقى في صــورة »حتحــور«، ومعــاني الأمومــة في صــورة »نيــت«، بالإضافــة إلى عــدد وافـــر مــن المؤلهــات الإنــاث 

مثــل »وادجيــت« ربـــة الحمايـــة و«سشــات« ربـــة الكتابـــة والكتــب، و«ســنحمت« ربــة القــوة والحــرب ، و«موت« 

ــة، و«باســت« التــي  ــة الحديث التــي كانــت احتفــالات زواجهــا مــن آمــون مــن أهــم الاحتفــالات الدينيــة في الدول

اقتبســت صفــات عديــدة مـــن ربــات أخـــريات، و »رننــوت« المؤلهــة المربيــة التــي تــشرف عــى الرضاعــة وتحمــى 

الأطفــال عنــد مولدهــــم، و«حقــت« مؤلهــة المـــاء و«عنقــت« التــي عبــدت في بـــلاد النوبــة)31(  و«مســخنت« ربــة 

الــولادة وإحــدى مؤلهــات الحـــظ التــي كان لهــا دور في الســحر الفرعــوني القديــم )32( ، و«ســاتت« ناثــرة البــذور 

ــاب العــالم الســفلي  ــة والفيضــان والنيــل والتــي اعتقــد المصريــون قديمــاً بأنهــا تقــف عــى ب ــاة والرطوب ــة الحي رب

ــه مملكــة المــوتى،  وكذلــك  »مفــدت« التــي عُبــدت منــذ عهــد الأسرة الأولى  وتقــوم بتطهــر الفرعــون عنــد دخول

بمثابــة الربــة الواقيــة مــن لدغــة الثعبــان، و »أمنتــت« حاميــة الشــاطئ الغــربي للنيــل، ولمــا كانــت الجبانــات تقــع في 

الغــرب فقــد امتــد معنــى الكلمــة لتصبــح حاميــة المــوتى في مقابـــرهم، و«مــرت ســجر« الـــتي ارتبطــت أيضــــاً بالــبر 

الغــربي حيــث مركــز عبادتهــا وسرقــت التــي تميــزت بــالأدوار الجنائزيــة حيــث عُهــد إليهــا بمهــام حراســة الجثــث 

المحنطــة وحمايــة أعضاءهــا المهمــة كالكبــد وصورت منـــذ عهـــد الدولـــة الحديثـــة علـــى أركان التوابيــت وصناديق 

حفــظ أواني الأحشــاء، و«تــا أورت« التــي عُبــدت منــذ مــا قبــل عهــد الأسرات، وكان يعُتقــد أنهــا تســاعد في المولــد 

اليومــي للشــمس وكانــت كذلــك الربــة الحاميــة للمــرأة الحامــل. )33(

ــك  ــي تل ــة ه ــصر القديم ــخ م ــرأة في تاري ــه الم ــت ب ــذي قام ــام ال ــدور اله ــى ال ــة ع ــرز الأمثل ــن أب ــل م      ولع
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الشــخصيات القويــة لســيدات الأسرة الثامنــة عــشر  1570 ـ 1320 ق.م ، حيــث أن العديــد منهــن قــد لعــبن دوراً 

ــعب .)34(  ــوف الش ــة في صف ــث روح المقاوم ــوس وب ــيطرة الهكس ــن س ــصر م ــتقلال م ــرب اس ــراً في ح كب

    عــى أن أكرهــن شــهرة هــن  ثلاثــة عــى وجــه التحديــد، وهــن عــى التــوالي »تتــى شــرى« جـــدة الملــك أحمــس 

والملكــة »اعــح حوتــب«، ثــم »أحمــس نفرتــاري« التــي  نظــر إليهــا المصريــون باحــترام وأقامــوا لهــا المعابــد في طيبــة 

منــذ أواخــر عهــد الأسرة الثامنــة عــشر وحتــى الأسرة الواحــدة والعشريــن .)35(

    وقــد كانــت المــرأة ـــــ كــما في أي مجتمــع ـــــ هــي عــماد الأسرة المصريــة التــي كانــت تحتــوى عــى الزوجــات 

ــرب أسرة واحــد . )36( ــة ل ــواتي كــن يخضعــن في النهاي ــات الل والخادمــات و المحظي

ــت هــذه  ــزواج مــن الأخــت، وإذا كان ــم بالمــرأة هــي مســألة ال ــة المــصري القدي ــرز في علاق     وتعــد المســألة الأب

العــادة قــد ذكُــرت في أســاطر الإغريــق واتبعــت مــن قبــل الأسر المالكــة في مــصر القديمــة بحجــة الحفــاظ عــى نقــاء 

الــدم الملــكي، إلا أنهــا كتقليــد اجتماعــي ظلــت دائمــاً موضــع جــدل، ومحــل نفــي وإثبــات.)37(

    ورغــم أن أقــدم عقــد زواج مــصري عــر عليــه لا يتجــاوز عهــد الدولــة الحديثــة )38(، إلا أنــه مــن المتعــارف عليــه 

أن المــرأة كانــت تتــزوج بموجــب عقــد مكتــوب، وأن مراســيم الــزواج كانــت تتــم عــادةً في المعبــد بحضــور أقربــاء 

الزوجــين، مــما يضفــي عــى الــزواج صبغــة دينيــة لا يمكــن إنكارهــا.)39(

    وإذا كان الــزواج يتــم في وقــت مبكــر بالنســبة لعمــر العروســين، فــإن عقــد الــزواج كان مســتنداً شــاملاً للكثــر 

مــن الحقــوق والواجبــات التــي تــدل عــى مــدى تقديــر المــصري لزوجتــه، إذا أنــه يكــون بموجــب العقــد ملزمــاً بدفع 

مبلــغ  محــدد لزوجتــه إذا انفصــل عنهــا، وهــو مــا يعــرف الآن بمؤخــر الصــداق، ووجــدت بعــض العقــود التــي نصــت 

عــى أن يقــدم الــزوج لزوجتــه نصيبــاً مــن الحنطــة كل صبــاح وراتبــاً لنفقاتهــا الشــخصية كل شــهر ومبلغــاً آخــر 

لمصاريــف الزينــة والحــلي.)40(

    وقــد عُرفــت المــرأة الفرعونيــة بإفراطهــا بالعنايــة بزينتهــا ولباســها ربمــا وصلــت إلى حــد الشــغف كــما تشــهد بــه 

صــور النســاء المرســومة عــى جــدران المعابــد ومخلفــات الزينــة التــي وجــدت في المقابــر.)41( 

ــة في   ــك النصــوص المتمثل ــرأة هــي تل ــن الضــؤ عــى نظــرة المجتمــع المــصري إلى الم ــد م ــي المزي ــا يلُق     ولعــل م

ــرة : ــا هــذه الفق ــس منه ــي نقتب ــاح« ***** الت ــم بت ــح »الحكي نصائ

)) إذا كنــت عاقــلاً فأســس لنفســك داراً، وأحــب زوجتــك حبــاً جــماً، وآتهــا طعامهــا، وزودهــا بالثيــاب، وقــدم لهــا 

العطــور، لينــشرح صدرهــا مــا عاشــت ((  
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ومن عهد الدولة الحديثة نقرأ نصاً آخر يقول: 

ــا  ــدك معه ــل ي ــعدها فاجع ــئت أن تس ــا، وان ش ــا في داره ــس عليه ــك، ولا تق ــع زوجت ــس م ــل دور الرئي )) لا تمث

ــن نفســك، ولا  ــراودك ع ــا وت ــن مفاتنه ــك ع ــد تكشــف ل ــا، فق ــا زوجه ــب عنه ــي يغي ــرأة الت ــذر الم ــا واح وعاونه

ــاس. (( )42( ــن الن ــة م ــى في غفل ــا حت ــتجب له تس

    إن هــذا يفــسر مــا جــاء في برديــة »وســتكار« ****** التــي نصــت عــى أن المــوت غرقــاً أو حرقــاً هــو عقوبــة الزنــا، 

وهــو مــا  أكــده أيضــاً »بتــاح« في وصايــاه )43(، ولم تكــن المــرأة المصريــة القديمــة عنــد زواجهــا خاضعــةً لأي نــوع 

مــن الموانــع الطبقيــة كــما حــدث للمــرأة في مجتمعــات قديمــة أخــرى، فقــد كانــت تســتطيع الــزواج بمــن يفوقهــا أو 

يقــل عنهــا اجتماعيــاً، مــع ذلــك الاســتثناء المتعلــق بــزواج الفرعــون مــن البيــت المالــك لأســباب تتعلــق بنقــاء الــدم 

الملــكي، وحتــى هــذا الاســتثناء لم يســلم مــن الاخــتراق كــما حــدث في حالــة الفرعـــون »شبســكاف« الـــذي زوّج ابنتــه 

»خــع ماعــت« مــن شريــف ارســتقراطي يدعــى »بتــاح شبســس« )44(، وزواج الفرعــون »ببــى الأول« مــن ابنــة أمــر 

أبيــدوس وزواج الفرعون«أمنحتــب الثالــث« بفتــاةٍ مــن عامــة القــوم*******

     أمــا تعــدد الزوجــات فقــد كـــان ســـائداً في المجتمــع المصـــري، فمنــذ بدايــة عهــد الأسرات تحفــظ لنــا المصــادر 

المصريــة أخبــاراً عــن تعـــدد زوجـــات الفرعــون، ولعــل مــن أبرزهــم في ذلــك هــو »أمنحتــب الثالــث« الـــذي ضــم 

قــصره الكثــر مـــن الزوجــات والجـــواري والمحظيـــات مـــن مختلــف البقــاع والأماكــن، وكذلــك »رعمســيس الثــاني« 

الفرعــون الــذي كانــت مــن أشــهر زوجاتــه »نفرتــارى« و«أســت نفــرت« وابنــة »خاتوســيل« ملــك الحيثيــين. )45(

ــوا  ــه حقــاً للملــوك فقــط بــل إن الأمــراء والمقتدريــن مــن أفــراد الشــعب كان     ولم يقتــصر تعــدد الزوجــات كون

يتمتعــون أيضــا بهــذا الحــق ويمارســونه كــما شــاءوا. )46(

    ولعــل كــرة التماثيــل التــي تظهــر العائلــة المصريــة مجتمعــة تحــت رعايــة راعيهــا الأب، تــدل عــى التماســك 

العائــلي الــذي كان ســائداً في مجتمــع مــصر القديمــة كــما نقــش عــى مقــبرة »ماحــو« في تــل العمارنــة مــن رســوم 

تمثــل عائلــة إخناتــون والتمثــال الضخــم للملكــة »تى« الموجــود في المتحــف المــصري والــذي يمثلهــا جالســة بجانــب 

ــة  ــا الزوجــة المصري ــزت به ــةٍ رفيعــة تمي ــاع بمكان زوجهــا »أمنحتــب الثالــث« بحجــم متقــارب، مــما يعطــي الانطب

قديمــاً . )47(

    وقــد تفاوتــت المكانــة التــي احتلتهــا المــرأة في المجتمــع المــصري باختــلاف الظــروف السياســية في البــلاد، ففــي 

عهــد الأسرتــين الثالثــة والرابــع كانــت المــرأة تظهــر في التماثيــل بحجــمٍ مســاوٍ لحجــم الرجــل في إشــارة لمكانتهــا حتــى 

أنهــا كانــت تملــك الحــق في التعاقــد وتملــك العقــارات دون إذنٍ مــن زوجهــا مــما يــدل عــى أهليــة قانونيــة كاملة، إلا 

أن هــذا الوضــع الممتــاز بــدأ في الاهتــزاز في عهــد الأسرتــين الخامســة والسادســة فأصبحــت تماثيــل المــرأة أقــل حجــماً 

مــن تماثيــل الرجــل، بــل أنهــا صُــورت بعــض الأحايــين راكعــةً عنــد قدمــي زوجهــا، في إشــارة إلى فقدانهــا للكثــر مــن 

أهليتهــا وامتيازاتهــا في الإرث والحقــوق المدنيــة، وقــد تكــون اســتردت بعضــاً مــن مكانتهــا في عهــد الدولــة الوســطى 

حيــث تظهــر في التماثيــل والرســوم جالســةً تحتضــن زوجهــا أو تشــاركه النزهــة وإن كانــت في حجــم أقــل.)48(
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    وقــد كـــان قــدوم الهكســوس واشــتعال الثــورة ضدهــم فرصــة كبــرة للمــرأة لتشــارك في هــذه الملحمــة الشــعبية، 

ــام  ــأداء دور التحريــض والدعــوة للمقاومــة وعاشــت إلى أي وقــد بــادرت ســيدات عظيــمات مثــل »تتــى شــري« ب

حفيدهــا أحمــس الأول حيــث نجدهــا في »لوحــة أحمــس« الموجــودة بجامعــة »ليدنــط تقــف خلفــه في الاحتفــال 

بترميــم محــراب أحــد المعابــد باعتبارهــا رأس الأسرة. )49(

    وكانــت الملكــة »ايـــع حوتــب« قــد خلفــت أمهــا »تتــي شــري« في التحريــض علـــى الثــورة ، أمـــا الملكــة »أحمــس 

نفرتــارى« التــي عاشــت إلى أيــام ولدهــا »أمنحتــب الأول« فقــد نالــت مــن الشــهرة والتعظيــم مــا جعلهــا تعُبــد إلى 

عهــد الأسرة الواحــدة والعشريــن. )50(

    وتقول المصادر إن الملكة »ايع حوتب« لعبت دوراً رئيسياً في الحرب ضد الغزاة كما يظهر من نص 

كُتب عنها في لوحة الكرنك :

ــي  ــاس، وه ــط للن ــع الخط ــي تض ــي الت ــة وه ــلاد الأجنبي ــع الب ــترم في جمي ــمها مح ــلاد، فاس ــيدة الب ــوا س )) امدح

التــي  جمعــت جيشــها وحمــت النــاس وأعــادت للهاربــين ولمــت شــتات المهاجريــن وهــدأت مــاكان بالصعيــد مــن 

ــوف.(( )51( خ

     ولم يقتــصر الاهتــمام بالمــرأة عــى زينتهــا وحليهــا وتحســين وضعهــا داخـــل المنــزل، بــل حفلــت البرديــات بنصائــح 

متعــددة للمــرأة في حالــة الحمــل تشــمل كيفيــة العنايــة بالجنــين وأســاليب تنظيــم الحمــل، حتــى أنــه كانــت هنــاك 

غــرف خاصــة للــولادة كــما بينهــا نقــش لمقصــورة ولادة تعــود إلى عــصر الدولــة الحديثــة. )52(
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الخاتمة : 

وهكذا، ومن خلال هذا  الاستعراض السريع  نرى أن المرأة في بلاد الرافدين القديمة ومصر الفرعونية كانت عنصراً لا 

يمكن إغفاله في مجتمعات هذه الحضارات الكبرة، وكان لها حضورها وشخصيتها     وشكلت عى الدوام عنصراً فاعلاً 

شارك في تشكيل الأحداث وصنع القرار، وتأثر سلباً أو إيجاباً بالظروف التاريخية التي مرت بهذه الحضارات ، إلا أنه 

ظل عى الدوام عنصراً لا يمكن تجاوزه أو تجاهله .
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الهوامش : 

هـــ . فرانكفــورت ، مــا قبــل الفلســفة  ترجمــة : جــبرا إبراهيــم جــبرا ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنــشر ( 1)

، بــروت ، ط2 ، 1982 ص149.

عشتار: هي ربة الخصب والحب والجنس لدى سكان وادي الرافدين القدماء ، وكان ظهورها الأول في بلاد سومر في 	•

جنوب العراق قبل أكر من ستة آلاف عام ، ورسمت عى الأختام الإسطوانية والمنحوتات ، كما دل عليها رمز النجمة 

الثمانية التي تشر إلى كوكب الزهرة ، وقد سميت إنانا في سومر ، وكانت مدينة الوركاء مركز عبادتها الأصلي .ينُظر : 

فراس السواح ، لغز عشتار ، سومر للدارسات والنشر والتوزيع ، قبرص ، ط1 ، 1985 ، ص ص 40_45. 

)2( اعتقد السومريون إن الخصب ليس في التربة نفسها ولكنه قوة كونية تتجسد في مؤلهة أنثى هي  إنانا السومرية  

التي سميت بعد ذلك عشتار البابلية أو عناة الكنعانية .ينُظر : فراس السواح ، مغامرة العقل الأولى ، دار الكلمة للنشر 

، بروت ، ط2، 1981 ، ص 247.

، ص   1987  ، ، ط1  دمشق   ، والنشر  للطباعة  الأهالي  دار   ، القديمة  الشام  بلاد  ،المرأة في حضارات  القيّم  )3( عى 

ص54_55 .

)4( من ابتهال أو ترتيله لجوديا ملك لاغاش موجهة إلى المؤلهة ناتي ،حوالي 2500 قبل الميلاد ، ومما يذكر أن المؤلهة 

ناتي كانت تعتبر الأم الحارسة بالنسبة لمملكة لاغاش ، ويمكن مطالعة هذه الترتيلة في مجلة سومر العراقية ، المجلد 

رقم 5 الجزء الثاني 1949 ، ص 178 .

أوروك : موقع أثرى في جنوب العراق اشتهر بنوع مميز من الفخار فى الألف الرابع ق.م ، وقد اكتشفت فيه  أوائل 	•

الكتابات المبكرة التي تطور عنها الخط المسماري فيما بعد . ينُظر :

أنطوين مورتكات ، الفن في العراق القديم ، ترجمة عيسى سليمان وطه التكريتى ، بغداد ، 1975 ، ص ص 20ـ23.

)5( أحمد أبوزيد ، » الرمز والأسطورة والبناء الإجتماعي » ، مجلة عالم الفكر ، المجلد السادس عشر ، العدد الثالث ، 

1985 ،  ص 20_21. 

حمــورابي : هــو ســادس ملــوك  ســلالة بابــل الأولى 1792ـ1750ق.م  ، كان في البدايــة يخضــع لســلطة ملــك آشــور ولم 	•

تكــن دائــرة نفــوذه تتعــدى الثمانــين كيلومــتراً حــول بابــل ، ومــع الوقــت اســتطاع الإفــادة مــن تحالفاتــه العديــدة 

مــع ملــوك آخريــن ووســع نطــاق ســلطته ، فقــد ســجل قوانينــه المشــهورة عــى مســلة تتكــون مــن ثلاثــة أحجــار 
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مــن النــوع النــادر ،تنتصــب مخروطيــاً بارتفــاع متريــن وربــع ،تــم اكتشــافها في شــتاء 1902 م. ويتــوزع نــص المســلة 

عــى ثلاثــة مقاطــع هــي المقدمــة والتشريــع والخاتمــة . وتضــم 44 عمــوداً تحــوى عــى 282 مــادة قانونيــة . ينُظــر :

كامل سعفان ، موسوعة الأديان القديمة ،معتقدات آسيوية ، دار الندى ، القاهرة ، ط1، 1999، ص ص 69-71.

)6( شريعــة حمــوراب ليســت الأولى مــن نوعهــا فقــد كانــت أقــدم شريعــة عراقيــة هــي شريعــة أور ـ نمــو حاكــم 

مدينــة أور الــذي بــدا بحكمــه عهــد ســلالة أور الثالثــة 2115ـ 1998 ق.م وتعــد اســبق مــن شريعــة حمــوراب بثلاثــة 

قــرون ، كــما أن »أور كاجينــا«  أمــر مدينــة »لجــش« يعــد أول مــشرع معــروف في تاريــخ الرافديــن ، وقــد نــشر 

الباحثــون عــام 1947 م. أجــزاءً مــن شريعــة مدونــة باللغــة الســومرية ثبــت أن مقننهــا هــو »لبــت عشــتا« خامــس 

ملــوك ســلالة »إيســن« وهــى تســبق شريعــة حمــوراب بأكــر مــن قــرن ونصــف القــرن ، وقــد نقُشــت عــى مســلة 

مثــل مســلة حمــوراب ، ومــا وصــل ســليماً مــن هــذه الشريعــة يحتــوى عــى 35 مــادة فقــط ، أمــا مــا يعــرف بقانــون 

»أشــمونا« الــذي ينســبه البعــض إلى »بلالامــا« فهــو يعُــد أقــدم شريعــة كبــرة معروفــة في العــالم بعـــد قانـــون »أورـ 

نمــو« ، وقــد دون عــى لوحــين مــن الطــين ، وهــو بحالتــه الحــاضرة يحتــوى عــى 61 مــادة معــادلاً بذلــك نحــو ربــع 

شريعــة حمــوراب . ينُظــر  : 

ســهيل قاشــا ،أثــر الكتابــات البابليــة في المدونــات التوراتيــة ، بيســان للنــشر والتوزيــع ، ط1 ، بــروت ، 1998 ، ص 

ص 17_20 .

 )7( كافين رايى ، مرجع سابق ، ص ص 61ـ 62

 )8(  R.D. Biggs , Akkadian Didactic, Princeton University Press, 1974,p594. 

)9( عامر سليمان ، القانون في العراق القديم ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، ص253.

)10( عى القيّم ، مرجع سابق ، ص 80.

)11( كامل سعفان ، مرجع سابق ، ص 72.

)12( عامر سليمان ، مرجع سابق ، ص251.

)13( المرجع نفسه ،  ص 252_255.

)14( المرجع نفسه ، ص 256.
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)15( المرجع نفسه ، ص ص 264ـ265.

* البغــاء المقــدس : لم تكــن النســاء في الرافديــن يجــدن حرجــاً في خدمــة الهيــاكل المقدســة ، وكان الآبــاء يفخــرون 

بتقديــم بناتهــم للترفيــه عــن كهنــة المعابــد ، ولعــل هــذا التقليــد كان مقدمــةً لمــا عُــرف بعــد ذلــك بالبغــاء المقــدس 

الــذي عــى صلــة وثيقــة بعشــتار ومعابدهــا ، ويقــول »هرودوتــس« عــن هــذه العــادة انــه كان عــى كل امــرأة أن 

تذهــب مــرة في حياتهــا عــى الأقــل إلى معبــد »عشــتار« لتســلم جســدها لرجــل غريــب ، وكانــت النســوة المــوسرات 

يأتــين إلى المعابــد في عربــات مغلقــة ثــم يستســلمن لأول رجــل يلقــى في حجرهــن بالنقــود ، وكان واجبهــن نحــو 

الآلهــة ينتهــي بمجــرد انتهــاء المضاجعــة ، وقــد وصــف هرودوتــس هــذه العــادة بأنهــا »مخجلــة« . ينُظــر : كامــل 

ســعفان ، مرجــع ســابق ، ص 34_36.

)16( صمويــل نــوح كريمــر ، الأســاطر الســومرية ، دراســة في المنجــزات الروحيــة والأدبيــة ، ترجمــة يوســف داوود ، 

بغــداد ، 1971 ، ص ص 150_151.

)17( عامر سليمان ، مرجع سابق ، ص 253.

)18( المرجع نفسه ، ص 254.

)19( المرجع تفسه ، ص 261.

)20(  عامر سليمان ، مرجع سابق ، ص258.

)21( المرجع نفسه ، ص 259.

)22( إيفلــين كلنــكل ، رحلــة إلى بابــل القديمــة ، ترجمــة زهــدي الــداوؤدى ، دمشــق ،1884، دار الجليــل 

، ص ص 54ـ58

)23( رضا الهاشمى ، في العهد البابلي القديم ، منشورات مكتبة الأندلس ، بغداد ، 1971 ، ص 88 .

ــح ، دار  ــم ، دراســة مــن خــلال أدب الحكــم والنصائ )24( أحمــد أمــين ســليم ، الأسرة في العــراق القدي

ــروت ، 1985، ص ص 11ـ13. ــشر ، ب ــة والن ــة للطباع ــة العربي النهض

* شــمش : هــو إلــه الشــمس عنــد البابليــين وكان رمــزاً للعدالــة ، وتقــول الأســطورة البابليــة إنــه هــو الــذي أوحــى 

إلى حمــورابي بقوانينــه المشــهورة ، ينُظــر:  فــوزي محمــد حميــد ، عـــالم الأدبان بين الأســطورة والحقيقـــة ، منشــورات 

جمعيـــة الدعـــوة الإسلامية العالمية ، 1991 ، ص ص 120ـ121.
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)25( احمد أمين سليم ، مرجع سابق ، ص 78.

)26( المرجع نفسه ، ص 71.

)27(   R. Brihault, The mothers, London, 1959, p363.

)28( عامر سليمان , مرجع سابق ، ص256.

)29( ثــروت عكاشــة ، فــن النحــت في مــصر القديمــة وبــلاد مابــين النهريــن ، الــدار المصريــة اللبنانيــة ، القاهــرة ، 

1993،ص ص 116ـ117.

)30(  كلــود ترونكــر ، آلهــة مــصر القديمــة ، ترجمــة حســن نــصر الديــن ، المــشروع القومــى للترجمــة ، ط1،القاهــرة 

، 2004 ،  ص 169..

)31( محمــد بيومــي مهــران ، الحضــارة المصريــة القديمــة ، دار المعرفــة الجامعيــة ، القاهــرة ، 1989 ، ط4 ، ص ص 

404ـ447.

)32( واليــس بــدج ، الســحر في مــصر القديمــة ، ترجمــة عبــد الهــادي عبــد الرحمــن ، دار ســينا للنــشر ، القاهــرة ، 

1998 ، ص 195.

)33( محمد بيومي مهران ، مرجع سابق ، ص ص 426ـ430. 

)34  H.E. Winlock, On Queen Tetisheri, Grandmother of Ahmos, 1921,pp11-16.

ــم  ــن حك ــصر م ــر م ــل تحري ــة بط ــذي كان بمثاب ــس الأول ال ــون أحم ــة الفرع ــي زوج ــاري ه ــس نفرت )35( أحم

الهكســوس ، وكانــت متزوجــة قبلــه مــن أخيهــا كامــس ، وقــد نالــت تبجيــلاً كبــراً واحترامــاً امتــد حتــى عهــد الأسرة 

الواحــدة والعشريــن ، وقــد صــورت في التماثيــل إلى جانــب زوجهــا. ينُظــر: محمــد بيومــي مهــران ، مرجــع ســابق ، 

ص67 .

ــدى ، ط1 ، القاهــرة ، 1999 ،  ــا فرعــون ، دار الن ــه ي ــة الل ــان القديمــة ، كنان )36( كامــل ســعفان , موســوعة الأدي

ص80.

)37( جوليــا سامســون ، نفرتيتــي ، الجميلــة التــي حكمــت مــصر في ظــل ديانــة التوحيــد ، ترجمــة مختــار الســويفى 

، منشــورات الــدار المصريــة اللبنانيــة ، ط1، القاهــرة ، 1992، ص ص 12-13.
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)38( يختلــف الدكتــور ســيد كريــم مــع محمــد بيومــي مهــران في هــذه النقطــة فهــو يؤكــد أن هنــاك عقــود زواج 

مســجلة تعــود إلى عصــور مــا قبــل الأسرات، بينــما يقــول مهــران إنــه لم يعــر حتــى الآن عــى عقــود زواج ترجــع 

إلى مــا قبــل الدولــة الحديثــة . ينُظــر: ســيد كريــم ، المــرأة المصريــة في عهــد الفراعنــة ، الهيئــة المصريــة للكتــاب ، 

القاهــرة ، 1994 ،ص 9 ؛ محمــد بيومــي مهــران ، مرجــع ســابق ، ص 22.

)39( المرجع نفسه ، ص 22 .

)40( المرجع نفسه ، ص 23.

)41( سيد كريم ، مرجع سابق ، ص42.

* بتــاح : هــو رجــل عــرف ـ مــن خــلال نصوصــه ـ بالحكمــة ، وقــد عــاش في القــرن الخامــس والعشريــن قبــل الميــلاد 

. ينُظــر: محمــد بيومــي مهــران ، مرجــع ســابق ، ص 24 .

)42( المرجع نفسه ،ص ص 24ـ25.

* برديــة وســتكار : تســمى عنــد بعــض الكتــاب قصــة خوفــو والســحرة ، وتــدور أحداثهــا حــول بعــض 

القصــص الشــعبية التــي كانــت متداولــة بــين النــاس في أيــام الدولــة الوســطى  . ينُظــر : احمــد فخــري 

ــو  ــة الانجل ــام 332 ق.م. ، مكتب ــى ع ــور حت ــدم العص ــذ أق ــصر من ــخ م ــز تاري ــة ، موج ــصر الفرعوني ، م

ــرة ، 1960، ص 109. ــة ، القاه المصري

)43(  J. Wilson,The Culture of Ancient Egypt , Chicago, 1963.p.413

وقــد ذكــرت العديــد مــن الوصايــا المشــابهة التــي تؤكــد عــى الإحســان للزوجــة . ينُظــر : عبــد العزيــز 

ــم ، القاهــرة ، 1961 ، ص10. ــح ، الأسرة في المجتمــع المــصري القدي صال

 )44( محمد بيومي مهران , مرجع سابق ، ص 29.

 * تــزوج »امنحتــب الثالــث« مــن فتــاة مــن عامــة الشــعب وهــى الملكــة تى التــي كانــت مــن ابــرز نســاء مــصر 

ــان  ــوعة الأدي ــعفان ، موس ــل س ــر : كام ــة ، ينُظ ــور الدول ــى أم ــيطرتها ع ــا وس ــا وحكمته ــن تدبره ــة بحس القديم

ــا فرعــون ، مرجــع ســابق ، ص80. ــه ي ــة الل القديمــة ، كنان

 ، بق  ســا مرجــع   ، فرعــون يــا  للــه  ا نــة  كنا ، يمة لقد ا ن  يــا لأد ا موســوعة   ، ن  ســعفا مــل  كا  )45(

.7 9 - 8 0 ص  ص 
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)46( محمد بيومي مهران ، مرجع سابق ، ص34.

)47( المرجع نفسه ، ص 39.

  )48(   W. Petrie, Social Life in Ancient Egypt, London, 1932, pp 112-115.

)49( محمد بيومى مهران ، مرجع سابق ، ص 67.

)50( J. Pirenne, Historia des Institutions et du Droit Prive de L’Ancienne Egypt,III,Bruxelled , 

1934, pp383-384.

)51( H.E. Winlock, op.cit,pp.307-308.

 )52( روزألينــدم وجــاك ج.بانــس , الطفــل المــصري القديــم ، ترجمــة ، أحمــد زهــر أمــين ، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب ، القاهــرة ، 1997، ص ص 9ـ20.

المراجع العربية:

 ـ أحمــد أبوزيــد ، » الرمــز والأســطورة والبنــاء الإجتماعــي » ، مجلــة عــالم الفكــر ، المجلــد الســادس عــشر ، العــدد1

الثالــث ، 1985.

 ـ أحمــد أمــين ســليم ، الأسرة في العــراق القديــم ، دراســة مــن خــلال أدب الحكــم والنصائــح ، دار النهضــة العربيــة2

للطباعــة والنــشر ، بــروت ، 1985.

 ـ احمــد فخــري ، مــصر الفرعونيــة ، موجــز تاريــخ مــصر منــذ أقــدم العصــور حتــى عــام 332 ق.م. ، مكتبــة الانجلــو3

المصريــة ، القاهــرة ، 1960.

ـ أنطوين مورتكات ، الفن في العراق القديم ، ترجمة عيسى سليمان وطه التكريتى ، بغداد ، 4.1975

ـ إيفلين كلنكل ، رحلة إلى بابل القديمة ، ترجمة زهدي الداوؤدى ، دمشق ،1884، دار الجليل .5

ـ ثروت عكاشة ، فن النحت في مصر القديمة وبلاد مابين النهرين ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة ، 6.1993

 ـ جوليــا سامســون ، نفرتيتــي ، الجميلــة التــي حكمــت مــصر في ظــل ديانــة التوحيــد ، ترجمــة مختــار الســويفى ،7
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منشــورات الــدار المصريــة اللبنانيــة ، ط1، القاهــرة ، 1992.

ـ رضا الهاشمى ، في العهد البابلي القديم ، منشورات مكتبة الأندلس ، بغداد ، 8.1971

 ـ روز ألينــدم وجــاك ج.بانــس , الطفــل المــصري القديــم ، ترجمــة ، أحمــد زهــر أمــين ، الهيئــة المصريــة العامــة9

ــاب ، القاهــرة ، 1997. للكت

ـ سهيل قاشا ،أثر الكتابات البابلية في المدونات التوراتية ، بيسان للنشر والتوزيع ، ط1 ، بروت ، 10.1998

ــاب ، القاهــرة ، 1994 ،ص 9 ؛ محمــد11 ــة للكت ــة المصري ــة ، الهيئ ــة في عهــد الفراعن ــم ، المــرأة المصري  ـ ســيد كري

بيومــي مهــران ، مرجــع ســابق.

 ـ صمويــل نــوح كريمــر ، الأســاطر الســومرية ، دراســة في المنجــزات الروحيــة والأدبيــة ، ترجمــة يوســف داوود ،12

بغــداد ، 1971.

ـ عامر سليمان ، القانون في العراق القديم ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل.13

ـ عبد العزيز صالح ، الأسرة في المجتمع المصري القديم ، القاهرة ، 14.1961

ـ عى القيّم ،المرأة في حضارات بلاد الشام القديمة ، دار الأهالي للطباعة والنشر ، دمشق ، ط1 ، 15.1987

ـ فراس السواح ، لغز عشتار ، سومر للدارسات والنشر والتوزيع ، قبرص ، ط1 ، 16.1985

ـ فراس السواح ، مغامرة العقل الأولى ، دار الكلمة للنشر ، بروت ، ط2، 17.1981

ــة للدراســات والنــشر ،18 ــم جــبرا ، المؤسســة العربي ــل الفلســفة  ترجمــة : جــبرا إبراهي  ـ فرانكفــورت ،ه،ـ  مــا قب

ــروت ، ط2 ، 1982. ب

 ـ فــوزي محمــد حميــد ، عـــالم الأدبــان بين الأســطورة والحقيقـــة ، منشــورات جمعيـــة الدعـــوة الإســلامية العالمية19

.1991 ،

ـ ـ كامل سعفان , موسوعة الأديان القديمة ، كنانة الله يا فرعون ، دار الندى ، ط1 ، القاهرة ، 20.1999

ـ ـ كامل سعفان ، موسوعة الأديان القديمة ،معتقدات آسيوية ، دار الندى ، القاهرة ، ط1، 21.1999
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 ــــ كلــود ترونكــر ، آلهــة مــصر القديمــة ، ترجمــة حســن نــصر الديــن ، المــشروع القومــى للترجمــة ، ط1،القاهــرة22

.2004 ،

ــ   محمد بيومي مهران ، الحضارة المصرية القديمة ، دار المعرفة الجامعية ، القاهرة ، 1989 ، ط4 .23

 ــــ واليــس بــدج ، الســحر في مــصر القديمــة ، ترجمــة عبــد الهــادي عبــد الرحمــن ، دار ســينا للنــشر ، القاهــرة ،24

.1998

المراجع الأجنبية :

(1) Egypt,III,Bruxelled , 1934, pp383-384.

(2) )6(  H.E. Winlock, On Queen Tetisheri, Grandmother of Ahmos, 1921,pp11-16.

(3) )2( J. Pirenne, Historia des Institutions et du Droit Prive de L’Ancienne 

(4) J. Wilson,The Culture of Ancient Egypt , Chicago, 1963.p.413

(5) )3(   R. Brihault, The mothers, London, 1959, p363.

(6) R.D. Biggs , Akkadian Didactic, Princeton University Press, 1974,p594. 

(7)   W. Petrie, Social Life in Ancient Egypt, London, 1932, pp 112-115.
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تاريخ الخوارج في بلاد المغرب الاسلامي 

منذ اواخر القرن الاول هجري الي منتصف القرن الثاني هجري

د حمد محمد اجهيمي    

جامعة السيد محمد بن علي السنوسي

تمهيد

شــكلت الســلطة والوصــول إليهــا واحــدة مــن أهــم القضايــا السياســية فـــــــي تاريــخ الأمــة الإســلامية ، وصلت 

ــات ،  ــت النزاع ــم قام ــل الحك ــن أج ــدة وم ــول العقي ــن اص ــة " م ــوا " الإمام ــلمين جعل ــاء المس ــة أن فقه لدرج

فتشــتت المســلمون ، وتفرقــت وحدتهــم ،وضعفــوا كثــراً ، وأصبحــت مجتمعاتهــم فريســة للقــوى الهمجيــة التــي 

لا تميــز بــين الحضــارة والهمجيــة ، ولا تقيــم لحضــارات الاخريــن أى اعتبــار.

ومــن تلــك الفــرق التــي ظهــرت – نتيجــة لتلــك الصراعــات عــى الســلطة منــذ نهايــة الخلافــة الراشــدة)11-40 

هـــ( – فــرق الخــوارج والتــي لعبــت دوراً بــارزاً في تاريــخ بــلاد المغــرب الإســلامي منــذ أوآخــر القــرن الأول الهجــري 

وحتــى منتصــف القــرن الثــاني الهجــري حيــث أثــروا في احوالــه الســياسي والأقتصاديــة ومــن ثــم الإجتماعيــة   ، 

ونأمــل مــن خــلال هــذه الدراســة الإجابــة عــى بعــض التســاؤلات الآتيــة:

مــا هــي الدوافــع الاساســية وراء ظهــور فــرق الخــوارج في المجتمــع الإســلامي بصفــة عامــة وبــلاد المغــرب بصفــة 

خاصــة ؟ وهــل أســتطاعت تلــك الفــرق التغلغــل داخــل بــلاد المغــرب الإســلامي مــن خــلال نــشر أفكارهــا بصــورة 

سريــة ؟ ومــا هــي الأســباب التــي دفعتهــا تلــك الفــرق فيــما بعــد للقيــام بثــورات عــى الخلافــة الإســلامية ؟ وهــل 

كان لتلــك الثــورات أثــار ســلبية أم أيجابيــة عــى مجتمعاتنــا الإســلامية؟

ســنحاول في هــذه الدراســة أن نتتبــع ظهــور فــرق الخــوارج في بــلاد المغــرب الإســلامي منــذ آواخــر القــرن الاول 

الهجــري وحتــى منتصــف القــرن الثــاني الهجــري مــن خــلال المنهــج التاريخــي الــذي يعتمــد عــى سرد الاحــداث 

وتحليلهــا مســتخدماً مــا تمكنــت الحصــول عليــه مــن مصــادر ومراجــع 

وتعميماً للفائدة فقد تم تقسيم البحث إلى المحاور التالية:

المحور الأول : ظهور الخوارج فى الإسلام .
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المحور الثاني : سياسة الؤلاة فى المغرب وأثرها فى ظهور الخوارج ببلاد المغرب .

المحور الثالث : ظهور الخوارج ببلاد المغرب وثوراتهم فيه .

المحور الرابع : الدويلات المستقلة التى ظهرت بعد ظهور الخوارج .

المحور الخامس :الآثار العامة للخوارج عـى المجتمع المغربي.

المحور الأول : ظهور الخوارج فى الإسلام .

الخــوارج هــم الذيــن ظهــروا فـــي عهــد عــى بــن أبي طالــب – كــرم اللــه وجــه – عـــــام 37 هـــ/ 654 م حيــث 
أرغمــوه عــى وقــف القتــال في معركــة صفــين ثــم رفضــوا التحكيــم مــع أنهــم هــم الذيــن أكرهــوا  عليــاً عــى 
ــار  ــم اختي ــم )1(، وت ــو الحك ــه ه ــاب الل ــون كت ــين أن يك ــف مطالب ــة المصاح ــاب معاوي ــع أصح ــد رف ــه عن قبول
الحكمــين واجتمعــا واصــدروا حكمهــما الــذي لم يــرضى جماعــة عــى ومنهــم الجماعــة التــي أنشــقت عليــه وهــي 
الفئــة التــي ســميت بالخــوارج والتــي أعلنــت أن التحكيــم ليــس حــلا للخــلاف بــين الطرفــين وأنــه لا حكــم الا للــه 
وتعالــت أصــوات هــؤلاء بعــد أعــلان نتيجــة التحكيــم ، مبــاشرة وكانــت هــذه الصيحــة هــي النــواة التــي تكــون 
حولهــا حــزب الخــوارج )2(، ثــم رأوا أنــه يجــب عليهــم أن يعتزلــوا هــذا المجتمــع ليجاهــدوا مــن أجــل الا يكــون 

هنالــك الا حكــم اللــه ، وعــى عــلي ومعاويــة وأتباعهــما أن يرجعــوا إلى تحكيــم كتــاب اللــه في كل شــئ )3(.

خرجــت تلــك الجماعــة مــن فرقــة عــلي وذهبــوا إلى حــروراء وهــي ضاحيــة مــن ضواحــي الكوفــة بعــد أن قــال 
ــال أو إلى بعــض هــذه  ــور الجب ــا إلى بعــض ك ــة الظــالم أهله ــا مــن هــذه القري ــا أخوانن ــم :" اخرجــوا بن خطيبه

المدائــن منكريــن لهــذه البــدع المضلــة )4( .

ــح عــن  ــه ابتعــاد صري ــم عــى أن ــم كانــت صدمــة عنيفــة لهــم فقــد فهمــوا التحكي ــول التحكي ــدو أن قب ويب
ــة  ــذ البداي ــم من ــك اتســمت حركته ــره )5(. فلذل ــدأ واق ــذا المب ــاروه رضى به ــذي أخت ــة ال ــه وأن الخليف ــاب الل كت
بالعنــف وحكمــوا عــى المجتمــع كلــه بالكفــر والضلالــة ، وقــد حــاول الخليفــة عــى بــن اب طالــب رضى اللــه 
ــاع فأســتطاع رد بعضهــم ولكــن بقــى أربعــة الاف رافضــين)6( .  ــق النقــاش والاقن ــه ردهــم إلى الجماعــة عــن طري عن

    هكــذا انشــقت هــذه الجماعــة مــن فرقــة عــى وأطلــق عليهــم أســم الخــوارج لخروجهــم عــن جماعــة عى)7(
ولهــم أســماء أخــرى غــر أســم الخــوارج، فمــن أســمائهم الحروريــة لنزولهــم حــروراء )8( والــشراة لأنهــم يقولــون 
أنهــم شروا أنفســهم مــن اللــه بالجهــاد)9( ومــن أســمائهم المحكمــة لإفكارهــم التحكيــم في صفــين وقالــوا لا حكــم 
ألا اللــه )10(وقــد أقــروا بخلافــة ســيدنا أبي بكــر الصديــق وعمــر بــن الخطــاب رضى اللــه عنهــما لانهــما كانــا عدلــين 
، أمــا ســيدنا عثــمان رضى اللــه عنــه فتــبرأوا منــه اعتقــادا منهــم أنــه خالــف ســنة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم 

والخليفــين أبي بكــر وعمــر ، أمــا ســيدنا عــى فتــبرأوا منــه لأنــه قبــل التحكيــم ولم يتــب)11( .

افترقــت الخــوارج إلى عــدة فــرق حســب اعتقــاد كل فرقــة في الوســيلة التــي يجــب بهــا حمــل النــاس عــى   
الايمــان بمعتقداتهــم ورايهــم في المســلمين الذيــن لم يؤيدوهــم في معتقداتهــم ، ومــن هــذه الفــرق الازارقــة أتبــاع 
نافــع الأزرق الحنفــى المكنــي بــأبي راشــد والذيــن يــرون أن مخالفيهــم مــن هــذه الأمــة مشركــين وأباحــوا قتــل 

نســاء مخالفيهــم وأطفالهــم )12( . 
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وإلى جانــب فرقــة الأزارقــة هنــاك فرقــة النجــدات أتبــاع نجــدة بــن عامــر الحنفــي وهــم لا يختلفــون كثــراً عــن 
الأزارقــة في المبــادئ الاساســية وفي أســلوب القتــال)13( ومــن فــرق الخــوارج أيضــاً فرقــة الصفريــة أتبــاع زيــاد بــن 
الأصفــر أو عبــد اللــه بــن الصفــار وموقــف الصفريــة وســط بــين الأزارقــة والنجــدات فهــم مثــل الأزارقــة حيــث 
يــرون أن أصحــاب الذنــوب مشركــون ، ولكــن الصفريــة لا يــرون قتــل أطفــال مخالفيهــم ولا نســائهم والأزارقــة 
يــرون ذلــك)14( ، وبالإضافــة إلى هــذه الفــرق مــن الخــوارج هنــاك فرقــة الأباضيــة أصحــاب عبــد اللــه بــن أبــاض 
والــذي خــرج في أيــام مــروان بــن محمــد 127 - 132 هـــ / 744 – 749 م وهــو لا يــرون أن مخالفيهــم مــن أهــل 
القبلــة كفــار غــر مشركــين ، ومناكحتهــم جائــزة وموارثهــم حــلال وغنيمــة أموالهــم مــن الســلاح في الحــرب حــلال 

 . )15(

ــة الإســلامية ســبباً في تكويــن العديــد مــن  وخلاصــة القــول فقــد كان للــصراع عــى منصــب الخلافــة في الدول
ــارزاً في  ــرق أن تلعــب دوراً ب ــث أســتطاعت هــذه الف ــرق الخــوارج حي ــا ف ــن أهمه ــي م ــرق والت الاحــزاب والف
تاريــخ بــلاد المغــرب الإســلامي وذلــك مــن خــلال نــشر مبادئهــا وأفكارهــا بــين ســكانه وهــذا مــا ســوف نتناولــه 

ــالي. في المحــور الت

المحور الثاني : سياسة الؤلاة فى المغرب وأثرها فىظهور الخوارج ببلاد المغرب.

يــكاد يجمــع الدارســون )16( لتاريــخ بــلاد المغــرب الإســلامي بــأن ظهــور مذهــب الخــوارج في تلــك الديــار كان 
منــذ اقبــال البربــر عــى مبــادئ الخــوارج وذلــك بســبب المعاملــة الســيئة التــي تلقهــا البربــر مــن ولاة بنــي أميــة 
وخاصــة المتأخــرون منهــم حيــث أرهقوهــم بالمغــارم والجبايــات ، والأمثلــة لهــذه المعاملــة الســيئة كــرة نــورد 
بعضهــا في معاملــة يزيــد بــن ابي مســلم )101- 103هـــ/720– 723 م ( كاتــب الحجــاج وصاحــب شرطتــه . فــما 
أن وصــل يزيــد بــلاد المغــرب حتــى اســتبد بالبربــر وفــرض عليهــم الجزيــة عــى نحــو مــا كانــت تؤخــذ منهــم 
وهــم عــى كفرهــم ثــم حمــل عليهــم وأســاء معاملاتهــم حتــى وصفــه ابــن عــذارى بأنــه كان ظلومــاً غشــوماً )17(، 
وكانــت نتيجــة طغيانــه أن أنتقــم منــه البربــر وقتلــوه وكتبــوا للخليفــة رســالة تــدل عــى معاملــة يزيــد كانــت 
ســيئة ، جــاء بعــد يزيــد عبيــد اللــه بــن الحبحــاب 116 هـــ-735 م وكان مهتــماً بترضيــة الخليفــة هشــام ، فلذلــك 
بالــغ في جمــع الأمــوال والســبي حيــث كان مــن تصرفاتــه الســيئة إنــه كان يبقــر النعــاج الحامــل لاســتخراج أجنتهــا 

للحصــول عــى الجلــود العســلية ، فــكان يذبــح مائــة شــاة ثــم لا يجــد فيهــا جلــد واحــد. )18( .

وإلى جانــب البربــر وثورتهــم عــى العــرب نتيجــة للمعاملــة الســيئة التــي تلقوهــا مــن بعــض خلفــاء بنــي أميــة 
كان هنــاك الــصراع القبــلي بــين العــرب أنفســهم والــذي ســاعد عــى أنتشــار مذهــب الخــوارج، فقــد عانــت بــلاد 
ــة بــين القبائــل العربيــة  المغــرب الإســلامي كغرهــا مــن الأقاليــم الإســلامية مــن الصراعــات والخصومــات القبلي
المنتميــة لقيــس والقبائــل اليمنيــة المنتميــة لليمــن وكان بدايــة هــذا التعصــب والأنقســام قــد ظهــر بعــد ولايــة 
مــوسى بــن نصــر ، فقــد وجــد بــن نصــر مــؤازرة مــن اليمنيــة الذيــن أســتقروا  بالمغــرب منــذ أيــام الفتــح الاول 
)19(  ، فلــما عــزل مــوسى  بــن نصــر وأســتبدل بمحمــد بــن يزيــد وكان قيســياً اعتــدى عــى اليمنيــة وقــد أوصــاه 

الخليفــة ســليمان بــن عبــد الملــك 96 – 99 هـــ / 715 – 717 م  بأخــذ بنــي نصــر وكل مــن تلبــس بهــم وأســتئصال 
أموالهــم وتعذيبهــم ، فنفــذ يزيــد أوامــر الخليفــة فقبــض عــى آل نصــر وأعوانهــم وزج بهــم في الســجون وقتــل 

بعضهــم )20(.

ــاً عــاد نفــوذ اليمنيــة  وفي أيــام ولايــة  يزيــد بــن ابي مســلم 101 – 103 هـــ/ 720 – 723 م ، والــذي كان يمني
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مــن جديــد ، حيــث قبــض عــى الــوالي الأســبق محمــد بــن يزيــد فعذبــه وجلــده جلــداً وجيعــا ثــم ســجنه حتــى 
مــات في ســجنه . )21(

أمــا في ولايــة بشــر بــن صفــوان 103هـــ – 723 م فــكان هــو الاخــر مــن غــلاة اليمنيــة فأمعــن في اضطهــاد 
القيســية ، وبلــغ بــه التعصــب لعشــرته أنــه اســتخلف عــى البــلاد قبــل موتــه نقــاش بــن فــرط الكلبــى الــذي 

اسرف في أذلال القيســية )22(.

ــد  ــن عب ــدة ب ــر المغــرب عبي ــك 105 – 125 هـــ / 724 – 744 ولى أم ــد المل ــن عب ــام الخليفــة هشــام ب وفي أي
ــه  ــة فأخــذ عــمال بــشر وأصحاب ــد للقيســية وأضطهــد اليمني ــوالي الجدي الرحمــن الســلمى القيــسى فتعصــب ال

ــم )23( . ــذب بعضه ــم وع ــهم وأغرمه فحبس

وبهــذا فقــد أســتمرت العصبيــة تشــغل الــولاة ففــي أيــام عبداللــه بــن الحبحــاب الــذي كان قيســياً مسرفــاً فقــد 
زاد في اضطهــاد اليمنيــة حتــى أثــارت المغــرب ، وكان يوقــع بالمغــرب الإســلامي كلــه في فتنــة كــبرى فقــد أوشــكت 
العصبيــة أن تعصــف بالدولــة وتحطمهــا ولم يقتــصر الامــر عــى العــمال ورجــال الدولــة بــل تعداهــم إلى عامــة 
النــاس ، وقامــت بينهــم الحــروب ولم يشــق بلــد مــن بــلاد المســلمين بهــذه الخصومــات كــما شــقى بهــا  المغــرب 

والأندلس)24(. 

ــة  ــة القبلي ــة إلى العصبي ــة وخاصــة المتأخــرون منهــم بالإضاف ــي أمي ــاء بن ــإن لسياســة خلف وخلاصــة القــول ف
ــوة  ــاعد وبق ــذي س ــر ال ــار الام ــك الدي ــولاة في تل ــد ال ــر ض ــورة البرب ــية في ث ــل الاساس ــم العوام ــن أه ــت م كان
عــى أقبــال البربــر لاعتنــاق مبــادئ الخــوارج الذيــن وجــدوا الفرصــة متاحــة لنــشر مذهبهــم المتمــي مــع تلــك 

الظــروف .

المحور الثالث : ظهور الخوارج فى بلاد المغرب وثوراتهم فيه .

أ-الخوارج الصفرية)25( :

ــرب  ــدوا المغ ــن قص ــوارج الذي ــاة الخ ــق دع ــن طري ــرب ع ــلاد المغ ــة في ب ــوارج الصفري ــب الخ ــشر مذه انت
ــذي كان يدعــو لمذهــب  ــاس ال ــن عب مــن المــشرق ، ومــن أهــم الدعــاة الذيــن وفــدوا المغــرب عكرمــة مــولى ب

الصفريــة)26(. 

تشــر الروايــات التاريخيــة إلى أنــه بعــد مــوت عكرمــة مــولى بــن عبــاس اجمــع الخــوارج الصفريــة عــى زعامــة 
ميــسرة المطغــرى ، كــما أنطــوى تحــت رايــة كلاً مــن قبيلــة مكناســة وبرغواطــه وزعيمهــما طريــف، كــما أنظــم 
إليــه الافارقــة بزعامــة عبــد الأعــى بــن جريــح، وهكــذا حتــى يتســنى لــه توحيــد القبائــل الصفريــة في كافــة ربــوع 

المغــرب الاقــى تحــت زعامتــه)27(.

ــد  ــه وبع ــيطرة علي ــه الس ــت ل ــى فتم ــرب الأق ــة إلى المغ ــوع الصفري ــف بمجم ــة وزح ــسرة بالإمام ــع مي بوي
ســيطرته عــى المغــرب الاقــى أتجــه إلى قــصر الولايــة في إفريقيــة الامــر الــذي دافــع بابــن الحبحــاب الى موجهــة 
ــد بــن اب حبيــب الفهــرى وتقابــل الطرفــان في معركــة أنهــزم   ــادة خال ميــسرة، فبعــث بمــا لديــه مــن جنــد بقي
فيهــا ميــسرة)28( ،الأمــر الــذي دفــع الصفريــة إلى تنحيتــه عــن القيــادة وأختيــارو خالــد بــن حميــد الزنــاتى ليحــل 
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ــه )29(. محل

اعــد خالــد الزنــاتى العــدة لمقابلــة جيــش خالــد الفهــرى وتقابــل الطرفــان في معركــة ســميت في المصــادر    
ــه )30(. ــن أتباع ــر م ــل الكث ــرى وقت ــد الفه ــش خال ــا جي ــزم فيه ــة الأشراف أنه ــة بمعرك التاريخي

غضــب الخليفــة هشــام بــن عبــد الملــك أثــر هــذه الهزيمــة التــى حلــت بالعــرب في موقعــة الاشراف فبعــث 
جيشــاً بقيــادة كلثــوم بــن عيــاض القشــرى إلى المغــرب لمواجهــة الصفريــة بقيــادة خالــد الزنــاتى والتقــى الجيشــان 

في معركــة ســميت بمعركــة بقــدورة أنهــزم فيهــا العــرب بقيــادة كلثــوم بــن عيــاض)31(.

ــن  ــى وكان م ــرب الأق ــلاد المغ ــى ب ــدورة الســيطرة ع ــة بق ــد معرك ــة بع ــوارج الصفري ــم للخ ــد ت ــذا فق وبه
الطبيعــي أن يمتــد نشــاطهم إلى المغربــين الاوســط والأدنى ولمــا كان هدفهــم الأســتيلاء عــى القــروان مقــر الولايــة 
غــدت بــلاد إفريقيــة وأقليــم الــزاب بوجــه خــاص ميدانــاً لنشــاطهم، وتزعــم هــذه المرحلــة عكاشــة بــن أيــوب 
الصفــرى وعبــد الواحــد بــن يزيــد الهــواري، وهــذا يعنــي أن قبيلتــي نفــره وهــوارة بالمغربــين الادنى والأوســط 

ــا دوراً أساســياً في هــذا الصــدد مســتعينتان بزناتــة .  لعبت

ونتيجــة لهــذا التحالــف الــذي ضــم العديــد مــن القبائــل البربريــة فقــد أســتطاع عكاشــة بــن أيــوب الفــزارى 
وعبــد الواحــد بــن يزيــد الهــوارى مــن الســيطرة عــى المغربــين الأوســط والأدنى)32( .

علمــت الخلافــة الأمويــة بهــذه الســيطرة فأرســلت جيوشــاً إلى القــروان بقيــادة حنظلــة بــن صفــوان عــام 124 
هـــ / 742 م وإلتقــى حنظلــة بعكاشــة وعبــد الواحــد في معركــة أســفرت عــن هزيمتهــم)33(.

وهكــذا أســتطاعت الخلافــة الأمويــة مــن رد أعتبارهــا بعــد هزيمتــى الاشراف وبقــدورة وأكــد نفــوذ الخلافــة في 
بــلاد المغــرب.

ب- الخوارج الأباضية :

ــاً  ــب والي ــن حبي ــد الرحمــن ب ــا عــين عب ــرت بوادرهــا عندم ــد ظه ــة ، ق ــورات الخــوارج الأباضي ــت أولى ث كان
عــى القــروان ، وفي تلــك الأثنــاء اجتمــع الخــوارج الأباضيــة في طرابلــس وتداولــوا فيمــن يولونــه الإمامــة لينشــئوا 
دولتهــم فاتجهــت الأنظــار إلى عبــد اللــه بــن مســعود التجيبــى 126 هـــ/ 744 م رئيــس الأباصيــة في طرابلــس ولمــا 
ــاس بــن حبيــب حاكــماً عليهــا فقــدم إلى  ــه الأباضيــين في طرابلــس ولى أخــاه إلي ــم بــن حبيــب بمــا عــزم علي عل
طرابلــس وقبــض عــى عبــد اللــه بــن مســعود التجيبــى وضرب عنقــه فكانــت هــذه شــعلة الانطــلاق للثــورة )34(.

ثــارت الأباضيــة لمقتــل زعيمهــم ابــن مســعود، فاتحــذوا تحــت قيــادة الحــارث بــن تليــد الهــواري ، وعبــد الجبار 
بــن قيــس الهــواري وحــاصرو طرابلــس ، واســتطاعوا الســيطرة عليهــا بعــد مقتــل واليهــا، بقيــادة زعمهــم عبــد 

الجبــار ، الامــر الــذي دفــع بعبــد الرحمــن بــن حبيــب إلى القضــاء عــى ثــورة الأباضيــة)35(.  

التقــى بــن حبيــب مــع عبــد الجبــار عــى أرض هــوارة، وكان النــصر حليــف الأباضيــة وقتــل والي طرابلــس في 
هــذه المعركــة ، كــما التقــى للمــرة الثانيــة بــن حبيــب مــع الجيــش الأبــاضى ، المكــون مــن جيــش زنانــة وجيــش 
عبــد الجبــار ، وجيــش الحــارث وأســتطاع الأباضيــة هزيمتهــم واســتطاعوا فــرض ســيطرتهم عــى منطقــة طرابلــس 

كلهــا )36(. 
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ــى  ــب ع ــن حبي ــأصر ب ــل ، ف ــين القبائ ــم ب ــوى أمره ــة ، أن ق ــة لأباضي ــارات المتتالي ــذه الأنتص ــن ه ــج ع نت
ــدار  ــق الغــدر فاســتغل وجودهــم ب ــار ، ولم يســتطع الا عــن طري ــد الجب ــد وعب ــن تلي التخلــص مــن الحــارث ب
النــدوة بمفردهــا وقتلهــما ، وبذلــك اســتطاع بــن حبيــب بطريــق الغــدر، الأنتصــار عــى الأباضيــة في 131 هـــ/ 748 

ــك الأحــوال في طرابلــس )37(. م وهــدأت بعــد ذل

أجتمعــت قــوى الخــوارج بعــد مقتــل الحــارث وعبــد الجبــار وأختــاروا اســماعيل بــن زيــاد النفــوسى امامــا لهــم 
،واســتطاع بــن زيــاد أن يجمــع الكثــر مــن البربــر معــه بجانــب بطــون نفوســة الكثــرة فارســل بــن حبيــب عاملــه 
عــى طرابلــس لقتالــه ، والتقــى الجيشــان عــى مقربــة مــن قابــس ،وانتهــت المعركــة بمقتــل اســماعيل النفــوسى 

وهزيمــة جيشــه )38(.

هــدأت الامــور فــترة بعــد مقتــل اســماعيل النفــوسى 132 هـــ/ 749 م فيــما بــين الأباضيــة وبــن حبيــب الامــر 
ــورة  ــداد للث ــب في الاع ــايخ المذه ــاد بمش ــصرة للاسترش ــل إلى الب ــرب للرحي ــة في الغ ــماء الأباضي ــع بزع ــذي دف ال
المنظمــة، ومكثــوا بهــا خمــس ســنوات للاســتزادة مــن الزعيــم ابي عبيــدة بــن ابي كريمــه ولقــد خــص أبــو عبيــدة 

أبــا الخطــاب المعافــرى بهــذه الأمــور لــى يؤهلــه لتــولي زعامــة أباضيــة المغــرب)39(.

ــس ،  ــى طرابل ــتيلاء ع ــى الأس ــم ع ــة عزمه ــد الأباضي ــه ، وعق ــم صفوف ــاب في تنظي ــو الخط ــح أب ــل نج بالفع
وأســتطاعوا الســيطرة عليها)40(فــولى أبــو الخطــاب عليهــا رحيمــة بــن عبــد اللــه وقــد أمــن أهلهــا وقــام بترتيــب 
ــن أى  ــس م ــي لطرابل ــب الشرق ــة الجان ــدف حماي ــن به ــن يمتك ــر ب ــة سرت عم ــى مدين ــه ، وولى ع ــور دولت أم
هجــوم وذلــك ليؤمــن خطوطــه الخلفيــة أثنــاء مســرته إلى القــروان ، التــي اســتولت عليهــا قبائــل ورفجومــه )41( 

ــة )42(.  الصفري

جهــز أبــو الخطــاب جيشــه وحــث أهــل طرابلــس عــى نجــدة إخوانهــم المســلمين في القــروان وخطــب فيهــم 
ــه اســتطاع  ــة، لكن ــدة طويل ــا الحصــار لم ــا فــرب عليه ــوا به ــد تحصن ــا ق ــروان وجــد أهله ــا وصــل الق وعندم

الاســتيلاء عليهــا بالخديعــة ، وكان ذلــك في صفــر 141 هـــ/ 758 م)43(. 

لم تقــف الدولــة العباســية مكتوفــة الأيــدي تاركــه أبــا الخطــاب يقلــص مــن نفوذهــا بتوســعة في بــلاد المغــرب، 
فبــدأت محاولتهــا في القضــاء عليــه ، فعــين الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور عــى مــصر محمــد بــن الاشــعت)44( ســنة 
141 هـــ/ 758 م وأمــره بالقضــاء عــى الدولــة الأباضيــة لقتــال أب الخطــاب والتقــى الجيشــان في مدينــة تاورغــا 
، ومــا كان إلا أن انتهــت المعركــة باستشــهاد أب الخطــاب ســنة 144 هـــ / 761 م بعــد أن أقــام في الإمامــه أربــع 

ســنوات)45(.

أجتمــع الأباضيــة بعــد مقتــل أب الخطــاب في طرابلــس وجبــل نفوســه، واتفقــوا عــى توليــه أبي حاتــم الملــزوزى 
إمامــاً لهــم في ســنة 145 هـــ/ 762 م .

علــم الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور بمــا وصــل إليــه الحــال في إفريقيــة فأعــد جيشــاً وولى عليــه يزيــد بــن حاتــم 
بــن المهلــب)46( ، الــذي وصــل يزيــد إلى جبــل نفوســه ودارت معركــة قاســية ســنة 155 هـــ/ 772 م أنتهــت بهزيمــة 

الأباضيــة ومقاتــل قائدهــم ابوحاتــم )47(.

بعــد أن أطمــن يزيــد الى قضائــه عــى الأباضيــة ســار إلى قابــس)48( وولي عــى طرابلــس رجــلاً عســكرياً صارمــاً 
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وهــو ســعيد بــن شــداد في ســنة 155هـــ/772 م،ثــم مــى بجيشــه إلى القــروان)49( .

لم يتوقــف النشــاط العســكري لأباضيــة بمقتــل أبي حاتــم بــل أســتمرت ثوراتهــم وهــذه المــرة كانــت في شرق 
طرابلــس حيــث ثــارت قبائــل هــوارة القاطنــة هنــاك تحــت زعامــة أبي يحــي بــن قريــاس الهــواري ســنة 156هـــ/ 

773م حيــث كانــت هــوارة ونفوســة وزناتــة في طرابلــس تترقــب فرصتهــا للثــورة ضــد الدولــة العباســية.

كانــت عــى طرابلــس قــوة حربيــة كــبرى تحــت قيــادة عبــد اللــه بــن الســمط الكنــدى والتابــع للدولة العباســية 
انــذاك – فالتقــى الجيشــان عــى شــاطئ البحــر ، وأنتهــت المعركــة بكارثــة لأباضيــة هــوارة وقتــل زعيمهــم أبي 

يحــي وأســتطاع  بــن الســمط أخــماد الثــورة بســهولة)50(.

والواقــع أن مــا لاقــاه الأباضيــة عــى يــد يزيــد بــن حاتــم قــد أثــر في نفوســهم ، إذ تعــد ثــورة أب حاتــم آخــر 
ثــورات الأباضيــة المنظمــة ، فلــم نجــد أي نشــاط لهــم طــوال حكــم يزيــد بــن حاتــم، وهــو مــا أكــده ابــن عــذارى 
ــتئصال  ــن اس ــم م ــن حات ــه دواد ب ــن ابن ــب تمك ــذا إلى جان ــم)51( ،ه ــن حات ــد ب ــة ليزي ــت إفريقي ــه " تهدن بقول

شــوكتهم ، عندمــا حــاول الأباضيــة الثــورة عليهــم مــرة أخــرى)52(.

المحور  الرابع : الدويلات المستقلة التى ظهرت بعد ظهور الخوارج .

أ- دولة بني مدرار الصفرية

ــى حيــث  ــوب المغــرب الأق ــة دولتهــم سجلماســة ســنة 140 هـــ/757 م في جن لقــد أســس الخــوارج الصفري
كانــوا ســباقين في قيــام الــدول المنشــقة عــن الخلافــة العباســية في المشرق،فلقــد القــت تلــك الدولــة بنفســها في 
معــترك الحيــاة السياســية بأقليــم المغــرب الأقــى مرتكــزة في ذلــك عــى عــدة دعائــم مهمــة كالعصبيــة القبليــة 
لمكنــاس ، وقــد تزعــم هــذه الدعــوة زعيــم قبيلــة مكناســة أبــو القاســم ســمكو بــن واســول فتجمــع حولــه عــدة 
قبائــل كالبربــر وصنهاجــة وزنــوج الســودان أضــف إلى ذلــك أســتغلال بنــى مــدرار للموقــع الهــام الــذي حظيــت 

بــه سجلماســة بإعتبارهــا كانــت مقصــداً للصــادر والــوارد)53( .

هكــذا نجــد أن دولــة بنــي مــدرار ســنة 140 هـــ / 757 م أتخــذت مــن سجلماســة عاصمــة لدولتهــم ، ومــن 
عيــسى بــن يزيــد الاســود واليــاً وأمامــاً بعــد تنحــي أبــو القاســم ســمكو بــن واســول عــن تــولي زمــام أمــور تلــك 
الدولــة ،وقــد أســتمر عيــسى في الحكــم خمســة عــشر عامــاً عمــل فيهــا عــى بنــاء دعائــم الدولــة ، فأســس ســور 

حــول سجلماســة ووســع العمــران بهــا)54( .

لم يكــن أهتــمام عيــسى منصبــاً نحــو السياســة الداخليــة فقــط بــل ظهــرت علاقاتــه الخارجيــة متمثلــة في الدولــة 
الأمويــة بالأندلــس وبحاكمهــا عبــد الرحمــن الداخــل 138 – 172 هـــ/ 756 – 788 م  حيــث عقــد الأخــر علاقــات 

ود وتعــاون مــع دول المغــرب المحاربــة للدولــة العباســية ومنهــا دولــة بنــي مــدرار.

يبــدوا أن أهــل  سجلماســة أخــذوا عــى عيــسى بعــض مأخــذ أنكروهــا عليــه، فقبضــوا عليــه ، وشــدوا وثاقــه 
إلى أصــل شــجرة في ســفح الجبــل ، بعــد أن طلــوه بالعســل ، وتركــوه حتــى قتلتــه الزنابــر والنحــل ســنة 155 هـــ 

/ 771 م )55( .

آلــت الإمــارة والولايــة بعــد مــصرع عيــسى بــن يزيــد إلى أبي القاســم ســمكو بــن واســول 155 – 167 هـــ/ 771 - 
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783 م والــذي بالحكمــة والــذكاء، والتفقــه في الديــن ، مــما جعلــه يعتــلي حكــم دولــة بنــي مــدرار في غــر صعوبــة 
ــة العباســية  ــه الأســمية للخلاف ــة وإعــلان تبعيت ــه عــى أرســاء سياســته الداخلي ــذ توليت ــم فقــد شرع من ومــن ث
مــع الحفــاظ عــى أســتغلال دولتــه وليــس هــذا فحســب بــل قــام بالخطبــة للخليفــة المنصــور ثــم المهــدي ومــن 
هنــا بــدأ أبــو القاســم يوظــف كافــة جهــوده لبنــاء دولتــه والأهتــمام بشــئونها الاقتصاديــة وبخاصــة في النواحــي 
التجاريــة وظــل ذلــك حتــى وافتــه المنيــة في عــام 168 هـــ / 783 م فتــولى زمــام الحكــم مــن بعــده أبنــه اليــاس 
ــه  ــه وخلعــوه واقامــوا مكان ــاروا علي ــر 168 – 174 هـــ/ 183 – 790 م ولكــن أهــل سجلماســة ث الملقــب بالوزي
أخــاه اليســع بــن أبي القاســم الملقــب بــأبي منصــور 174–208 هـــ/ 786– 823 م ويعتــبر اليســع بــن أبي القاســم 
بــن المــدرار هــذا المؤســس الحقيقــي لدولــة بنــي واســول ففــي عهــده اســتفعل ملــك بنــي مــدرار في سجلماســة 
)56(، حيــث قــى عــى الثــورات والفــتن وأعــاد بنــاء مدينــة سجلماســة وأســتقرار أحــوال دولتــه داخليــاً ، كــما أهتم 

بالتجــارة الداخليــة والخارجيــة حتــى عــرف عهــده بعــصر الأزدهــار والرخــاء والاســتقرار والاتســاع وظــل ذلــك 
حتــى وفاتــه عــام 208هـــ/823م )57(.

وبوفــاة اليســع بــن أبي القاســم عــام 208 هـــ/ 823 م ، أنتقلــت الولايــة إلى أبنــه مــدرار الملقــب بالمنتــصر 208 
– 253 هـــ/ 823 – 867 م )58(، وقــد أنتعشــت الأحــوال الداخليــة والخارجيــة في حكــم مــدرار إلا أن مــا حــدث 
مــن نــزاع بــين ولــدي مــدرار ميمــون بــن الرســتمية وميمــون بــن تقيــة أســاء إلى دولــة بنــي مــدرار وأدى ذلــك 
إلى قيــام الثــورات بهــا، حيــث دارت رحــى الحــرب بــين الأخويــن ، وأســتمرت لمــدة ثلاثــة ســنوات 221 – 224 هـــ/ 
836 – 839 م مــال فيهــا الأب مــدرار إلى أبنــه ميمــون بــن الرســتمية الــذي اخــرج أخــاه ميمــون بــن تقيــة مــن 
سجلماســة ، ومــن ثــم فقــد خلــع مــدرار نفســه مــن الحكــم وولى مكانــه أبنــه ميمــون بــن الرســتمية وأســتمر في 
حكــم البــلاد حتــى تــوفى ســنة 263 هـــ/ 876 م، ثــم خلفــه أبنــه محمــد بــن ميمــون بــن مــدرار وكان إباضيــاً ، ولم 
يطــل عهــده إذا تــوفى ســنة 270 هـــ/ 883 م فــولى بعــده عمــه اليســع بــن مــدرار 270 – 297 هـــ/ 883 – 909 م 
وفي عهــده وصــل عبيــد اللــه المهــدي وأبنــه أبــو القاســم إلى سجلماســة فحبســهما إلى أن زحــف إليــه أبــو عبــد 

اللــه الشــيعي وتغلــب عليــه وقتلــه، ودخــل سجلماســة في ذي الحجــة ســنة 297 هـــ/ 909 م)59( .

وهكــذا أســس بنــو مــدرار حكمهــم عــى أســاس الشــورى في بدايــة دولتهــم مطبقــين مذهــب الخــوارج الصفرية 
في كــون الخلافــة تصلــح لمــن ينطبــق عليــه شروطهــا بــصرف النظــر عــن قبيلته وجنســه .

ب-دولة بني رستم الأباضية  :

تنســب هــذه الدولــة إلى مؤسســها وأمامهــا الأول عبــد الرحمــن بــن رســتم الفــارسي الأصــل)60( ، ولــد في العــراق 

، وتــوفي والــده رســتم في مكــة عندمــا كان حاجــاً قبــل أن يتوجــه بصحبــة أصدقــاء لــه إلى المغــرب لتحقيــق نبــوءة 

ــن  ــل م ــت رج ــزواج فتزوج ــه إلا ال ــن أم ــما كان م ــرب ف ــتلي أرض المغ ــه س ــا " أن ذريت ــا مفاده ــن به كان يؤم

القــروان الــذي صحبهــا وأبنهــا إلى المغــرب وهنــاك تعلــق عبــد الرحمــن بمبــادئ الأباضيــة وتعاليمهــا عــن طريــق 

أعجابــه بمــا كان يدعــو إليــه مســلمة بــن ســعد " فتعلــق بمســامع عبــد الرحمــن")61( ، فأتجــه إلى البــصرة ليتعلــم 

هنــاك عــى أب عبيــدة مــع البعثــة المغربيــة حيــث جعلــه أبــو الخطــاب المعافــرى قاضيــاً عــى طرابلــس ثــم واليــاً 

عــى القــروان بعــد عودتهــم مــن البــصرة ، وحــين قتــل أبــو الخطــاب كان متوجهــاً لمســاعدته في حربــه ضــد ولاة 

العباســين ، ولكنــه عــاد أدراجــه بعدمــا تلقــى نبــأ مقتــل قائــده ليجــد قابــس ومــن بعدهــا القــروان ثائــرة عــى 

واليــه ولم يجــد بــن رســتم بــدأ مــن التوجــه إلى المغــرب الأوســط حيــث كانــت تقطنــه القبائــل التــي أعتنقــت 
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المذهــب الأبــاضي بالإضافــة إلى حلــف كان يربــط بينــه وبــين قبيلــة لمايــه)62( ،لكــن بــن الأشــعت قــام بمطاردتــه 

وحــاصره في جبــل ســوفجج الــذي إلتجــأ إليــه عبــد الرحمــن لمناعتــه ، وحــاصره بــن الأشــعت ، لكــن سرعــان مــا 

تراجــع وفــك الحصــار والســبب في ذلــك كــما يذكــر أبــا زكريــا تفــشى المــرض بــين جنــوده وقــد يكــون هنــاك ســبب 

أخــر وهــو أدراكــه بإنــه لــن يظفــر بأبــن رســتم لكــرة أعــداد الأباضيــة في الجبــل إذ ســارعت قبائــل هــوارة ولواتــه 

ولمايــة بالأنضــمام إليــه والألتفــاف حولــه)63( ،فأثــر الانســحاب تــاركاً لعبــد الرحمــن الوقــت ليؤســس أول دولــة 

فارســية في الاســلام)64( .

ــة  ــاز نحــو المناطــق الداخلي أيقــن بــن رســتم وأتباعــه بعــدم جــدوى الصراعــات مــع الســلطة فقــرروا الأنحي
ــة  ــرب الأوســط المحصن ــة المغ ــى منطق ــع أختيارهــم ع ــرب ووق ــية في المغ ــة العباس ــز الخلاف ــن مرك ــدة ع البعي
ــاء المســجد  ــدأو ببن ــة تاهــرت تكــون عاصمــة لحكمهــم)65(  ،فب ــاً فــكان أول عمــل لهــم هــو أقامــة مدين طبيعي
الجامــع وأختطــاط المســاكن وبعــد أختطاطهــم لمدينتهــم قامــوا بأختيــار إمــام يقودهــم ويتدبــر أمورهــم وأتفقــوا 
ــم  ــة العل ــن حمل ــو م ــه فه ــاب ولعلم ــلاً لأبي الخط ــه كان عام ــتم ، ولكون ــن رس ــن ب ــد الرحم ــة عب ــى مبايع ع
فبياعــوه عــى أن يعمــل بكتــاب اللــه وســنة رســوله محمــد صــى اللــه عليــه وســلم وكان ذلــك عــى الأرجــح عــام 
160 ه/ 777 م)66( ، فقــد جلــس في مســجده لأرملــة والضعيــف ليصــل بدولتــه إلى مكانــه عاليــة لذلــك لا نســتغرب 
عنايتــه الكــبرى لاعــلاء شــأن دولتــه ، وهــذه السياســة التــي أتبعهــا كان يلزمهــا الأمــوال والمســاعدات ليبنــى دولــة 
قويــة موهوبــة الجانــب يبعــد عنهــا طمــع جرانــه وكان لــه مــا أراد عــن طريــق وصــول المســاعدات مــن علــماء 
الأباضيــة في المــشرق)67( وعندمــا جاءتــه معونــة أهــل المــشرق عرضهــا عــى مجلــس الشــورى والــذي أشــار بقبــول 
المعونــة وبتلــك المعونــة أكتمــل لــدى بــن رســتم كل عوامــل البنــاء الحقيقــي للدولــة، فــشرع وأصحابــه في عمليــة 
التأســيس والبنــاء الأقتصــادي للدولــة فقامــوا بعــدة أعــمال أقتصاديــة كــما أســتقبل جميــع القبائــل البربريــة التــي 
تديــن بالأباضيــة في تاهــرت وعاشــت جميعهــا في أســتقلال كامــل، وكل ذلــك الأزدهــار دفــع عبــد الرحمــن إلى 

رفــض معونــة أهــل المــشرق الثانيــة التــي أرســلوها بعــد ثــلاث ســنوات مــن الاولى)68( .

تــوفي بــن رســتم عـــام 171 هـــ / 788 م وتــولى مــن بعــده أبنــه عبــد الوهــاب 171 – 211 هـــ/ 788 – 828 م 
حكــم الدولــة ، وهنــا يراودنــا التســاؤل التــالي : هــل حقيقــة ســار عبــد الرحمــن بــن رســتم بالدولــة وفــق تعاليــم 
الأباضيــة أم أن كل تلــك الســرة الحميــدة كانــت مجــرد عبــارات رددهــا مؤرخــوا الأباضيــة ليــداروا بهــا فشــلهم.

مــما تقــدم شــاهدنا أن ســرة بــن رســتم مــع رعيتــه كانــت متلائمــة تمامــاً مــع مبــادئ الأباضيــة التــي تدعــو إلى 
الشــورى ولكــن تلــك الســرة تخللتهــا بعــض الخلــل أســتغله عبــد الرحمــن لصالــح أسرتــه.

1-كان عبد الرحمن المتصرف الأوحد في شؤون الدولة ومواردها فهو من يوزع الأموال ويعين القضاة .

2-أســتفاد مــن خبرتــه الطويلــة في الإدارة والحــروب ، وأتضــح ذلــك جليــاً مــن مجلــس الشــورى الــذي تركــه 
يختــار الحاكــم بعــده ، فشــكيلة هــذا المجلــس أودت بالحكــم ومبــادئ الأباضيــة إلى الملــك الــوراثي فالمجلــس كان 
يخلــو مــن أيــة شــخصية أباضيــة مــن جبــل نفوســة أو طرابلــس أو حتــى مــن المــشرق وهــذا يؤكــد أن أباضيــة 
الجبــل وطرابلــس كانــت لا تربطهــم علاقــات وثيقــة بابأضيــة تاهــرت، ويؤكــد أيضــاً عــن التخطيــط المســبق لأبــن 

رســتم لتــؤول أمــور الأمامــه لأبنــه.

3-أراد أن يكمــل مــا بــدأه في الحكــم فــترك حســب ظنــه دولــة مســتقرة داخليــاً وخارجيــاً لــن تعــارض أبنــه كــما 



195

الإصدار الإلكتروني - العدد الرابع - 2018

وقفــت في عهــده فلــم ينقــم عليــه أحــد مــن حكومتــه.

ــادئ  ــزام بمب ــاء والالت ــامح والرخ ــدل والتس ــودها الع ــتقرة يس ــة مس ــتم دول ــن رس ــرك ب ــول : ت ــة الق وخلاص
ــك. ــلاً كان كذل ــده فع ــن أن عه ــص م ــا لا تنق ــث له ــر الباح ــح تفس ــا أن ص ــي أرتكبه ــاء الت ــك الأخط ــين وتل الاباضي

المحور الخامس: الآثار العامة للخوارج عى المجتمع المغربي

لقــد أحدثــت ثــورات الخــوارج في بــلاد المغــرب الإســلامي خــلال فــترة الدراســة أثــار بعيــدة المــدى في أحــوال 
ــات السياســة  ــإن الأضطراب ــالي ف ــة، وبالت ــة أو ثقافي ــة أو إجتماعي ــت أقتصادي ــلاد المغــرب الإســلامي ســواء كان ب
التــي أحدثتهــا تلــك الثــورات أدت إلى تدهــور أقتصــادي أســتمر فــترة مــن الزمــن في تاريــخ بــلاد المغــرب وأنتهــى 
ــي  ــة بن ــام دول ــة في قي ــلاد المغــرب السياســية متمثل ــي أدت إلى أســتقرار أحــوال ب ــدول المســتقلة والت ــام ال بقي
مــدرار الصفريــة في سجلماســة ودولــة بنــي رســتم الأباضيــة في تاهــرت فقيــام تلــك الــدول وفي مناطــق صحراويــة 
تتوســط جنــوب الصحــراء وشــمالها أدى إلى إزدهــار في مجــال التجــارة وكذلــك الزراعــة والصناعــة)69( ففــي مجــال 
الزراعــة أســتفاد بنــو مــدرار مــن ميــاه نهــر ملويــة في تحويــل البقعــة التــي أقيمــوا فيهــا عاصمتهــم إلى ســهل 
فيــض صــروا فيهــا الخلجــان وشــقوا القنــوات لتوصيــل الميــاه إلى مســاحات واســعة قســموها إلى حيــاض تشــبه 

حيــاض البســاتين ومهــدوا للزراعــة فاشــتهرت  سجلماســة بوفــرة كرومهــا وفاكهتهــا)70( .

كــما أهتــم أئمــة بنــي رســتم بالزراعــة، فأختــاروا موضــع عاصمتهــم في مــكان جيــد الهــواء كثــر الميــاه ، وقــد 
أســتفاد الرســتميون مــن هــذه الميــاه فشــقوا القنــوات وأقامــوا الطواحــين عــى أنهــار وزرعــوا الكتــان والسمســم 

وســائر الحبــوب عــى أختلافهــا)71( .

إلى جانــب الزراعــة والصناعــة فقــد أنتعشــت التجــارة كذلــك ،إذ أن قيــام دولــة بنــي مــدرار الخارجيــة الصفريــة 
في بــلاد المغــرب ودولــة بنــى رســتم الخارجيــة الأباضيــة كذلــك أدى إلى أزدهــار تجــاري عــبر الصحــراء شرقــاً وغربــاً 
وشــمالاً وجنوبــاً، فتوطــدت الصــلات التجاريــة بــين القــروان و سجلماســة وتاهــرت فكانــت القوافــل تخــرج مــن 
تاهــرت إلى القــروان والعكــس حاملــة معهــا ســلع سجلماســة والمتمثلــة في الفســتق والســكر والكمــون والكرويــة 
والأحذيــة والتــي لقيــت رواجــاً في أســواق القــروان كــما وفــدت الســلع الســودانية إلى دولــة الاغالبــة عــن طريــق 
تاهــرت و سجلماســة ، كــما أزدهــرت العلاقــات التجاريــة بــين دولتــي الخــوارج ) بنومــدرار – الرســتمية ( والدولــة 
الأمويــة بالأندلــس حيــث كانــت غــلال سجلماســة وتاهــرت تســهم في حــل الأزمــات الأقتصاديــة في الأندلــس وقــد 
تبــادل بنــو مــدرار مــع أمــوي الأندلــس الســلع والمتاجــر، فــكان المدراريــون يصــدرون القمــح والســكر والكــروم 

والتمــر في مقابــل الثيــاب والطــراز والقطنيــة والكتانيــة والحريريــة التــي أشــتهرت بهــا قرطبــة)72( .

هــذا فيــما يتعلــق بالأثــر الأقتصــادي للخــوارج في بــلاد المغــرب الإســلامي أمــا فيــما يتعلــق بإثرهــم الإجتماعــي 
ــة في  ــي أمي ــة بن ــبب سياس ــر بس ــرب والبرب ــين الع ــاً ب ــي صراع ــا الإجتماع ــل في بعده ــم تمث ــت ثورته ــد كان فق
ــك بأمــر العــرب عمومــاً ، والقريشــين منهــم  ــوار الخــوارج عــى الفت التعصــب للعنــصر العــربي ولهــذا حــرص ث
عــى وجــه خــاص، أمــا البربــر فــكان أعتناقهــم لمذهــب الخــوارج ســاعد عــى توحيــد شــملهم تحــت لــواء واحــد 
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يحــث عــى العــدل والمســاواة وأختفــاء النزاعــات والخصومــات والتناحــر فيــما بينهــم وأشــتركوا جنبــاً إلى جنــب 
في الثــورة عــى العــرب)73( .

ــب  ــة للمذه ــاق الافارق ــودان فأعتن ــة والس ــصري الافارق ــور عن ــوارج إلى ظه ــب الخ ــار مذه ــما أدى أنتش ك
الصفــري أهــل زعيمهــم عبــد الأعــى بــن جريــح لتــولي حكــم طنجــة مــن قبــل ميــسرة وتغلغــل  المذهــب ذاتــه 
بــين الســودانين أفــى إلى تقلــد زعيمهــم عيــسى بــن يزيــد الأســود رئاســة دولــة بنــي مــدرار ســنة 140 هـــ/ 757 
ــق الاســتقرار  ــلاد المغــرب إلى إنشــاء مــدن أســهمت في تحقي ــام دول الخــوارج المســتقلة في ب م)74( ، كــما أدى قي

الاجتماعــي والبــشري .

ففــي واحــة تافليــت أســس الصفريــة سجلماســة ســنة 140هـــ / 757 م وأخــذت المدينــة الصغــرة تتســع وتزداد 
ــة  ــرك معظمهــم حرف ــاة الاســتقرار ، وت ــادت حي ــل عــى ســكناها ، واعت ــت القبائ ــا شــيئاً فشــيئاً إذا أقبل عمرانه
الرعــي وإلى الاشــتغال بالزراعــة والصناعــة والتجــارة )75( ، كــما أن قيــام الدولــة الرســتمية ســنة 161 هـــ/ 778 م 
كان لــه أثــاره الإجتماعيــة في حيــاة ســكان بــلاد المغــرب الاوســط فقــد تحــول إقليــم تاهــرت مــن غابــات عامــرة 
ــي  ــة بن ــا كان أئم ــزروع، ولم ــر وال ــرة بالعمائ ــكان ومزده ــا بالس ــرة أهله ــة عام ــف إلى مدين ــوش والزواح بالوح
رســتم مــن الفــرس فقــد جذبــت تاهــرت كثــراً مــن العنــاصر الفارســية حيــث شــكلوا قــوة أجتماعيــة لهــا وزنهــا 
ــك أثارهــم  ــد كان للخــوارج كذل ــر الأقتصــادي فق ــب الأث ــة )76( ،وإلى جان ــة داخــل دول ــوا أشــبه بدول ــى كان حت
الثقافيــة في بــلاد المغــرب حيــث لم تنقطــع الصلــة بــين خــوارج المــشرق والمغــرب فكانــت كتــب فقهــاء المذهــب في 
الــشرق وتصنيفاتهــم تفــد إلى المغــرب بشــكل دائــم ، كــما دأب فقهائهــم ومحدوثوهــم عــى القــدوم إلى المغــرب 
ــب في  ــلام المذه ــن أع ــذ ع ــشرق لأخ ــة إلى الم ــود المغارب ــع وف ــت لم تنقط ــس الوق ــاء ، وفي نف ــس والافت للتدري

العــراق ومــصر والحجــاز)77(. 

إن ذلــك الأتصــال الثقــافي بالمــشرق أثــرى الحيــاة الثقافيــة في بــلاد المغــرب فظهــر الكثــرون مــن أعــلام المغاربــة 
في العلــوم الدينيــة والدنيويــة كالشــيخ عبــد اللــه بــن يزيــد الأبــاضي والــذي يعــد مــن علــماء الــكلام البارزيــن 
لــدى الأباضيــة ولــه عــدة كتــب في هــذا المجــال منهــا كتــاب التوحيــد وكتــاب الــردود)78(  وإلى جانــب عبــد اللــه 
بــن يزيــد هنــاك الفقيــه أبــان بــن وســيم بــن نــصر الويعــوى الــذي تــولى حكــم جبــل نفوســة في عهــد الامــام 
ــه مســائل كثــرة في الفقــه وفتــح في بيتــه حلقــة علميــة لتعليــم الفقــه  ــاً ول أفلــح بــن عبــد الوهــاب كان فقهي
للرجــال والنســاء )79(بالإضافــة إلى هــؤلاء هنــاك الشــيخ عمــروس بــن فتــح النفــوس وهــو مــن علــماء جبــل نفوســه 

)80( وغرهــم فمــن أثــروا بتأليفهــم ومصنفاتهــم الحيــاة الثقافيــة.   

إن أنتشــار أراء الخــوارج مــن البربــر أحــدث ثــورة فكريــة في بــلاد المغــرب وســاعد عــى ذلــك التنافــس الفكــري 
بــين الخــوارج وبــين غرهــم مــن أتبــاع المذاهــب والفــرق الإســلامية الأالأاخــرى التــي وفــدت إلى بــلاد المغرب،وأهم 
الملاحــم الفكريــة التــي جــرت في هــذا الصــدد كانــت مــع الســنة المالكيــة والمعتزلــة ثــم مــع الشــيعة الفاطميــة 
كــما إن المحــاورات والمســاجلات بــين شــيوخ تلــك المذاهــب وبــين فقهــاء الخــوارج أثــرت الحيــاة العقلية في بـــــلاد 
المغــرب بوجــه عــام ، وهــذا مــا عــبر عنــه النفــوسى بقولــه " وكــرة الاراء والاقــوال" ، وانتحــل البحــث في المذهــب 
وعظــم الجــدل حــول مســألة الإمامــة فقــام كل فريــق يطلــب الأختصــاص بهــا ويدعــي أنــه أول وأحــق بهــا، ويقــم 

عــى ذلــك الحجج والأدلــة)81(. 

ــوبي  ــلاد الســودان الواقعــة جن ــذور الأولى لنــشر الإســلام في ب وإلى الخــوارج أيضــا يعــزي الفضــل في وضــع الب
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الصحــراء ذلــك لأن الجهــود الســابقة التــي بذلهــا عقبــة بــن نافــع في تلــك المناطــق لم تســفر عــن ترســيخ الاســلام 
ــن الحبحــاب لأطــراف الســودان لم  ــه ب ــد الل ــد الرحمــن بــن حبيــب وعبي ــة)82(، كــما أن غــزوات عب بصــورة ثابت
تتمخــض عــن شــئ ســوى الحصــول عــى المغانــم)83( أم الأجــزاء الوســطى مــن بــلاد الســودان فقــد بلغتهــا الدعــوة 
ــك  ــع تل ــة م ــة وثقافي ــلات تجاري ــى ص ــوا ع ــتمين كان ــتم ، إذ أن الرس ــي رس ــة بن ــق تجاري ــن طري ــلامية ع الإس

المناطــق وأن تلــك الصــلات أســفرت عــن أنتشــار الإســلام بــين بعــض الزغاويــون)84(.

الخاتمة

أوضــح البحــث أن الــصراع عــى منصــب الخلافــة الإســلامية أدى إلى تكويــن العديــد مــن المذاهــب والأحــزاب 
والفــرق والتــي مــن أهمهــا فــرق الخــوارج ســواء أكانــت خــوارج أباضيــة أو صفريــة حيــث أســتطاعت هاتــان 

الفرقتــان أن تلعــب دوراً بــارزاً في بــلاد المغــرب الإســلامي سياســياً .

ــة  ــة إلى التفرق ــر بالإضاف ــد البرب ــم ض ــرون منه ــة المتأخ ــة وخاص ــي أمي ــاء بن ــة خلف ــث أن لسياس ــد البح أك
العنصريــة بينهــم وبــين البربــر كانــت مــن أهــم العوامــل التــي أدت إلى ثــورة البربــر ضــد الدولــة الأمويــة الأمــر 
ــادئ  ــن رأوا في هــذه المب ــر الذي ــين البرب ــم ب ــورات فنــشروا مبادئه ــع بالخــوارج إلى أســتغلال هــذه الث ــذي دف ال

تمشــياً مــع أهدافهــم السياســية.

أظهــر البحــث أن ثــورات الخــوارج ســواء أكانــت صفريــة أو أباضيــة في بــلاد المغــرب الإســلامي كانــت نتيجــة 
لفشــل ثوراتهــم ضــد الخلافــة الأمويــة في المــشرق الإســلامي في أواخــر القــرن الأول الهجــري - الســابع الميــلادي 
ــم  ــوة والتنظي ــلوب الدع ــين أس ــة متبع ــمال الخلاف ــد ع ــم ض ــوا ثوراته ــق وأعلن ــك المناط ــوا إلى تل ــث أتجه حي

الســياسي .

ــد مــن  ــن العدي ــك إلى تكوي ــلاد المغــرب الإســلامي أدى ذل ــورات الخــوارج في ب ــه نتيجــة لث أوضــح البحــث أن
مدنهــم والتــي مــن أهمهــا مدينــة سجلماســة حيــث يعــود الفضــل في إنشــائها إلى الخــوارج الصفريــة زمــن حكــم 
عيــسى بــن يزيــد عــام 140 ه/ 758 م وإلى جانــب سجلماســة أســتطاع الأباضيــون مــن تأســيس دولــة لهــم عرفــت 
بالدولــة الرســتمية  حيــث أتخــذوا مــن مدينــة تاهــرت عاصمــة لهــم ومــن عبــد الرحمــن بــن رســتم أمامــاً عــام 

160 ه/ 777 م.

ــلاد المغــرب الإســلامي ســواء  ــدة المــدى في أحــوال ب ــار بعي خلــص البحــث أن فــرق الخــوارج قــد أحدتــث أث
ــة في المــشرق  ــة عــى عــمال الخلافــة الأموي ــة نتيجــة لثوراتهــم المتتالي ــة أو إجتماعي أكانــت سياســية أو أقتصادي
الإســلامي إذ تمخــض عــن تلــك الثــورات خــرب وركــود وكســاد في جميــع مجــالات الحيــاة وفي مقابــل ذلــك عندمــا 
أنتهــت تلــك الثــورات وأســتقرت أحــوال بــلاد المغــرب السياســية بقيــام الــدول المســتقلة قــدر للبــلاد أن تشــهد 

أزدهــاراً ملموســاً في كافــة نواحــي الحيــاة .
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الهوامش

ــم ، 1 )) ــن إبراهي ــد يحــى الدي ــق محم ــين ) تحقي ــلاف المصل ــالات الإســلامين واخت ــو الحســن الاشــعري: مق أب

مكتبهــة النهضــة المصريــة( ، ج1 ، ص1، ص 63، 64.

الشهرســتانى : الملــل والنحــل ) تحقيــق عبــد العزيــز محمــد ، مؤسســة الحلبــى ، القاهــرة ، د.ت( ج1، ص 1 ))

.118 ،114

أبن الأثر : الكامل في التاريخ ) دار صادر ، بروت ، 1965 ( ، ج3 ، ص 326، 328 .1 ))

أبن الأثر :  المصدر السابق ، ج3، ص 1.335 ))

 الشهرستانى : المصدر السابق ، ج1، ص 115.)(1 

أبن الأثر : المصدر السابق ، ج3، ص 328، 1.329 ))

الطاهر الزاوى: تاريخ الفتح العربي في ليبيا ) ط4 ، دار المدار الإسلامى  ، لبنان، 2004 م ( ،ص 1.124 ))

ياقوت الحموى: معجم البلدان ) دار صادر ، بروت، 1986( ،ج2 ، ص 245 . 1 ))

البغــدادي: الفــرق بــين الفــرق ) تحقيــق طــه عبــد الــرؤف ســعد، مؤسســة الحلبــى ، القاهــرة ، د.ت( ،  ص 1 ))

.46

الشهرستانى: المصدر السابق ، ص 116 – الطاهر الزاوى: المرجع السابق ، ص124. 1 1))

محمد عمارة : تيارات الفكر الإسلامي ) دار النهضة المصرية ، القاهرة ، 1966 ( ، ص 115 ، 1.118 )))

 البغدادي: المصدر السابق ،  ص 50.)))1 

البلاذرى : أنساب الاشراف ، )ط4 ، دار المعارف ، مصر ، د.ت ( ،ج11 ، ص 1.144 )))

البغدادي: المصدر السابق ،  ص  54 ، 1.55 )))

الشهرستانى: المصدر السابق ، ج1، ص 134 .1 ())

ــة القاهــرة ، 1 ))) ــدد ، جامع ــة الآداب، الع ــة كلي ــس ) مجل ــة والأندل ــر في أفريقي ــورات البرب ــس : ث حســين مؤن

ــباب  ــة ش ــلامى ) ط2 ، مؤسس ــصر الإس ــرب في الع ــخ المغ ــالم: تاري ــز س ــد العزي ــيد عب 1948( ، ص 147 - الس

الجامعــة ، مــصر، 1982م (، ج2، ص 202- إبراهيــم العــدوى: بــلاد الجزائــر وتكوينهــا الإســلامي والعــربي 

)القاهــرة ، 1970( ، ص 169.

البيــان المغــرب  في أخبــار المغــرب )تحقيــق كــولان ،ط3، الــدار العربيــة للكتاب،بــروت ،1983م( ، ج1 ، ص 1 )))
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.48

ابن عذارى، المصدر السابق ، ج1 ، ص 51 ، 52 .1 )))

ابن عذارى: المصدر السابق ، ص 47 .1 )))

السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ، ج2 ، ص 203 .1 1))

اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ) ط2 ، دار صادر ، بروت ، 1358( ج 3 ص 59 .1 )))

 اليعقوبي : المصدر السابق ، ج3 ، ص 59 .)))1 

ــصر ، 1985م (  ، ج2 ، ص 1 ))) ــارف ، م ــس  ، دار المع ــق حســين مون ــة الســراء ) ط2 ، تحقي ــار: الحل ــن الاب اب

. 337 ، 336

حسين مؤنس   : ثورات البربر ) مجلة( ص 150 ، 151 .1 )))

ســموا بالصفريــة لانهــم ينســبون الى ابــن صفــار احــد زعــماء الخــواج , وقيــل :إنهــم اصفــرت وجوههــم مــن 1 ())

كــرة العبــادة فســموا بذلــك .

                      انظر : البغدادى : الفرق بين الفرق ، ص 54-55 

أبــا زكريــا : كتــاب الســر وأخبــار الأمــة ) تحقيــق عبــد الرحمــن أيــوب، الــدار التونســية ، تونــس 1958( ، 1 )))

ص 42 .

ــة المرابطــين ، ) مكتبــة 1 ))) ابــن عــذارى : المصــدر الســابق ، ج1 ، ص 52 – حســن أحمــد محمــود : قيــام دول

ــة ، مــصر ، 1957 م (، ص 14 . النهضــة المصري

السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ، ج2 ، ص 1.219 )))

ابن عذارى : المصدر السابق ،  ج1 ، ص 1.55 )))

ابن عبد الحكم: فتوح أفريقية والأندلس، أنيس الصباغ ، بروت ،1964 م(، المصدر السابق ، ص 294 .1 1))

السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق، ج2، ص 221، 226 .1 )))

ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس،) نشرة دون خليان ربرا ، مدريد ، 1926 (، ص41 .1 )))

حجــازى حســين طــراوه : التاريــخ الســياسي لطرابلــس الغــرب مــن الفتــح الإســلامي إلى بدايــة القــرن التاســع 1 )))

الهجــري ) ط1  ،دار الطباعــة المحمديــة ، مــصر ، 1994( ، ص 60 ، 61 

محمد الجرب: مؤنس الأحبة ) تحقيق محمد المرزوقي ، المطبعة الرستمية ، تونس ، 1960 ( ص 1.45 )))
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ابن الاثر: المصدر السابق ، ج5، ص 313. 1 ())

ــتقلال   ) منشــأة 1 ))) ــة عــصر الأس ــح إلى بداي ــن الفت ــربي م ــرب الع ــخ المغ ــد : تاري ــد الحمي ــول عب ســعد زغل

المعــارف ، الإســكندرية ، د.ت ( ج1 ، ص 327 .

عــى يحــى معمــر الأباضيــة في موكــب التاريــخ ) الحلقــة الثانيــة ، القســم الأول ، ط1 ، مكتبــة وهبــة ، مــصر 1 )))

، 1964( ص 47.

ــة 1 ))) ــة الحري ــري ) مكتب ــع الهج ــرن الراب ــف الق ــى منتص ــرب حت ــلاد المغ ــوارج في ب ــماعيل : الخ ــود اس محم

الحديثــة، القاهــرة ، 1968 م( ص 120  .

ابن الأثر: المصدر السابق ، ج5 ، ص 316  .1 )))

النويــرى : نهايــة الأرب ) تحقيــق حســين نصــار، المجلــس الأعــى للثقافة،القاهــرة ، 1983م(، ج24 ، ص 72، 1 1))

. 73

أحدى بطون قبيلة نفزة وتقع في الجنوب التوني . 1 )))

أنظر : أبا زكرياء : السر ، ص 65.

أبا زكرياء : المصدر السابق ، ص 65 ، 66  .1 )))

ابن الأثر: المصدر السابق ، ج5 ، ص 316 ، 1.317 )))

مــن كبــار قــواد الدولــة العباســية ، لذلــك كان يوليــه عــى الثغــر أو القطــر المهــم مــدة قصــرة ، ثــم يعزلــه 1 )))

قبــل أن ترســخ عروقــه في المــكان.

       أنظر : محمود بور : تاريخ المغرب الكبرى )ط1 مطبعة الحلبي، القاهرة ، 1964 م( ج3 ، ص 7.

البكــرى: المســالك والممالــك ) تحقيــق ادريــان فــان ليوفــن  ، الــدار العربيــة للكتــاب ، تونــس ، 1992 ( ج2، 1 ())

ص 653 ، 654 – ابــن عــذارى: المصــدر الســابق، ج1 ، ص 72،73.

هــو يزيــد بــن حاتــم  ، تــولى أمــارة مــصر مــن قبــل الخليفــة أبــو جعفــر المنصــور ، عــرف عنــه أنــه جــواد 1 )))

يشــبه جــده المهلــب في حروبــه ، دهائــه وكرمــه و ســخائه ،  أنظــر : الكنــدى: كتــاب الــولاة وكتــاب القضــاة ) 

دار الكتــاب الإســلامى ، القاهــرة ، د.ت( ، ص 11.

أبا زكريا: المصدر السابق ، ص 80 ، 1.84 )))

مدينة جليلة تقع غرب طرابلس، تشتهر بزراعة الفواكه .1 )))

أنظــر: الحمــرى: الــروض المعطــار )تحقيــق إحســان عبــاس، ط2، مؤسســة نــاصر للثقافــة ،1980م(،، ص 450 
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.

ابن عذارى : المصدر السابق ،ج1 ، ص 1.79 )))

ابن الأثر: المصدر السابق ، ج6 ، ص 1.11 1()

البيان المغرب،ج1 ، ص 79 .1 )()

الرقيــق القــرواني :تاريــخ إفريقيــة والمغــرب )تحقيــق محمــد زينهــم محمــد، دار الفرجــانى للنــشر والتوزيــع 1 )()

،طرابلــس ،1994 م( ، ص 97 .

عبدالواحــد ذنــون طــه : دراســات في تاريــخ وحضــارة المغــرب الإســلامي ) دار المــدار الاســلامي ، بــروت ، 1 )()

2004 م( ص 60 .

ابــن الخطيــب :أعــمال الاعــلام فيمــن بويــع قبــل الأحتــلام ) تحقيــق أحمــد مختــار العبــادي ،دار الكتــب ، 1 )()

الــدار البيضــاء ،  1964 م( ، ج3 ، ص 139 .

السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ، ج2 ، ص 1498 (()

عبد الواحد ذنون طه : المرجع السابق ، ص 66  .1 )()

النفوسى : الأزهار الرياضية ) دار ابو سلام للطباعة والنشر ، تونس 1986 ( ،ج2 ، ص 1.94 )()

ابن عذارى : المصدر السابق ، ج1 ، ص 1.157 )()

البكرى : المصدر السابق ، ج2 ، ص 838 ، 839 .1 )()

السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ، ج2 ، ص 452 .1 1))

أبا زكريا : المصدر السابق ، ص 58 1.3 )))

السلاوى : الإستقصاء) تحقيق جعفر الناصرى،دار الكتاب العربي،د.ت( ،ج1، ص184 1 )))

السيد عبد العزيز سالم : المرجع السابق ، ص 454 .1 )))

1((( Peyrouton, M. Histoire Generale du Meghrcb, Paris. P. 102

البكرى : المصدر السابق ، ج2 ، ص 733 ، 736  .1 ())

ابــن الصغــر المالــكي : أخبــار الائمــة الرســتمين ) تحقيــق محمــد نــاصر ، دا الغــرب الاســلامي ، بــروت ، 1986( 1 )))

ص 29، 31 – أبــا زكريــا : المصــدر الســابق ، ص 87 ، 162 .
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ابن الصغر المالكي : المصدر السابق ، ص 1.32 )))

ابن الصغر المالكي : المصدر السابق ، ص 38، 1.39 )))

الطــبرى : تاريــخ الرســل ) تحقيــق محمــد أبوالفضــل ، دار ســويدان، بــروت،د.ت ( ، ج6 ، ص 293 – أبازكريــا 1 )))

: المصــدر الســابق ، ص 58  .

ابن حوقل: صورة الأرض : ) منشورات دار مكتبة الحياة ، بروت ، 1992 ( ، ص 1.90 1))

ابن الصغر المالكي : المصدر السابق ، ص 35  .1 )))

ابن حوقل: المصدر السابق ، ص 1.91 )))

ابن عذارى : المصدر السابق ج1 ، ص 51، 1.52 )))

ابن الخطيب : المصدر السابق ج3 ، ص 1.139 )))

عبد الواحد ذنون: المرجع السابق ، ص 1.63 ())

ابن الصغر المالكي : المصدر السابق ، ص 29، 1.31 )))

عى يحى معمر :  المصدر السابق ، القسم الأول ، ص 54149 .1 )))

ابن النديم: الفهرست ) تحقيق محمد أحمد، المكتبة الترفيقية ، القاهرة ، د.ت ( ص 254. 1 )))

الدرجينــى: طبقــات المشــائخ بالنغــرب )تحقيــق إبراهيــم طــلاى ،دارالفكــر العربي،بــروت،1974 م( ، ج2 ، 1 )))

ص 301 ، 302 .                                                  

الدرجينى : المصدر السابق ، ج2 ، ص 320 ،  321 .1 1))

 الأزهار الرياضية ، ج2 ، ص 115 ، 116 .)))1 

البكرى : المرجع السابق ، ج2 ، ص661 .1 )))

حمد الجهيمي : دراسات في تاريخ مملكة غانا ) دار قباء الحديثة ، القاهرة ، 2008 م( ص 147 .1 )))

الدرجينى : المصدر السابق ، ج2 ، ص 70 ، 71 – وكذلك ج2 ، ص 327 .1 )))
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قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصادر:

ــراء ،  ــة الس ــانى ، ت 658 ه/ 1260م ( : الحل ــه أب القض ــد الل ــن عب ــد ب ــه محم ــد الل ــو عب ــار ) اب ــن الأب 1-اب
ــصر ، 1985 م. ــارف ، م ــزءان ، ط2 ، دار المع ــس ، ج ــين مؤن ــق . حس تحقي

2-ابــن الأثــر ) أبــو الحســن عــى بــن محمــد بــن محمــد، ت 630 ه / 1332 م ( : الكامــل في التاريــخ ، ج3 ، 5 
، 6 ، دار الكتــاب العــربي، ط 2 ، بــروت ، 1965 م.

3-الإشــعري ) أبي الحســن عــى بــن إســماعيل الإشــعري ، ت 330 ه / 940 م ( : مقــالات الإســلامين وأختــلاف 
المصلــين ، تحقيــق محمــد محــى الديــن عبــد الحميــد ، ط1 ، مكتبــة النهضــة المصريــة، القاهــرة ، 1950 م  .

4-البغــدادي ) أبــو منصــور عبــد القاهــر بــن طاهــر ، ت 429 ه / 1039 م ( الفــرق بــين الفــرق ، تحقيــق طــه 
عبــد الــرؤوف ســعد ، مؤسســة الحلبــي للنــشر والتوزيــع ، القاهــرة ،د.ت .

5-البكــرى ) أبــو عبيــد اللــه عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز ، ت 487 ه/ 1094 م ( : المســالك والممالــك ، تحقيــق 
إدريــان فــان ليوفــن ،ج2 ، الــدار العربيــة للكتــاب ، تونــس ، 1992 م.

6-البــلاذرى ) أبــو الحســن أحمــد بــن يحــى ، ت 279 ه / 892م ( : أنســاب الأشراف ، ج11 ، ط4 ، دار المعــارف 
، مــصر ، د.ت.

7-الجــربي ) محمــد أبــوراس ، ت 1222 ه/ 1832 م( : مؤنــس الأحبــة في أخبــار جربــه ، تحقيــق محمــد المرزوقــي 
، الطبعــة الرســمية ، تونــس ، 1960 م.

ــق  ــار ، تحقي ــبر الأقط ــار في خ ــروض المعط ــم ، ت 9866 ه/1462م ( : ال ــد المنع ــن عب ــد ب ــرى ) محم 8-الحم
ــة ، 1980م . ــاصر للثقاف ــة ن ــاس، ط2 ، مؤسس ــان عب إحس

9-ابــن حوقــل ) أبــو القاســم النصيبــي ، 380 ه/ 990 م( : صــورة الأرض ، منشــورات دار مكتبــة الحيــاة ، بــروت 
، 1992 م .

10- ابــن الخطيــب ) لســان الديــن محمــد بــن التلمســاني ، ت 776 ه / 1374 م( : أعــمال الأعــلام فيمــن بويــع 
قبــل الأحتــلام ، تحقيــق أحمــد مختــار العبــادى، دار الكتــاب، الــدار البيضــاء ، 1964 م.

ــات  ــلادي( : طبق ــث عــشر المي ــن ســعيد ، ت الســابع الهجــري / الثال ــد ب ــاس أحم ــو العب ــي ) أب 11-الدرجين
ــروت  ، 1974 م. ــربي ، ب ــر الع ــلاى، ج2 ، دار الفك ــم ط ــق إبراهي ــرب ، تحقي ــائخ بالمغ المش

ــشر  ــادي ع ــري / الح ــس الهج ــرن الخام ــم ، ت الق ــن القاس ــم ب ــحاق إبراهي ــو أس ــرواني ) أب ــق الق 12-الرقي
الميــلادي ( : تاريــخ إفريقيــة والمغــرب ، تحقيــق محمــد زينهــم  محمــد، دار الفرجــاني للنــشر والتوزيــع ، طرابلــس 

، 1994 م.

13-الســلاوى ) أحمــد بــن خالــد النــاصري ، ت 1319 ه/ 1943 م(: الاســتقصاء لاخبــار دول المغــرب الأقــى ، 
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تحقيــق جعفــر النــاصري ، ج1، دار الكتــاب العــربي، د.ت .

14-الشهرســتانى ) محمــد بــن عبــد الكريــم، ت 548 ه/  1153م ( : الملــل والنحــل ، تحقيــق عبــد العزيــز محمــد 
الوكيــل ، مؤسســة الحلبــي ، القاهــرة ، د.ت.

15-ابــن الصغــر ) ابــن الصغــر المالــكي، ت أواخــر القــرن الثالــث الهجــري/ التاســع الميــلادي ( ، اخبــار الأئمــة 
الرســتمين ، تحقيــق د. محمــد نــاصر ، دار الغــرب الإســلامي ، بــروت ، 1986م.

16-الطــبرى) أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر، ت 310 ه/ 922م ( : تاريــخ الرســل والملــوك ، تحقيــق محمــد أبــو 
الفضــل ، ج6 ، دار ســويدان ، بــروت ،د.ت.

ــة  ــوح أفريقي ــه، ت 257 ه/ 870م ( : فت ــد الل ــن عب ــن ب ــد الرحم ــم عب ــو القاس ــم ) أب ــد الحك ــن عب 17-اب
والأندلــس ، تحقيــق عبــد اللــه أنيــس الصبــاغ ، بــروت ، 1964 م.

18-ابــن عــذارى ) محمــد المراكــي ، ت أواخــر القــرن الســابع ه/ الثالــث عــشر الميــلادي( : البيــان المغــرب في 
اخبــار المغــرب، تحقيــق كــولان ، ج1 ، ط3 ، الــدار العربيــة للكتــاب ، بــروت ، 1983 م.

19-ابن القوطية ) أبوبكر محمد( : تاريخ أفتتاح الأندلس ، نشرة دون خليان ريبرا ، مدريد، 1926 م.

20- الكنــدى ) أبــو عمــر بــن يوســف، ت 350 ه/ 961م (: كتــاب الــولاة وكتــاب القضــاة ، دار الكتــاب الإســلامي 
، القاهــرة ، د.ت.

21- ابــن النديــم ) أبــو الفــرج محمــد بــن أبي يعقــوب أســحاق ، ت 380 ه/ 978 م( الفهرســت ، تحقيــق محمــد 
احمــد محمــد ، المكتبــة التوفيقيــة ، القاهــرة ، د.ت .

22- النفــوسى ) ســليمان بــن الشــيخ عبــد اللــه البــاروني ، 1359 ه/ 1951م( ، الأزهــار الرياضيــة في أئمــة  ملــوك 
الأباضيــة ، ج2 ، دار أبــو ســلام للطباعــة والنــشر، تونــس ، 1986 م.

23- النويــري ) شــهاب الديــن أحمــد بــن عبــد الوهــاب ، ت 733 ه/ 1332 م( نهايــة الارب في فنــون الأدب ، 
تحقيــق حســين نصــار، ج 24 ، المجلــس الاعــى للثقافــة ، القاهــرة ، 1983 م.

24- الورجــلاني ) أبــا زكريــا يحــى بــن أبي بكــر، ت 471 ه/ 1075 م( : كتــاب الســر وأخبــار الأمــة ، تحقيــق عبــد 
الرحمــن أيــوب ، الــدار التونســية ، تونــس ، 1958 م.

25-ياقــوت الحمــوى ) شــهاب الديــن أبــو عبــد اللــه الحمــوى الرومــي ، ت 626 ه/  1228 م( : معجــم البلــدان 
، ج2، دار صــادر ، بــروت ، 1986 م.

ــوبي، ط2 ، ج3 ، دار  ــخ اليعق ــح ، ت 282 ه / 895 م( : تاري ــن واض ــوب ب ــن أبي يعق ــد ب ــوبي ) أحم 26-اليعق
ــروت ، 1358 م. ــادر ، ب ص

ثانياً : المراجع:

27-الجهيمي ، حمد محمد :دراسات في تاريخ مملكة غانا ، دار قباء الحديثة ، القاهرة ، 2008 م.
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28-دبور ، محمد : تاريخ المغرب الكبر ، ط1 ، ج3 مطبعة الحلبي ، القاهرة ، 1964 م.

29- الزاوي ، الطاهر أحمد: تاريخ الفتح العربي في ليبيا ، ط4 ، المدار الإسلامي ، لبنان ، 2004 م.

ــخ المغــرب في العــصر الإســلامي ، ج2، ط2، مؤسســة شــباب الجامعــة ،  ــز : تاري ــد العزي 30- ســالم، الســيد عب
ــصر ، 1982 م. م

31- طــراوة ، حجــازي حســن عــى : التاريــخ الســياسي لطرابلــس الغــرب مــن الفتــح الإســلامي إلى بدايــة القــرن 
التاســع الهجــري، ط1، دار الطباعــة المحمديــة، الازهــر ، 1994 م.

32- طــه، عبــد الواحــد ذنــون : دراســات في تاريــخ وحضــارة المغــرب الإســلامي ، دار المــدار الاســلامي ، بــروت 
، 2004 م.

33- عبــد الحميــد ، ســعد زغلــول: تاريــخ المغــرب العــربي مــن الفتــح إلى بدايــة عــصر الاســتقلال ، ج1، منشــأة 
المعــارف ، الاســكندرية ، د.ت.

34- عبــد الــرازق ، محمــود اســماعيل: الخــوارج فـــــــــــــــــي بــلاد المغــرب حتــى منتصــف القــرن الرابــع 
ــة ، القاهــرة ، 1968 م. ــة الحديث ــة الحري الهجــري ، مكتب

35- العدوى، إبراهيم: بلاد الجزائر وتكوينها  الإسلامي ، القاهرة ، 1970 م.

36- عمارة ، محمد : تيارات الفكر الإسلامي  ، دار النهضة المصرية ، القاهرة ، 1996 م.

37- محمود ، حسن أحمد : قيام دولة المرابطين ، مكتبة النهضة المصرية ، مصر ،1957 م.

ــة ، القســم الأول ، مكتبــة وهبــه ،  38-معمــر، عــى يحــى : الأباضبــة في موكــب التاريــخ ، ط1، الحلقــة الثاني
ــصر ، 1964 م. م

ثالثاً : الدوريات :

39- مؤنــس ، حســين : ثــورات البربــر في إفريقيــة والأندلــس ، مجلــة كليــة الآداب ، العــدد العــاشر ، جامعــة 
ــرة، 1948 م. القاه

رابعاً : المراجعة الاجنبية

.40-Peyrouton, M. Histoire Generale du Meghrcb, Paris
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أنماط الاستيطان البشري في برقة خلال العهد العثماني الثاني

 )1835_1911م(

أ. مريم الصادق جمعة

جامعة عمر المختار

ملخص البحث

تأثــرت أنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة للســكان في إقليــم برقــة بمجموعــة مــن العوامــل، أهمهــا العوامــل الطبيعيــة مثــل الموقــع الجغــرافي، 

والمنــاخ، والعامــل الاقتصــادي والســياسي، مــما أدى إلى اختــلاف أســاليب الاســتيطان البــشري وظهــور نوعــين مــن أنمــاط الاســتيطان البــشري 

وهــما نمــط الاســتيطان القبــلي ونمــط الاســتيطان الحــري.

ــة  ــاة الترحــل وعــدم اتخــاذ نظــم ثابت ــا حي ــص وســمات متعــددة منه ــة، واتســم بخصائ ــلي في المناطــق القبلي ــشر الاســتيطان القب انت

للــأوى وغلبــة الاقتصــاد الرعــوي والملكيــة الجماعيــة لــأرض، وتختلــف القبائــل البرقاويــة في درجــات ترحالهــا، وذلــك بحســب الموقــع 

الجغــرافي لأراضي القبيلــة ونمــط الرعــي الســائد لديهــا، أمــا النــوع الثــاني مــن أنــواع الاســتيطان وهــو الاســتيطان الحــري فقــد ظهــر في 

المــدن الرئيســية في برقــة مثــل بنغــازي ودرنــة وبعــض البلــدات الصغــرة والواحــات الصحراويــة وقــد تميــز هــذا النــوع مــن الاســتيطان 

بالاســتقرار الدائــم للســكان أو التوطــن وإنشــاء المســاكن واتجــاه الســكان إلى ممارســة التجــارة إلى جانــب الزراعــة وتربيــة الحيــوان.
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ــة، وأســلوباً مــن أســاليب التفاعــل الاجتماعــي بــين  ــل أنمــاط الاســتيطان البــشري مظهــراً مــن مظاهــر تكيــف الإنســان مــع البيئ تمث

الســكان، وذلــك لأن النــواة الأولى لتشــكيل التجمعــات البشريــة تنشــأ مــن أجــل تحقيــق منافــع اقتصاديــة مشــتركة أو لتحقيــق غايــات 

اجتماعيــة للنــاس مثــل الحاجــة إلى الحمايــة والأمــن والاســتقرار، مــما يــؤدي إلى ظهــور القــرى والبلــدات والمــدن والتجمعــات القبليــة في 

مناطــق الاســتيطان القبــلي.

ــة  ــح البيئ ــن في ملام ــس التباي ــد انعك ــة، فق ــة مختلف ــاط حياتي ــق أنم ــون وف ــاني يعيش ــماني الث ــد العث ــلال العه ــة خ ــكان برق وكان س

الطبيعيــة واختــلاف خصائصهــا عــى أشــكال الحيــاة الســائدة في الإقليــم وعــى الأنشــطة الاقتصاديــة والنظــم الاجتماعيــة وأســاليب عيــش 

الســكان مــما أدى إلى ظهــور أنــواع متباينــة مــن أنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة وأشــكال مختلفــة مــن الاســتيطان البــشري، منهــا نمــط الحيــاة 

البدويــة ) الاســتيطان القبــلي ( ونمــط الحيــاة المســتقرة في المراكــز الحريــة ) الاســتيطان الحــري (.

إن دراســة هــذا الجانــب مــن جوانــب الحيــاة الاجتماعيــة لســكان برقــة المتمثــل في أنمــاط الاســتيطان البــشرى، لــه أهميــة في معرفــة 

ــة، كــما أنهــا تســاعد عــى  فهــم الســلوكيات والنظــم الاجتماعيــة  ــاة الســكان الاجتماعي ــة الطبيعيــة عــى حي مــدى تأثــر ظــروف البيئ

الســائدة في الإقليــم خــلال هــذه الفــترة التاريخيــة.

ــل العوامــل  ــاني، مث ــرة عــى الاســتيطان البــشري في برقــة خــلال العهــد العثــماني الث ويهــدف هــذا البحــث إلى دراســة العوامــل المؤث

الطبيعيــة والاقتصاديــة والسياســية، كــما يهــدف إلى التعــرف عــى نمــط الاســتيطان القبــلي وخصائصــه وأنواعــه، ونمــط الاســتيطان الحــري 

في المناطــق الحريــة و خصائصــه، وأهــم المراكــز الحريــة في الإقليــم.

وتحقيقــاً لهــذا الهــدف قمــت بتقســيم البحــث إلى مقدمــة وثلاثــة محــاور وخاتمــة وقائمــة بالهوامــش والحــواشي، وفي المقدمــة تناولــت 

ــه والهــدف مــن دراســته وخطــة البحــث وأهــم مصــادره ومراجعــه، وفي المحــور الأول تحدثــت  ــة للموضــوع وأهميت ــة التاريخي الخلفي

عــن العوامــل المؤثــرة عــى أنمــاط الاســتيطان في برقــة، مثــل العوامــل الطبيعيــة والاقتصاديــة والسياســية، وفي المحــور الثــاني تطرقــت إلى 

دراســة نمــط الاســتيطان القبــلي وأهــم خصائصــه وأنواعــه، وفي المحــور الثالــث تناولــت نمــط الاســتيطان الحــري وخصائصــه وأهــم المراكــز 

الحريــة في الإقليم،أمــا في الخاتمــة فقــد تطرقــت إلى أهــم النتائــج التــى توصلــت إليهــا.

وقــد اتبعــت في كتابــة هــذا البحــث المنهــج التاريخــي الــسردي القائــم عــى دراســة وتحليــل أنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة وفــق منظــور 

تاريخــي.

ــة الذيــن زاروا برقــة خــلال هــذه الفــترة  واســتخدمت خــلال إعــداد هــذا البحــث عــدداً مــن المصــادر والمراجــع، منهــا كتــب الرحال

ــل: ــة وأســاليب عيشــهم مث ــاة الســكان الاجتماعي ــوا عــن أنمــاط حي ــة وتحدث التاريخي

كتــاب الرحالــة الإنجليــزي جيمــس هاملتــون: جــولات في شــمال أفريقيــا، ترجمــة المــبروك الصويعــي، د.ط، دار الفرجــاني ) طرابلــس، 

د.ت (، وكذلــك كتــاب الرحالــة الألمــاني غرهــارد رولفــس: رحلــة مــن طرابلــس إلى الإســكندرية، ترجمــة عــماد الديــن غانــم، مركــز جهــاد 

الليبيــين للدراســات التاريخيــة       ) طرابلــس، 2002 (، كــما اســتخدمت بعــض المصــادر والمراجــع التــي تناولــت الاســتيطان البــشري في 

ليبيــا مثــل: كتــاب الباحــث: عــى الميلــودي عمــورة: تطــور المــدن والتخطيــط الحــري، دار الملتقــى للطباعــة والنــشر، ) بــروت، 1998 (، 

وكتــاب هنريكــو أوغســطينى: ســكان ليبيا،ترجمــة خليفــة التليــي، الجــزء الثــاني، الــدار العربيــة للكتــاب) 1990 (.
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أولاً: العوامل المؤثرة عى أنماط الاستيطان في برقة خلا العهد العثماني الثاني

ترتبــط أنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة في أي مجتمــع بالظــروف البيئيــة الســائدة في هــذا        المجتمــع)1(، وقــد عــاش ســكان برقــة خــلال 

العهــد العثــماني الثــاني ) 1911-1835م ( بأنمــاط حياتيــة مختلفــة فمنهــم مــن اســتقر في المــدن والقــرى الســاحلية بينــما نصــب بعضهــم 

الآخــر خيامهــم عــى ســفوح الجبــل الأخــر أو عــى أطــراف الصحــراء أو في الواحــات المنتــشرة في صحــراء برقــة، ونظــراً لتبايــن أســاليب 

الحيــاة بــين الســكان فقــد ظهــر في برقــة خــلال هــذه الفــترة نوعــان متباينــان مــن أنمــاط العيــش مــن حيــث الأولويــات والأدوات، ولكنهــما 

لعبــا دوراً تكامليــاً لحاجتهــما الماســة لبعضهــما البعــض، ويتمثــل هــذان النمطــان في نمــط الحيــاة المســتقرة ) الاســتيطان الحــري ( ونمــط 

الترحــال        ) الاســتيطان القبــلي ()2(.

إنَّ هــذا الاختــلاف بــين ســكان برقــة في أنمــاط حياتهــم وســبل عيشــهم مــن حيــث التوطــن والاســتقرار أو التنقــل والترحــال كان نتيجــة 

لمجموعــة مــن العوامــل في مقدمتهــا العوامــل الطبيعيــة مثــل الموقــع والظــروف المناخيــة، وكذلــك العوامــل الاقتصاديــة والسياســية)3(، 

ويمكــن توضيــح أثــر هــذه العوامــل عــى أنمــاط حيــاة الســكان عــى النحــو الآتي:-

أ- العوامل الطبيعية:-

ــة والمهــن التــي يحترفهــا الســكان، مــما ينعكــس عــى  ــواع الأنشــطة الاقتصادي ــر العوامــل الطبيعيــة في توزيــع الســكان وعــى أن تؤث

أنمــاط الاســتيطان ، ومــن أهــم هــذه العوامــل الموقــع الجغــرافي فقــد أســهم هــذا العامــل بشــكل كبــر في ظهــور التجمعــات المســتقرة في 

مــدن وواحــات برقــة، ومــن أهــم الأمثلــة عــى ذلــك مدينــة بنغــازي التــي يرجــع الفضــل في نشــأتها خــلال العــصر الحديــث في أواخــر 

القــرن الخامــس عــشر الميــلادي إلى موقعهــا عــى ســاحل البحــر وســط ملاحــات كــبرى هــي ) ســبخة جليانــة– ســبخة الســلماني– ســبخة 

الكيــش– ســبخة ســيدي يونــس ( مــع وجــود الشــاطئ الصالــح لرســو الســفن، مــما دفــع بســكان المنطقــة إلى تجميــع الملــح صيفــاً وبيعــه 

للســفن القادمــة مــن أوروبــا، واســتقرت جماعــات منهــم في هــذا المــكان الــذي اجتــذب أيضــاً جماعــات مــن التجــار القادمــين مــن المنطقة 

الغربيــة كانــوا يتاجــرون مــع ســكان المنطقــة ومــع الســفن التــي كانــت تقــوم بنقــل الملــح ومــع غرهــم مــن تجــار البحــر المتوســط ونتــج 

عــن ذلــك ظهــور مجتمــع مســتقر ونشــأة مدينــة بنغــازي)4(، ومــن الأمثلــة الأخــرى عــى أهميــة الموقــع الجغــرافي نمــو بعــض الواحــات 

الصغــرة الواقعــة عــى طــرق القوافــل التجاريــة بعــد تحولهــا إلى مراكــز تجاريــة تتوقــف بهــا القوافــل في طريقهــا إلى وســط أفريقيــا، مــما 

أســهم في ظهــور تجمعــات ســكانية مســتقرة بهــا مثــل واحــات جالــو والكفــرة)5(.

كــما تؤثــر الظــروف المناخيــة وخاصــةً الأمطــار عــى حيــاة الســكان، فمــن المعــروف أن عامــل توفــر الميــاه يلعــب دوراً مؤثــراً في تحديــد 

مواقــع الاســتيطان وأنــواع الأنشــطة الاقتصاديــة)6(، ونظــراً إلى أن الأمطــار في برقــة تتميــز بكونهــا أمطــاراً فصليــة تتبايــن كمياتهــا مــن مــكان 

إلى آخــر حيــث تكــون المناطــق الشــمالية وخاصــةً الســواحل والســفوح الشــمالية والأجــزاء الوســطى مــن الجبــل الأخــر أكــر أمطــاراً 

مــن الجهــات الجنوبيــة مــن الإقليــم، فــإن تأثــر هــذا العامــل يظهــر في تحديــد التوزيــع البــشري الــذي يكــون أكــر كثافــةً في الأجــزاء 

الشــمالية)7(، كــما نلاحــظ تأثــره عــى الأنشــطة الاقتصاديــة للســكان حيــث أدى معــدل ســقوط الأمطــار إلى اقتصــار حرفــة الزراعــة عــى 

مناطــق محــدودة في الإقليــم)8(، وســمح بنمــو فصائــل متنوعــة مــن الأعشــاب والحشــائش الفصليــة في مناطــق واســعة)9(، مــما جعــل حرفــة 

الرعــي المتنقــل هــي الحرفــة الرئيســية لمعظــم ســكان برقــة)10(، وانعكــس ذلــك عــى حيــاة الســكان فدفــع بهــم إلى التنقــل بقطعانهــم 

بحثــاً عــن المراعــي.

ب- العوامل الاقتصادية :-

تؤثــر الأنشــطة الاقتصاديــة للســكان عــى أنمــاط الاســتيطان بشــكل كبــر، ونظــراً إلى أن برقــة بلــد رعــوي في الأســاس فقــد ظهــرت فيــه 

أنمــاطً متنوعــة مــن الرعــي تعتمــد عــى نــوع المراعــي وكثافتهــا، ويتمثــل النمــط الأول مــن أنمــاط الرعــي في برقــة في التربيــة المتنقلــة 

لأغنــام التــي انتــشرت في الأجــزاء الشــمالية مــن الإقليــم، حيــث قــام الرعــاة الجوالــون برعــي الأغنــام عــى الحشــائش الفصليــة، ويؤثــر 

هــذا النــوع مــن الرعــي عــى أنمــاط الحيــاة بانتشــار الاســتيطان القبــلي في هــذه المنطقــة نتيجــة الحركــة الموســمية التــي تقــوم بهــا قبائــل 

ــل بقطعانهــا مــن شــمال الهضبــة                  ) الجبــل الأخــر ( إلى المناطــق الســهبية الواقعــة في جنوبهــا،  ــل وشــبه الرُّحَّ البــدو الرُّحَّ

حيــث ينتقــل الرعــاة بأغنامهــم بعــد ســقوط الأمطــار في شــهر ديســمبر إلى الجنــوب ويُمضــون في القســم الســهبي مــن برقــة مــا بــين ثلاثــة 



209

الإصدار الإلكتروني - العدد الرابع - 2018

إلى ســتة أشــهر ثــم يعــودون في شــهر أبريــل إلى الشــمال، إن هــذا النمــط مــن الرعــي الموســمي يُمَكِّــن البــدو مــن توقــر المرعــى لحيواناتهم 

عــى مــدار الســنة، وفي ســنوات الخصــب يقــود البــدو قطعانهــم عــبر هــذه المنطقــة الرعويــة إلى الأســواق المصريــة)11(، أمــا النمــط الثــاني 

مــن أنمــاط الرعــي فيتمثــل في تربيــة الإبــل التــي انتــشرت في برقــة الغربيــة والبطنــان والمناطــق الصحراويــة)12(، وقــد أتاحــت تربيــة الإبــل 

للبــدو الاســتفادة مــن أشــد مناطــق الإقليــم إقفــاراً، وكان الرعــاة مــن القبائــل التــي تمتهــن تربيــة الإبــل يتكتلــون في مجموعــات صغــرة 

مترحلــة إلى أماكــن بعيــدة عــن موطنهــا الأصــلي)13(، وكلــما كان البــدو أكــر إبــلاً زاد انتقالهــم مــن مــكان إلى آخــر)14(، وفي كثــر مــن الأحيــان 

تمتــد رحلاتهــم إلى فــزان والســودان)15(.

وكانــت حرفــة الزراعــة هــي الحرفــة الثانيــة للســكان، ويتمثــل تأثــر هــذه الحرفــة عــى أنمــاط الاســتيطان لــدى الســكان في أن الســكان 

الذيــن مارســوا حرفــة الزراعــة الموســمية التــي تعتمــد عــى الأمطــار وخاصــةً في الجبــل الأخــر)16(، وســهل بنغــازي كانــوا يجمعــون بــين 

حرفتــي الزراعــة والرعــي، فيقومــون بحراثــة الأرض وبذرهــا بالقمــح والشــعر في نهايــة الخريــف ثــم يتركــون مزروعاتهــم وينتقلــون إلى 

مناطقهــم الرعويــة ليعــودوا إليهــا في فصــل الربيــع للحصــاد)17(، فيمارســون بذلــك اقتصــاداً نصــف مســتقر ويعيشــون طــوال الســنة في 

الخيــام دون أن تكــون لهــم مســاكن مســتقرة حتــى في مناطــق نشــاطهم الزراعــي)18(، أمــا الســكان الذيــن يمارســون حرفــة الزراعــة المرويــة 

كــما هــو الحــال في مدينــة درنــة وواحــة أوجلــة فقــد تميــزت حياتهــم بالاســتقرار والاســتيطان بالقــرب مــن بســاتينهم ومزارعهــم بشــكل 

دائم)19(.

وفضــلاً عــن حرفتــي الرعــي والزراعــة كانــت مهنــة التجــارة وخاصــةً تجــارة القوافــل تلعــب دوراً مهــماً في حيــاة الســكان الاقتصاديــة، 

وكان الطريــق التجــاري الأهــم في برقــة هــو الطريــق الممتــد مــن بنغــازي إلى واحــات جالــو والكفــرة وجبــال تبســتي إلى واداي)20(، وقــد 

لعــب النشــاط التجــاري دوراً رئيســياً في اســتقرار التجــار في المــوانيء الرئيســية لبرقــة مثــل بنغــازي ودرنــة)21(، كــما ســاهمت تجــارة القوافــل 

في اســتقرار بعــض القبائــل التــي عُرفــت بنشــاطها التجــاري في الواحــات الصحراويــة مثــل قبيلــة المجابــرة التــي اســتقرت بواحــة جالــو)22(، 

وقبيلــة الزويــة بواحــة الكفــرة )23(.

ج- العامل السياسي :-

ــة خــلال  ــد شــهدت برق ــام 1836م، وق ــاشر ع ــماني المب ــة إلى الحكــم العث ــس عــادت برق ــة طرابل ــلي لولاي ــاء الحكــم القرمان بعــد انته

ــاشرةً  ــن إســطنبول مب ــدار م ــة مســتقلة، ت ــم متصرفي ــة الإقلي ــازي عاصم ــة، فأصبحــت بنغ ــرات إداري ــدة تغي ــاني ع ــماني الث ــد العث العه

عــام1864م)24(، وخــلال عقــد الســبعينيات مــن القــرن التاســع عــشر الميــلادي تــم تقســيم برقــة إلى وحــدات إداريــة تتــماشى مــع التقســيم 

ــة،  ــة جالو-أوجل ــا، وقائمقامي ــة إجدابي ــة المــرج، وقائمقامي ــة، وقائمقامي ــة درن ــم، وهــذه الوحــدات هــي قائمقامي ــلي الســائد في الإقلي القب

وقائمقاميــة الكفــرة، وقائمقاميــة بنغــازي عاصمــة الإقليم)25(،وقامــت الســلطات العثمانيــة بتعــين الأقويــاء مــن شــيوخ القبائــل عــى رأس 

المناصــب الإداريــة في الأقضيــة والنواحــي، وكان الهــدف مــن  إنشــاء هــذه الوحــدات الإداريــة في المناطــق ذات الكثافــة الســكانية هــو 

دفــع القبائــل للاســتقرار في مناطقهــا واســتيعابها ضمــن أجهــزة الدولــة لتســهيل عمليــة جبايــة الرائــب)26( ولكــن هــذه الإجــراءات لم 

يكــن لهــا آثــارٌ واضحــةٌ عــى أنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة للســكان، نظــراً لســوء الإدارة وفســاد الحكــم)27(. وقــد اقتــصرت الآثــار المحــدودة 

للســلطات السياســية عــى أنمــاط الاســتيطان البــشري في الإقليــم عــى المحــاولات الإصلاحيــة التــي قــام بهــا بعــض الــولاة مثــل خليــل باشــا 

) 1868-1863م (، ورشــيد باشــا ) 1885-1882م (، وطاهــر باشــا ) 1904-1893م ()28(، ويمكــن تلخيــص أثــر هــذه المحــاولات الإصلاحيــة 

عــى أنمــاط الاســتيطان في برقــة في الآتي:-

-قيــام الســلطات العثمانيــة بتنفيــذ بعــض المشــاريع لخدمــة أغراضهــا العســكرية والاقتصاديــة وتحــول هــذه المشــاريع بمــرور الزمــن 

إلى مراكــز عمرانيــة، ومــن الجديــر بالذكــر أن العهــد العثــماني الثــاني شــهد ظهــور بعــض المراكــز البلديــة في المناطــق القبليــة)29(، والمثــال 

عــى ذلــك مدينــة المــرج التــي نمــت بعــد إنشــاء الســلطات التركيــة لقلعــة عســكرية بســهل المــرج عــام 1842م)30(، وطــبرق التــي ظهــرت 

بعــد إنشــاء الســلطات العثمانيــة لمــرسى البمبــة)31(.

- قيــام الســلطات العثمانيــة بتوفــر بعــض الخدمــات في المــدن والقــرى مثــل حفــر الآبــار وتشــجر المناطــق الزراعيــة في بنغــازي والمــرج 

ودرنــة)32(، وإنشــاء بعــض المــدارس في المراكــز القبليــة مثــل بنــاء مدرســتين في قضــاء البراعصــة ســجل فيهــا في ســنة 1869م خمســةٌ وأربعون 

تلميــذاً، ومدرســتين أخُريــين في قضــاء الدرســة ســجل فيهــا خمســةٌ وســتون تلميــذاً)33(.  
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ومــن أهــم الأحــداث التــي شــهدتها برقــة خــلال العهــد العثــماني الثــاني والتــي كان لهــا أثــرٌ واضــحٌ عــى حيــاة الســكان الاجتماعيــة 

وعــى أنمــاط عيشــهم هــي وصــول المصلــح الدينــي الشــيخ محمــد بــن عــى الســنوسي مؤســس الحركــة السنوســية إلى برقــة عــام 1842م 

ــدى  ــى م ــة ع ــه الإدارة التركي ــزت عن ــا عج ــق م ــن في تحقي ــن الزم ــد م ــرن واح ــلال ق ــة خ ــذه الحرك ــت ه ــد نجح ــا، وق ــتقراره به واس

الأربعــة قــرون التــي حكمــت فيهــا البــلاد فــإلى هــذه الحركــة يعــود الفضــل في اســتتباب الأمــن في ربــوع برقــة وفي رفــع المســتوى الثقــافي 

ــاء  ــى البن ــجيع ع ــت بالتش ــما قام ــراء، ك ــل في الصح ــرق القواف ــين ط ــارة بتأم ــيط التج ــلال تنش ــن خ ــك م ــكان)34(، وذل ــاري للس والحض

والعمــران المــادي مــن خــلال زواياهــا المنتــشرة في معظــم أنحــاء برقــة)35(.

ــة إلى أماكــن اســتقرار، وخاصــةً  ــة في برق ــة في تحــول زواياهــا في المناطــق القبلي ــر هــذه الحركــة عــى الاســتيطان في برق ويتضــح تأث

واحــة الجغبــوب التــي كانــت مــلاذاً لقطــاع الطــرق واللصــوص ثــم تحولــت بعــد اســتقرار ابــن الســنوسي بهــا، فأصبحــت مقــراً للحركــة 

السنوســية ومركــزاً علميــاً يفــد إليــه طــلاب العلــم مــن جميــع مناطــق برقــة والصحــراء الكــبرى)36(، وكذلــك واحــة الكفــرة التــي تحولــت 

بعــد بنــاء زاويــة التــاج بهــا عــام 1884م إلى عاصمــة للحركــة، وأصبحــت مركــزاً تجاريــاً مهــماً تلتقــي فيــه القوافــل التجاريــة القادمــة مــن 

الصحــراء)37(.
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ثانياً: نمط الاستيطان القبلي

كان نمــط الاســتيطان القبــلي هــو النمــط الســائد في إقليــم برقــة خــلال العهــد العثــماني الثــاني باســتثناء ســكان المراكــز البلديــة ) المــدن ( 

الذيــن يمثلــون نســبة قليلــة مــن ســكان الإقليــم)38(، وهــذا النمــط مــن أنمــاط الحيــاة أملتــه الظــروف الطبيعيــة الســائدة في مناطق واســعة 

مــن برقــة، فضــلاً عــن طبيعــة النظــام الاجتماعــي المتمثــل في النظــام القبــلي الــذي كان أداة مــن أدوات التكيــف مــع هــذه البيئــة)39(، 

ولذلــك فقــد كان عــدد كبــر مــن الســكان يعيشــون خــارج المــدن في أراضيهــم القبليــة)40(، حيــث تقاســمت القبائــل البرقاويــة الأراضي 

الشاســعة والتــي تتداخــل في حــدود الأقطــار المجــاورة، مكونــة مــا يشــبه إمــارات صغــرة ذات حــدود وزعامــات ولهــا مورادهــا الاقتصاديــة 

المســتقلة، مــما أعطاهــا درجــةً كبــرةً مــن الاســتقلالية عــن الســلطة المركزيــة)41(.

- خصائص الاستيطان القبلي في برقة :-

كانــت حيــاة الســكان الذيــن يعيشــون في الأراضي القبليــة تختلــف عــن حيــاة الســكان في المــدن والمراكــز الحريــة مــن حيــث أســلوب 

العيــش ونمــط الحيــاة ودرجــة الاســتقرار مــما أعطــى الاســتيطان القبــلي خصائصــه التــي تميــزه عــن الاســتيطان الحــري، ومــن أهــم هــذه 

الســمات والخصائــص :-

أ- تميــزت حيــاة الســكان في مناطــق الاســتيطان القبــلي بطابــع البــداوة، وقــد عُرفــت البــداوة بأنهــا نمــط اجتماعــي قديــم يقــوم عــى 

ــا عــى المــوارد المتاحــة، وعــى مــدى الأمــن  ــة يتوقــف مــدى الاســتقرار فيه ــرزق حــول مراكــز مؤقت ــب ال ــدوي لطل تنقــل الإنســان الب

والاســتقرار الاجتماعــي الــذي يمكــن أن يتوافــر بهــا، ومعــروف أيضــاً أنهــا ظاهــرة ســائدة في المجتمــع العــربي تعكــس حيــاة النــاس الذيــن 

لا يســتقرون في مــكان واحــد بصفــة دائمــة، ويتنقلــون مــن مــكان إلى آخــر ســعياً وراء مصــادر العيــش، وهــي ظاهــرة تنفــرد بهــا حيــاة 

البــدو)42(، وقــد عــرف ابــن خلــدون البــدو بأنهــم ) ... المنتحلــون للمعــاش الطبيعــي مــن الفلــح والقيــام عــى الأنعــام، وأنهــم مقتــصرون 

عــى الــروري مــن الأقــوات والملابــس والمســاكن وســائر الأحــوال والعوائــد، ومقتــصرون عــما فــوق ذلــك مــن حاجــي أو كــمالي يتخــذون 

البيــوت مــن الشــعر والوبــر والشــجر... ()43(. 

ــل  ــاة التنق ــماتها حي ــم س ــن أه ــة، وم ــكان برق ــى س ــب ع ــي تغل ــار الت ــعة الانتش ــص الواس ــدى الخصائ ــي إح ــداوة ه ــرة الب وظاه

والترحــال)44(، وذلــك بهــدف حمايــة اقتصــاد البــدو المتمثــل في دوابهــم مــن الــزوال، وتمشــياً مــع نمــط حيــاة الأعــراب الذيــن يفضلــون هــذا 

النــوع مــن الحيــاة، وقــد جعــل التنقــل مــن البــدو أحــراراً لا يقبلــون الخضــوع لأي ســلطة خارجيــة، وتختلــف درجــة التنقــل والترحــال 

بــين بــدو برقــة مــن منطقــة إلى أخــرى وذلــك حســب الموقــع الجغــرافي للقبيلــة، ووفــرة المراعــي في أراضيهــا)45(، كــما يتميــز بــدو برقــة 

بســمة أخــرى وهــي اتخاذهــم للخيــام ســكناً لهــم، حيــث يعُــرف البــدو                          بـــ) ســاكني الخيــام ()46( وهــذا النــوع يناســب 

حياتهــم التــي تتميــز بالتنقــل والحركــة وتصُنــع خيــام البــدو مــن الصــوف أو الشــعر، وغالبــاً مــا تنُصــب هــذه الخيــام متجــاورة عــى شــكل 

مخيــمات تعــرف   ) بالنجــوع ()47(.

ب- غلبــة الســمة الرعويــة عــى الإنتــاج الاقتصــادي في مناطــق الاســتيطان القبــلي، حيــث كانــت تربيــة الأغنــام والإبــل تلعــب دوراً كبــراً 

ــل أو مســتقرون،  ــلاً أو شــبه رحَُّ في حيــاة البــدو)48(، ويمكــن القــول بــأن جميــع بــدو برقــة ذوو ســمة رعويــة بدرجــة مــا، ســواء كانــوا رحَُّ

وقــد أســهم القطــاع الرعــوي في تحقيــق الاكتفــاء الــذاتي للســكان الذيــن كانــوا يعتمــدون في حياتهــم عــى جهدهــم الخــاص وعــى إنتــاج 

حيواناتهــم)49( في توفــر غذائهــم مــن اللحــم والحليــب والألبــان والزبــد وغرهــا)50(، كــما كانــوا يصنعــون خيامهــم الشــتوية وقــدراً مــن 

أدواتهــم وســجادهم وأكياســهم ومــا إلى ذلــك مــن أصــواف حيواناتهــم، ويشــترون بعــض الأشــياء التــي يحتاجــون إليهــا مثــل الأقمشــة 

والجــرود والســكر والشــاي بمبادلتهــا بالفائــض مــن حيواناتهــم أو بالجلــود والصــوف والســمن والعســل والشــمع)51(. 

ج- يتســم الاســتيطان القبــلي في برقــة بالملكيــة الجماعيــة لــأرض، وخاصــةً في المناطــق الزراعيــة والرعويــة، حيــث تعُــد القبيلــة صاحبــة 

الحــق في ملكيــة أراضيهــا القبليــة، وتقــوم كل قبيلــة بتقســيم هــذه الأراضي بــين العشــائر والبيــوت والعائــلات المتفرعــة منهــا)52( لاســتغلالها 

ــة)53(، وتمتــد حصــص عشــائر  ــة القبيل ــة الواقعــة في نطاقهــا ضمــن ملكي ــار وغرهــا مــن المصــادر المائي في الرعــي والزراعــة، وتدخــل الآب

القبيلــة عــى شــكل قطــع متجــاورة دون حواجــز)54(، وعليــه فــإن مســؤولية الدفــاع عنهــا هــي مســؤولية جماعيــة تقــع عــى عاتــق جميــع 

ــة)55(، وكانــت الحــدود بــين ممتلــكات القبائــل في المراعــي والأراضي الزراعيــة محــددة وموضحــة بصــورة دقيقــة بالأحــراش  أفــراد القبيل
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والأشــجار أو الأحــواض، وكان للقبائــل الكــبرى مــراعٍ صيفيــة وشــتوية تتنقــل بينهــا)56(، وعندمــا حاولــت الإدارة العثمانيــة في فــترة حكــم 

ــة بنغــازي ) 1868-1863م ( وضــع قانــون لملكيــة الأراضي، وحاولــت أن تحــدد الأراضي القبليــة لتســجيلها، وقفــت  خليــل باشــا لمتصرفي

القبائــل معارضــة لتســجيل الأراضي، إذ كان مــن شــأن هــذا الإجــراء مــن قبــل الســلطة العثمانيــة أن يــؤدي إلى مضاعفــة الضغــط الرائبــي، 

ولمــا كانــت الســلطات التركيــة تــدرك جيــداً بــأن القبائــل ترفــض أي تدخــل في شــؤونها الداخليــة فإنهــا لم تشــدد كثــراً في تســجيل تلــك 

الأراضي)57(.

- أنماط الاستيطان القبلي :-

كانــت حيــاة الســكان في برقــة لا تتبــع نمطــاً حياتيــاً واحــداً، ولكــن تتعــدد الأنمــاط بتعــدد المواســم، لأنهــا ترتبــط ارتباطــاً عضويــاً بمــا 

يســمى بـــ ) الإيكولوجيــا ( أو الظــروف البيئيــة كالأمطــار أو الجفــاف أو وفــرة المراعــي أو ندرتهــا)58(، وقــد فرضــت هــذه الظــروف عــى 

ســكان المناطــق القبليــة أنماطــاً مختلفــة مــن الاســتيطان القبــلي، لأن هــؤلاء الســكان الذيــن يصنفــون عــى أنهــم بــدو يختلفــون في درجــات 

الترحــل، فمنهــم مــن يتنقــل بدرجــة أكــر أو بدرجــة أقــل وعــى الرغــم مــن عــدم وجــود معيــار ثابــت يمكــن الاعتــماد عليــه في تصنيــف 

درجــات الاســتقرار في المناطــق التــي ينــزع ســكانها إلى البــداوة)59(، فإنــه يمكــن أن نلمــس ثلاثــة أصنــاف للاســتيطان القبــلي وهــي:

أ- نمط الاستقرار ) البدو المستقرون (:-

وهــم الســكان الذيــن يجمعــون بــين حرفتــي الزراعــة والرعــي ويقيمــون إقامــة عاديــة في مراكــز محــددة، تتنقــل نجوعهــم في نطاقهــا 

مــن مــكان إلى آخــر بحثــاً عــن الميــاه، أو لأســباب مختلفــة طارئــة، أو في إطــار تنقــلات موســمية للحــرث والمرعــى، ويكــون تنقلهــم عــى 

مســافة يــوم أو أكــر مــن مقراتهــم الأصليــة)60(، وهــؤلاء الســكان عــى الرغــم مــن تصنيفهــم كمســتقرين فــإن صلتهــم بالحيــاة البدويــة 

لم تنقطــع)61(، فهــم يعيشــون في الخيــام، كــما أن خصائــص حياتهــم ومعيشــتهم هــي الخصائــص ذاتهــا التــي تميــز البــدو عامــةً)62(، ومــن 

الأمثلــة عــى هــذه الفئــة مــن البــدو المســتقرين قبيلــة الدرســة التــي تعُــد أكــر القبائــل البرقاويــة اســتقراراً ويرجــع الســبب في ذلــك إلى 

موقعهــا الجغــرافي)63( فــأراضي هــذه القبيلــة تمتــد عــى طــول المنطقــة الســاحلية مــن طلميثــة غربــاً إلى أراضي قبيلــة الحاســة شرقــاً)64(، 

ويحــد موطنهــم مــن الجنــوب والغــرب قبائــل البراعصــة والعبيــد والعرفــة، مــما جعــل قبيلــة الدرســة محصــورة مــن جميــع الجهــات 

بــأراضي جرانهــا، وهــذا الأمــر أدى إلى منعهــم مــن الرعــي في المناطــق الواقعــة جنــوبي الســهل المرتفــع، وكذلــك الحــال مــع قبيلــة العرفــة 

ــي  ــل الت ــف ضمــن الســكان المســتقرين بعــض القبائ ــما يصن ــدات)65(، ك ــروع العبي ــة الحاســة ) القلابطــة ( وبعــض ف ــن قبيل وقســم م

اســتوطنت الواحــات الصحراويــة وانتقلــت مــن حيــاة الترحــال والتنقــل إلى الزراعــة والتجــارة ولكنهــم احتفظــوا بنظامهــم القبــلي مثــل 

قبيلــة المجابــرة في جالــو)66(.

ب- نمط الترحال الموسمي ) البدو شبه الرحل (:-

ــة)68(، أو نحــو  ــام ويتنقلــون عــى نطــاق واســع)67( داخــل حــدود منطقتهــم الجغرافيــة والإداري وهــم الســكان الذيــن يســكنون الخي

ــل الأخــر (،  ــة ) الجب ــل تمتلــك أراضي في الهضب ــة، وأغلــب هــذه القبائ ــون بهــا فــترة طويل أراضي أخــرى للرعــي والزراعــة، حيــث يمكث

ولذلــك فالاتجــاه العــام لتنقلهــا هــو التحــرك شــتاءً مــن الشــمال إلى الجنــوب للاســتفادة مــن الأعشــاب التــي تنمــو عــى الســفوح الجنوبيــة 

والمناطــق شــبه الصحراويــة، فــإذا جــاء الصيــف عــادوا شــمالاً إلى الجبــل الأخــر للاســتفادة مــن المراعــي)69( ولحصــاد حقولهــم، وغالبــاً 

مــا تكــون حرفــة الزراعــة بالنســبة لهــم حرفــة ثانويــة)70(، ومــن الأمثلــة عــى هــذه القبائــل شــبه المترحلــة بعــض فــروع قبيلــة العبيــدات 

مثــل ) غيــث والعواكلــة ( الذيــن يتنقلــون جنوبــاً إلى المخيــلي والعزيــات)71(، وبعــض فــروع البراعصــة مثــل ) حســين وطاميــة ( وتتنقــل 

هــذه العشــائر في المناطــق الواقعــة جنــوبي جــردس وســلنطة ومــراوة حيــث يتوغلــون إلى مســافات بعيــدة نحــو الجنــوب حتــى المنطقــة 

الواقعــة بــين وديــان ســمالوس وزاهــر والحــلاب، ومــن قبائــل الجبــل شــبه المترحلــة أيضــاً بعــض فــروع الحاســة ) الشــبارقة والبخايــت 

( الذيــن يترحلــون جنــوب موطنهــم في الأراضي الواقعــة مــا بــين المخيــلي وآبــار بوصفيــة)72(، وكذلــك عشــرة البراغثــة ) العواقــر ( التــي 

يكــون نطــاق ترحلهــا مــن موطنهــا في توكــرة بعــد الحصــاد إلى الجبــل مــع قطعانهــا)73( أمــا فــروع العواقــر الأخــرى مثــل عشــرة ســديدي 

والتــي تعُــد أكــر فــروع العواقــر ترحــلاً فكانــت تتنقــل مــن نطــاق موطنهــا الــذي يمتــد مــا بــين خــط توكــرة – مســوس – إجدابيــا إلى 

الجنــوب مــن هــذه المناطــق)74(.
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- نمط الترحال الدائم )البدو الرحل(:-

وهــو مــا يطلــق عليــه ) البــداوة الخالصــة ( ويتمثــل هــذا في الانتقــال طــوال العــام بحثــاً عــن المراعــي وتتبــع الــكأ)75(، وهــذا الأســلوب 

مــن أســاليب العيــش يــأتي نتيجــة لضغــوط متعــددة منهــا تزايــد الســكان فــوق حاجــة المنطقــة الرعويــة أو زيــادة أعــداد القطعــان وكثافــة 

ــي تعيــش وفــق هــذا النمــط  ــل الت ــاتي في هــذه المناطــق)76(، والقبائ ــر عــى الغطــاء النب ــؤدي إلى اســتنزاف المراعــي ويؤث الرعــي مــما ي

هــي قبائــل لهــا أراضٍ ومناطــق تجمــع خاصــةٌ بهــا، ولكنهــا تغيــب عنهــا لفــترات طويلــة قــد تصــل إلى ســنوات، وتقــوم بالتنقــل موزعــة 

في شــعب صغــرة بحثــاً عــن المــاء والمرعــى ويصــل ترحلهــا إلى مناطــق بعيــدة عــن مواطنهــا الأصليــة)77(، ويجوبــون الصحــراء منصرفــين 

بشــكل خــاص إلى تربيــة الإبــل، وقــد تصــل رحلاتهــم إلى فــزان والســودان والنيــل)78(. ومــن الأمثلــة عــى هــؤلاء البــدو الرحــل بعــض قبائــل 

المرابطــين مثــل ) الفواخــر والقطعــان والموالــك والجــرارة ( التــي يمتــد نطــاق حركتهــا عــبر المنطقــة الواقعــة بــين مــصر شرقــاً حتــى خليــج 

سرت غربــاً وخــط واحــات جالــو والجغبــوب جنوبــاً)79(، وكذلــك قبيلــة المنفــة وموطنهــا الأصــلي ) الدفنــة ( جنــوب زاويــة جنــزور، ولكنهــم 

كانــوا يجوبــون دواخــل برقــة في المنطقــة الممتــدة مــن الحــدود المصريــة إلى برقــة البيضــاء، وكذلــك قبيلــة الشــهيبات التــي كان نطــاق 
تنقلهــا يمتــد مــن المنطقــة الواقعــة جنــوب بنغــازي إلى سرت)9( . 

ومــن العشــائر التــي عُرفــت بنمــط الترحــال الدائــم أيضــاً عشــرة ) شــاهين ( إحــدى فــروع قبيلــة العبيــدات وأكرهــا ترحــالاً، وهــم 

مــن رعــاة الإبــل ويمتــد نطــاق ترحلهــم مــا بــين برقــة الشرقيــة إلى فــزان ومــصر، وتتنقــل الشــعب الصغــرة التــي يتوزعــون إليهــا بحكــم 

الــرورة في الأراضي الصحراويــة وصــولاً إلى واحــات أوجلــة وجالــو والجغبــوب والكفــرة وســيوة، وكذلــك عشــرة فايــد وهــي أصغــر قبائــل 

الســعادي إذ لم يتجــاوز عــدد أفرادهــا في العهــد العثــماني الثــاني الأربعمائــة نســمة وكانــوا يترحلــون مــا بــين موطنهــم في الجبــل الأخــر 

إلى الفيــوم في مصر)80(. 

ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا التصنيــف لأنمــاط الترحــل ليــس ثابتــاً حيــث نلاحــظ حــدوث تغــرات في أنمــاط الاســتيطان لــدى بعــض 

القبائــل خــلال العهــد العثــماني الثــاني نتيجــةً لعوامــل متعــددة منهــا الصراعــات القبليــة أو تغيــر أماكــن الاســتيطان للتهــرب مــن دفــع 

الرائــب أو نتيجــة للمتغــرات الاقتصاديــة التــي شــهدتها المنطقــة، والمثــال عــى ذلــك قبيلــة الزويــة التــي تميــزت بتنقلهــا عــبر مناطــق 

ــف  ــل الصي ــا وفي فص ــرب إجدابي ــع ق ــتاء والربي ــا في الش ــرب خيامه ــل ( ت ــبه الرح ــا ) ش ــض فروعه ــت بع ــعة)81(، وكان ــة واس جغرافي

يتوجهــون إلى إجخــرة والكفــرة لجمــع التمــور)82( أمــا فروعهــا التــي تصنــف عــى أنهــا ) رحــل ( فكانــت تتنقــل ســعياً وراء المراعــي حتــى 

يصلــون إلى واحــة ســيوة أو فــزان)83(، وبعــد اســتقرار الحركــة السنوســية في الكفــرة ونشــاط تجــارة القوافــل تغــرت أســس اســتقرارها 

نتيجــةً لممارســتها للنشــاط التجــاري)84(.

إن هــذا التصنيــف لأنمــاط الاســتيطان يحمــل خصائــص مختلفــة تمــام الاختــلاف عــن الســكان المقيمــين في المراكــز البلديــة ) المــدن ( 

في العــادات والنظــم والحركــة)85( والاقتصــاد، ولذلــك يمكــن القــول بــأن ســكان المناطــق القبليــة وســكان المــدن كانــوا يشــكلون مجتمعــين 

منفصلــين بالرغــم مــن وجــود قــدر مــن التعــاون الاقتصــادي بينهــما)86(.
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ثالثاً: نمط الاستيطان الحضري

كانــت مناطــق الحيــاة المســتقرة تتركــز في المــدن والبلــدات الصغــرة، وذلــك لأن المــدن هــي بــؤرة النشــاط الإداري والاجتماعــي والثقــافي 

ومجــال لتطــور الحــرف والمعامــلات التجاريــة، ومنطلــق للســلطة والتحــر)87(، وانطلاقــاً مــن الخصائــص الجغرافيــة للبــلاد فقــد تركــزت 

المــدن المهمــة في الإقليــم في المناطــق الســاحلية)88(، إلى جانــب نمــو بعــض الواحــات الصحراويــة بعــد ازدهــار تجــارة القوافــل في برقــة خــلال 

العقــود الأخــرة مــن القــرن التاســع عــشر الميــلادي، مثــل جالــو، والكفــرة)89(، وكانــت المــدن الرئيســية في الإقليــم تعــد نقــاط ارتــكاز لــلإدارة 

العثمانيــة وخاصــةً مدينتــي بنغــازي ودرنــة، فضــلاً عــن كونهــا المراكــز التجاريــة الكــبرى في المنطقــة التــي تربــط بــين تجــارة دول البحــر 

المتوســط والمناطــق الداخليــة والبلــدان الإفريقيــة)90(.

-خصائص الاستيطان الحضري:-

تميــز نمــط الحيــاة المســتقرة في المــدن بخصائــص مختلفــة عــن ســكان المناطــق القبليــة مــن حيــث الأنشــطة الاقتصاديــة، ونمــط الســكن، 

والحيــاة الاجتماعيــة ومــن أهــم هــذه الخصائــص:-

أ- الاستقرار والتوطن:-

ــة  ــة، والحصــول عــى الحماي ــة واجتماعي ــاس لتحقيــق منافــع اقتصادي ــة بتجــاور جمــع مــن الن ــدأ ظهــور القــرى والمراكــز الحري يب

والأمــن، حيــث تنشــأ نــواة القريــة ومنهــا تتطــور إلى المدينــة، وبنمــو هــذه التجمعــات تــبرز الحاجــة إلى المزيــد مــن الخدمــات وتتنــوع 

في طبيعتهــا، وضمــن هــذا النــوع مــن التجمعــات ظهــرت مواقــع الاســتيطان في ليبيــا)91(، وعندمــا يأخــذ ســكان المــدن والقــرى والواحــات 

في بنــاء البيــوت المصنوعــة مــن الطــوب أو مــن فــروع الأشــجار وســعف النخيــل ويتخذونهــا مســاكن يقطنونهــا عــى مــدار الســنة، فهــذا 

مــؤشر عــى حيــاة الاســتقرار والتوطــن الدائــم)92(.

ونتيجــة لهــذا الاســتقرار والتوطــن يختلــف ســكان المــدن عــن ســكان المناطــق القبليــة في نمــط عيشــهم ويعُرفــون ) بالحــر (، ويتميــز 

ســكان المــدن البرقاويــة بأنهــم عبــارة عــن أقــوام مختلفــي الأعــراق وروابــط الــدم يعيشــون ضمــن تكتــلات عائليــة أو تكتــلات قبليــة قليلــة 

العــدد، كــما يتميــزون بإســهامهم في تســير أمــور الدولــة في المجــالات الاقتصاديــة كالتجــارة والفلاحــة والصناعــة، أو في قطــاع التوظيــف 

مثــل جبايــة الرائــب أو باقــي الخدمــات التــي تــدر عــى الدولــة أمــوالاً وعــى الســلطة نفــوذاً)93(.

ب- تنوع الأنشطة الاقتصادية:-  

كان للقاعــدة الاقتصاديــة دورٌ أســاسٌي في نمــو الاســتيطان حيــث تطــورت المراكــز التــي توافــر بهــا النشــاط التجــاري والحــرفي إلى مراكــز 

ــة  ــة هــي: التجــارة، والزراعــة، والتربي ــلاث دعامــات اقتصادي ــة في نشــاطها الاقتصــادي عــى ث ــد اعتمــدت المــدن في برق ــة)94(، وق حري

المــواشي )الموالــة()95(، وكانــت مــدن برقــة تــؤدي وظيفتهــا كمراكــز تجاريــة ومصــادر لتوريــد حاجــات الســكان مــن المنســوجات والدقيــق 

والســكر والشــاي والتبــغ والســلاح، فضــلاً عــن كونهــا محطــات لتجــارة الترانزيــت التــي تنُقــل عــن طريقهــا منتجــات وســط إفريقيــا مثــل 

عــاج الفيــل، وريــش النعــام، وتــبر الذهــب، وكذلــك المنتجــات المحليــة مثــل الجلــود، والأغنــام، والماشــية)96(، وكان ســكان المــدن يشــترون 

مــن البــدو الحيوانــات، والجلــود والصــوف، والزبــد والعســل والشــمع، ويزودونهــم بالأصنــاف التــي يحتاجــون إليهــا التــي يتــم اســترادها 

مــن الخــارج)97(. 

وتعــد مهنــة الزراعــة مــن أهــم الأنشــطة الاقتصاديــة التــي مارســها ســكان المــدن البرقاويــة خــلال العهــد العثــماني الثــاني، وقــد انتــشرت 

هــذه المهنــة في بســاتين داخــل المــدن كــما هــو الحــال في مدينــة درنــة المعروفــة ببســاتينها التــي تنتــج أصنافاً مــن الخــروات والفاكهــة)98( 

وفي الظهــر الزراعــي لهــذه المــدن مثــل الســهول المحيطــة ببنغــازي والتــي كان الســكان يخرجــون لزراعتهــا في موســم الحــرث بالقمــح 

والشــعر)99(، كــما اهتــم الســكان المســتقرون بالواحــات مثــل جالــو وأوجلــة بزراعــة النخيــل والخــروات والشــعر)100(.

فضــلاً عــن النشــاط التجــاري والزراعــي اهتــم ســكان المــدن البرقاويــة بامتــلاك قطعــان مــن الأغنــام والإبــل، وكانــوا يســتخدمون الرعــاة 

ــراً  ــدر دخــلاً وف ــام ت ــت تجــارة الأغن ــة وكان ــة أو نقدي ــل أجــرة عيني ــا مقاب ــمام به ــا والاهت ــل المحيطــة بهــم في رعايته ــاء القبائ مــن أبن
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عــى أثريــاء المــدن خاصــةً)101(، إلى جانــب هــذه الأنشــطة اهتــم ســكان المــدن بمزاولــة بعــض الصناعــات التقليديــة مثــل صناعــة النســيج 

والأرديــة وصياغــة الحــلي التــي اشــتهر بهــا اليهــود، وقــد عمــل بعــض أبنــاء المــدن ضمــن الجهــاز الإداري والقضــائي للدولــة)102(.

ج-الملكية الخاصة للأرض:- 

كانــت المســاحات المســتغلة داخــل المــدن تعُــد ملكيــةً خاصــةً لأفــراد)103(، وقــد فرضــت الدولــة عــى مالــكي هــذه الأراضي دفــع ضريبــة 

العــشر)104(، أمــا الأراضي المحيطــة بالمــدن فكانــت تعُــد أراضي مــري بموجــب قانــون ملكيــة الأراضي الــذي صــدر خــلال فــترة حكــم خليــل 

باشــا)105(، إلا أنــه كان يتــم اســتغلالها بشــكل جماعــي مــن قبــل ســكان المــدن ثــم تحولــت هــذه الأراضي إلى ملكيــات خاصــة بعــد أن تــم 

بيعهــا لأهــالي)106(، وقــد أشــار الرحالــة التونــي الحشــائي إلى ملكيــة الســكان الخاصــة لهــذه الأراضي ) ... وجميــع أحــواز البلــد الخارجــة 

عنهــا مســافة ســتة كيلومــتر يملكونهــا الأهــالي وفيهــا بســاتينهم ... (، وهــذه الأراضي كان يتــم تأجرهــا مــن قبــل مالكيهــا للفلاحــين للعمــل 

فيهــا عــى أســاس نظــام المحاصــة ويطلــق عليهــا ) المرابعــة ()107(.

 -أهم المراكز الحضرية في برقة خلال العهد العثماني الثاني:- 

شــهدت برقــة خــلال العهــد العثــماني الثــاني نمــو بعــض المــدن الصغــرة وظهــور بعــض المراكــز الحريــة المســتجدة في المناطــق القبليــة 

والتــي قامــت الســلطة العثمانيــة بتأسيســها لخدمــة أغراضهــا العســكرية والاقتصاديــة، ومــن أهــم المراكــز الحريــة في برقــة خــلال العهــد 

العثــماني الثــاني:- 

- مدينــة بنغــازي:- تعــد مدينــة بنغــازي أكــبر مــدن برقــة ومركــز الإدارة العثمانيــة في المتصرفيــة، وكان ســكانها خــلال العهــد العثــماني 

الثــاني يشــكلون خليطــاً مــن عــدة عنــاصر أهمهــا القبائــل البرقاويــة القاطنــة في المنطقــة مثــل قبائــل العواقــر والمغاربــة)108(، وعائــلات 

التجــار القادمــين مــن المنطقــة الغربيــة إلى جانــب اليهــود والكريتيــين)109(، وعــدد مــن الجاليــات الأوروبيــة والعربيــة وخاصــة مــن تونــس 

ومــصر، كــما نجــد بــين ســكانها عــدداً مــن الأفارقــة)110(.

وقــد شــهدت المدينــة خــلال هــذه الفــترة نمــواً في عــدد ســكانها ولا ســيما في أواخــر العهــد العثــماني الثــاني، ويمكــن ملاحظــة هــذا النمــو 

مــن خــلال تقديــرات عــدد مــن الرحالــة الذيــن زاروا هــذه المدينــة خــلال العهــد العثــماني الثــاني، فقــد قــدر الرحالــة الإنجليــزي هاملتــون 

الــذي زار برقــة ســنة 1852م عــدد ســكان بنغــازي بمــا يــتراوح مــا بــين العــشرة آلاف نســمة إلى اثنتــا عــشرة ألفــاً)111(، وفي عــام 1869م 

قــدر الرحالــة الألمــاني غرهــارد رولفــس عــدد ســكانها بحــوالي خمســة عــشر ألفــاً)112(، وفي أواخــر العهــد العثــماني الثــاني وصــل عــدد ســكان 

المدينــة إلى حــوالي العشريــن ألفــاً، ويعــود الســبب في تزايــد عــدد ســكانها في الســنوات الأخــرة مــن الحكــم العثــماني إلى نشــاط التجــارة 

بهــا واســتتباب الأمــن، مــما أدى إلى تحقيــق ازدهــار اقتصــادي محــدود أســهم في ارتفــاع مســتوى ســكانها الثقــافي والحضــاري، واجتــذاب 

المزيــد مــن الســكان إليهــا)113(.

وكان العامــل الأســاسي لنشــاط التجــارة في مدينــة بنغــازي هــو موقعهــا الجغــرافي الــذي جعــل منهــا المينــاء الرئيــي في برقــة الــذي 

تصــدر عــن طريقــه منتجــات الإقليــم والمنتجــات التــي تحملهــا القوافــل التجاريــة القادمــة مــن إفريقيــا إلى أوروبــا)114(، ولم يقتــصر نشــاط 

الحركــة التجاريــة عــى التجــارة الخارجيــة بــل شــهدت المدينــة في أواخــر العهــد العثــماني الثــاني ظهــور العديــد مــن الأســواق الداخليــة 

مثــل ســوق الظــلام وســوق الجريــد والأســواق المخصصــة لأنــواع معينــة مــن المنتجــات والســلع مثــل ) ســوق الخــرة ( و) ســوق الغلــة 

ــوان وبعــض الصناعــات  ــة الحي ــة بنغــازي بالزراعــة وتربي ــم ســكان مدين ( وســوق المنســوجات)115(، وفضــلاً عــن النشــاط التجــاري اهت

التقليديــة مثــل صناعــة النســيج وصياغــة الحــلي)116(.

وقــد قسُــمت بنغــازي في عهــد خليــل باشــا ) 1868-1963م ( إلى اثنتــي عــشرة محلــة                 ) حيــاً ()117(، وكانــت معظــم منــازل 

المدينــة تبنــى باســتخدام الحجــارة وتطــى بالجــر وتغطــى ســقوفها بجــذوع الأشــجار والحــصر ومــادة الجــص)118( وبعــد ازدهــار النشــاط 

ــوارع،  ــى الش ــا ع ــت نوافذه ــن وفتح ــن دوري ــاكن م ــرة المس ــا لأول م ــيدت فيه ــازل وشُ ــاء المن ــوراً في بن ــازي تط ــهدت بنغ ــاري ش التج

واســتعان بعــض الأثريــاء بعــمال وخــبراء ومــواد بنــاء مــن مالطــا لبنــاء منازلهــم)119(، وشُــيِّد بهــا في أواخــر القــرن التاســع عــشر الميــلادي 

فنــدق عــى الطــراز الحديــث عُــرف باســم »هوتيــل برقــة«، أمــا مــن ناحيــة الأوضــاع الصحيــة والخدمــات بالمدينــة فقــد وصفهــا الرحالــة 

هاملتــون بأنهــا مــن أكــر مــدن شــمال إفريقيــا خلــواً مــن الأمــراض المعديــة والشــائعة)120(، ولكنهــا مــع ذلــك كانــت تفتقــر إلى الكثــر مــن 
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الخدمــات الحريــة، نتيجــة لإهــمال الســلطات وعــدم اهتــمام الحكومــة العثمانيــة، حيــث افتقــرت المدينــة إلى الميــاه الجاريــة والإنــارة 

الحديثــة، وكانــت شــوارعها متربــة صيفــاً وموحلــة شــتاءً)121(، وقــد اقتــصرت الإصلاحــات المحــدودة التــي شــهدتها المدينــة في أواخــر العهــد 

العثــماني الثــاني عــى إنشــاء بعــض المــدارس منهــا مدرســة ثانويــة 1885م، وبنــاء المستشــفى العســكري الــترك، وإقامــة رصيــف صناعــي 

بمينــاء بنغــازي بلــغ طولــه 100م في 1889م وتعبيــد طريــق البركــة)122(. 

-مدينــة درنــة:- وهــي المدينــة الثانيــة في برقــة مــن حيــث الأهميــة خــلال العهــد العثــماني الثــاني وترجــع نشــأتها في العــصر الحديــث 

إلى اســتقرار بعــض العائــلات الأندلســية بهــا في أواخــر القــرن الخامــس عــشر الميــلادي)123(، ويعــود الســبب في ظهــور المدينــة ونموهــا إلى 

موقعهــا عــى الســاحل، ووفــرة مواردهــا المائيــة)421(، وســكان المدينــة يتألفــون مــن العائــلات الأندلســية وأفخــاذ مــن قبائــل العبيــدات 

والمرابطــين وبعــض المجموعــات القادمــة مــن المنطقــة الغربيــة)125(. 

وقــد وصفهــا هاملتــون عنــد زيارتــه لهــا عــام 1852م بأنهــا تتألــف مــن أربــع قــرى هــي درنــة العليــا ) الجبيلــة ( ودرنــة الســفى ) 

حــي البــلاد ( وأبــو منصــور الســفى وأبــو منصــور العليــا                ) حــي المغــار ( ويفصــل بــين هاتــين الأخرتــين وادي صخــري يشــكل 

في فصــل الشــتاء مســكباً تغــذي مياهــه القنــوات التــي تمــر عــبر شــوارع المدينــة ويتــم توزيعهــا بانتظــام عــى البســاتين الواقعــة ضمــن 

منــازل المدينــة، ودرنــة كــما وصفهــا هاملتــون تتمتــع برخــاء يفــوق ذلــك الــذي تتمتــع بــه بنغــازي بكثــر، عــى الرغــم مــن عــدد ســكانها 

حــوالي 4500 نســمة أي أقــل مــن ســكان بنغــازي، كــما أن الــدولاب التجــاري لدرنــة لا شيء بالمقارنــة مــع بنغــازي)126( ويمكــن تفســر ذلــك 

في ضــوء الامكانــات الزراعيــة التــي تتمتــع بهــا درنــة، فالمدينــة تتوفــر بهــا الميــاه القادمــة مــن العيــون والأوديــة المحيطــة بهــا وتشــتهر 

ببســاتينها التــي تنتــج أنواعــاً متعــددة مــن الخــر والفواكــه)127(، ويتمثــل النشــاط الثــاني للســكان في التجــارة، حيــث تصُــدر عــن طريــق 

مينائهــا منتجــات المناطــق المجــاورة مثــل الشــمع والعســل والأبقــار والأغنــام إلى مالطــا والإســكندرية)128(.

وقــد شــهدت درنــة تغــرات إداريــة ونمــواً في عــدد ســكانها، فأصبحــت في 1890م قائمقاميــة تشــمل مديريــات شــحات والقبــة وطــبرق 

ــن  ــة م ــود، وحــوالي ثلاثمائ ــن اليه ــات م ــرب وبضــع مئ ــن الع ــم م ــام 1911م 8000 نســمة أغلبه ــدد ســكانها في ع ــغ ع والســلوم)129( بل

مهاجــري جزيــرة كريــت وعــدد مــن الموظفــين والجنــود الأتــراك مــع عائلاتهــم)130(.

إلى جانــب المدينتــين الرئيســيتين في برقــة ظهــر خــلال العهــد العثــماني الثــاني عــدد مــن المراكــز البلديــة الصغــرى، فضــلاً عــن نمــو بعــض 

الواحــات الصحراويــة وازدهارهــا ومــن أهــم هــذه المراكــز:-

- المــرج:- وقــد ظهــرت هــذه البلــدة بعــد قيــام الحكومــة التركيــة ببنــاء قلعــة عســكرية عــام 1842م في الأراضي التابعــة لقبيلــة العبيــد، 

ــة،  ــلات التجاري ــاح المح ــا وافتت ــتقرار به ــاكن للاس ــييد المس ــالي إلى تش ــع بالأه ــما دف ــة م ــكرية في المنطق ــة العس ــراً للحامي ــا مق وجعلته

كــما شُــيدت بهــا زاويــة سنوســية)131(، وأخــذت البلــدة تشــهد نمــواً، وتطــور مركزهــا الإداري مــن مديريــة إلى قضــاء في عــام 1890م)132(، 

ويتكــون ســكان المــرج مــن قبائــل المنطقــة ) العرفــة والعبيــد ( وعائــلات مختلفــة تعــود أصولهــا إلى بنغــازي ومصراتــة وبعــض العائــلات 

اليهوديــة)133(، ويعــود الفضــل في ظهــور المــرج إلى موقعهــا وســط ســهل خصــب)134(،وكان مــن بــين الأهــداف الرئيســية للســلطات التركيــة 

ــار)135(  ــام والأبق ــة الأغن ــام الســكان بتربي ــة، فضــلاً عــن قي ــاح تجاري ــق أرب ــون بهــدف تحقي ــا تشــجيع الســكان عــى زراعــة الزيت لبنائه

والنحــل حيــث تــم تصديــر كميــات كبــرة مــن العســل والشــمع)136(.

-طــرق:- ترجــع أســباب نشــأة هــذه البلــدة إلى الأهميــة الإســتراتيجية لخليــج البمبــة في منطقــة البطنــان، وقــد أظهــر والي طرابلــس 

عــلي رضــا باشــا اهتمامــاً خاصــاً بتطويــر هــذه المنطقــة عــام 1869م، وكان يــرى أنهــا مهيــأة لاكتســاب أهميــة كــبرى بعــد افتتــاح قنــاة 

الســويس)137(، وفي الوقــت نفســه أثــار هــذا الموقــع الاســتراتيجي لخليــج البمبــة أطــماع بعــض الــدول الاســتعمارية، مــما دفــع بالــوالي إلى 

البــدء في إنشــاء مرفــأً وبنــاء مؤسســة للحجــر الصحــي وثكنــة للجنــود ومســتودعات للتخزيــن)138( وحــاول عــلي باشــا إقامــة مســتوطنات 

لتعمــر المنطقــة)139( فشــجع الســكان عــى الاســتيطان بهــا وأعلــن عــن إعفــاء العائــلات التــي تــأتي للإقامــة بهــا مــن الرائــب طيلــة عــشر 

ســنوات، وأمدهــم بمــواد البنــاء لتشــييد البيــوت، ولكــن الــدول التــي كانــت لديهــا أطــماع بالســيطرة عــى المنطقــة تدخلــت لــدى الأســتانة 

وحرضــت عــى إقالــة الــوالي مــن منصبــه)140(.
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بــدأ الســكان بالاســتقرار في المنطقــة في أواخــر القــرن التاســع عــشر الميــلادي، وفي عــام 1885م قــدم إليهــا تجــار مــن كريــت للتجــارة 

ــك الوقــت أخــذت في النمــو وخاصــةً بعــد اســتقرار  ــذ ذل ــة، ومن ــة درن ــة تابعــة لقائمقامي ــام 1890م أصبحــت مديري ــم)141(، وفي ع معه

عائــلات مــن حــاضرتي درنــة وبنغــازي)142( ومــن جزيــرة كريــت.

وإلى جانــب هــذه المــدن والبلــدات ظهــرت تجمعــات مســتقرة في بعــض الواحــات الصحراويــة مثــل جالــو وأوجلــة والجغبــوب والكفــرة، 

ــات إلى  ــذه الواح ــول ه ــة وتح ــل الصحراوي ــارة القواف ــار تج ــا ازده ــدة منه ــل ع ــات إلى عوام ــذه التجمع ــور ه ــبب في ظه ــع الس ويرج

ــا السنوســية في الصحــراء  ــك نتيجــة لانتشــار الزواي ــو والكفــرة، وكذل ــق القوافــل ومــن هــذه الواحــات جال ــة عــى طري محطــات تجاري

الكــبرى، وتحــول بعــض هــذه الواحــات إلى مراكــز للحركــة السنوســية ومــن الأمثلــة عــى ذلــك واحــة الجغبــوب التــي أصبحــت مركــزاً 

ــاً ومقــراً للحركــة السنوســية بعــد اســتقرار الشــيخ محمــد بــن عــى الســنوسي بهــا عــام 1856م)143(، وكذلــك واحــة الكفــرة التــي  علمي

تحولــت إلى مركــز دينــي بعــد بنــاء زاويــة التــاج واســتقرار الشــيخ محمــد المهــدي بهــا عــام 1884م)144(.  
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الخاتمة

مــن خــلال دراســة أنمــاط الاســتيطان لســكان برقــة خــلال العهــد العثــماني الثــاني نســتنتج بــأن العوامــل الطبيعيــة وفي مقدمتهــا الموقــع 

ــة  ــاة الســكان وســبل عيشــهم، فقــد أســهم العامــل الجغــرافي في ظهــور الموانــئ والمراكــز الإداري ــرٌ عــى حي ــرٌ كب الجغــرافي كان لهــا تأث

والتجاريــة وفي تطورهــا إلى قــرى ومــدن، كــما أثــر العامــل المناخــي وخاصــةً الأمطــار عــى الأنشــطة الاقتصاديــة للســكان وعــى أنــواع 

ــة الموســمية في مناطــق  ــل والزراع ــي المتنق ــي الرع ــم أدت إلى انتشــار حرفت ــة في الإقلي ــة، فالظــروف المناخي ــتيطان الســائدة في برق الاس

واســعة فيهــا، الأمــر الــذي أثــر عــى حيــاة الســكان الاجتماعيــة وعــى أنمــاط الاســتيطان البــشري.

كان نمــط الاســتيطان القبــلي نتيجــةً للعوامــل الطبيعيــة والأوضــاع الاجتماعيــة الســائدة هــو النمــط الأكــر انتشــاراً في برقــة، وقــد تميــز 

بعــدة خصائــص أهمهــا عــدم اتخــاذ نظــم ثابتــة للــأوى بســبب نمــط الحيــاة الرعويــة التــي يحترفهــا الســكان، والملكيــة الجماعيــة لــأرض 

ــع الجغــرافي لأراضيهــم،  ــة في درجــات التنقــل والترحــال بحســب الموق ــف ســكان المناطــق القبلي ــة، ويختل ــة والرعوي في المناطــق الزراعي

وأنمــاط الرعــي الســائد لديهــم، فــكان ســكان المناطــق الســاحلية أكــر اســتقراراً في مناطقهــم القبليــة مــن غرهــم، في حــين يميــل ســكان 

ــة  ــب حرك ــي تتطل ــام الت ــة لأغن ــة المتنقل ــاة شــبه الرحــل، نظــراً لاعتمادهــم في حياتهــم عــى التربي ــاع نمــط حي ــل الأخــر إلى اتب الجب

موســمية مــن المناطــق الشــمالية والوســطى إلى الأراضي الواقعــة جنــوب الجبــل، وينتــشر نمــط الترحــال الدائــم لــدى ســكان برقــة الغربيــة 

والبطنــان والمناطــق الصحراويــة الذيــن يحترفــون تربيــة ألإبــل.

أمــا نمــط الحيــاة الحريــة فقــد تركــز في المــدن الصغــرة والقــرى وبعــض الواحــات، وتميــز بخصائــص منهــا الاســتقرار والتوطــن، وتنــوع 

ــد عــدد  ــاني نمــو بعــض المــدن الســاحلية الصغــرة وتزاي ــأرض، وقــد شــهد العهــد العثــماني الث ــة الخاصــة ل الأنشــطة الاقتصادية،والملكي

ــا،  ــا أو تصــل إليه ــي تمــر به ــت الت ــا الجغــرافي، وتطــور طــرق تجــارة الترانزي ســكانها، وكان العامــل الأســاسي لنمــو هــذه المــدن موقعه

ــة  ــدات الصغــرة في المناطــق القبلي ــاني بعــض البل ــة، وقــد ظهــرت خــلال العهــد العثــماني الث كــما هــو الحــال في مدينتــي بنغــازي ودرن

بســبب أهميتهــا الإســتراتيجية أو الاقتصاديــة، مثــل بلــدة طــبرق التــي تقــع عــى خليــج البمبــة، وبلــدة المــرج التــي تقــع وســط ســهل 

المــرج، كــما شــهدت بعــض الواحــات الصحراويــة ازدهــاراً نظــراً لنمــو تجــارة القوافــل مثــل واحــات جالــو والكفــرة، وقــد لعبــت الحركــة 

السنوســية دوراً كبــراً في تحقيــق الاســتقرار في هــذه المناطــق، وفي تنشــيط تجــارة القوافــل والتشــجيع عــى البنــاء والعمــران المــادي مــن 

خــلال زواياهــا التــي انتــشرت في الصحــراء، مثــل زاويــة الجغبــوب التــي تحولــت إلى مركــز علمــي يفــد إليــه طــلاب العلــم مــن مختلــف 

مناطــق الصحــراء، وكذلــك زاويــة التــاج بواحــة الكفــرة  التــي أصبحــت مركــزاُ علميــاً وتجاريــاً تلتقــي فيــه القوافــل التجاريــة القادمــة مــن 

الصحــراء ووســط أفريقيــا.       
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أبُو العَـــــلاءِ المـَـــــعرِّي

بنَ العُزْلَةِ المكَانِيَّةِ، والاعتِزاَلِ المذَْهَبِي

د.عماد خالد عبد النبي

جامعة عمر المختار

راسة مُلخَّص الدِّ

ــة، التــي اتســمت بهــا أشــعارُ المعــرِّي،  ــاول الكشــفَ عــن النزعــة العقليَّ ــة نحُ راســة التحليليَّ مــن خــلال هــذه الدِّ

ــد فيــه تجربــة أبي العــلاء في أنضــج مراحلهــا، وكيــف  يــوان تتجسَّ ــار أنَّ هــذا الدِّ ــه اللُّزوميــات، باعتب لاســيما في ديوان

ــدُّ مــن أصــول  ــة شــكَّلت رؤيتــه الفلســفية، تجــاه الكثــر مــن العقائــد والغيبيــات، التــي تعُ أنَّ هــذه النزعــة العقليَّ

الديــن، وعقائــده؛ فبنــاءً عــى هــذه الرؤيــة الفلســفيّة، ردَّ أبــو العــلاء الكثــرَ مــن هــذه الأصُــول، أو أعــاد فيهــا النظــر، 

ة  ــة، في عــدَّ ــا ســنحاول الكشــف عــن مســاحات التَّعالــق، والتَّقــارب بــين فكــر أبي العــلاء، وبــين فكــر المعتزل كــما أنن

مســائل عقديَّــة، لأنَّ كلا الفكريــن قائــمٌ عــى تقديــس العقــل، واعتبــاره المـُـدركِ الوحيــد للحقيقــة، وأي حقيقــةٍ تتنــافى 

ــدة، وأهــمَّ  ــاَ مــن أركان العقي ــاً ركين ــن، أو ركن ي ــلاً مــن أصــول الدِّ ــت أصــلاً أصي ــى وإن كان معــه هــي مــردودةٌ، حتّ

المســائل العقديَّــة التــي ســنتناولها باعتبارهــا شــواهد، عبرهــا يمكــن التدليــل عــى ملامــح الرؤيــة الفلســفية لأبي العــلاء، 

وباعتبــاره -أيضــاً- مســاحةً لعقــد المقُارنــة بــين فكــر أبي العــلاء وفكــر المعتزلــة، وهــذه المســائل هــي: الإيمــان المطُلــقُ 

باللــه، الإيمــان بالملائكــة والجــن، الأنبيــاء والأديــان، الــرُّوح والجســد، وانتهــاءً بالملِــل والمذاهــب، وتخُْتتــمُ هــذه الدراســة 

ــة  ــة أنَّ النزع ــج هــذه الدراســة، هــي معرف ــن أهــمِّ نتائ ــات، ولعــل م ــج والتوصي ــا بعــض النتائ ــص فيه ــةٍ تلُخَّ بخاتم

العقليَّــة التــي تهُيمــن عــى رُؤيــة أبي العــلاء، لا يمكــن مقارنتهــا بفكــر المعتزلــة، عــى الرَّغــم مــن أن كليهــما ينطلــق في 

ــة التــي اتســمت بهــا رؤيــة أبي العــلاء هــي  أحكامــه عــى أصــول الديــن، وفروعــه مــن العقــل، إلا إن النزعــة العقليَّ

يــن، ومصــادره، وهــي أقــربُ إلى النزعــة التــي تهُيمــن عــى  ــك بنصــوص الدِّ أشــدُّ غُلــواً، وشــططاً، وبعُــداً عــن التمسُّ

فكــر أصحــاب التيــار المــادي في عصرنــا الحديــث، أمــا علاقــة المعتزلــة بالعقــل، لا تتعــدى كــون هــذا الأخــر هــو وســيلةٌ 

ارتضاهــا المعتزلــة للحكــم عــى  أصــول الديــن، وعقائــده، وفهمهــا فهــماً عقلانيــاً، وإنْ أخطــأوا هــذه الغايــة، إلا إنهــم 

حــود. لم يصلــوا إلى المــدى الــذي وصــل إليــه أبــو العــلاء،  في الإنــكار، والجُّ
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مُقدّمة

نســعى مــن خــلال هــذه الدراســة إلى الوقــوف عــى الاتجــاه الفلســفيّ، والفكــريّ لعَلــمٍ مــن أعــلام الأدب العــربي، 

ــنْ هــم في  بــل و العالمــي، هــو أبــو العــلاء المعــرِّي، لأن النِّتــاج الأدبّي والفكــريّ لهــذا العلــم، قــد تجــاوز في تأثــره مَ

ــرةٍ،  محيطــه الحضــاريّ والثقــافّي العــربّي، إلى مــن  هــم خــارج هــذا المحيــط، وينتمــون إلى حضــاراتٍ وثقافــاتٍ مغاي

ســنقتصر في هــذه الدراســة عــى جانــبٍ محــددٍ مــن فلســفة أبي العــلاء، هــو الكيفيــة التــي ينظــر عبرهــا أبــو العــلاء 

إلى موروثنــا الدينــي، لا ســيما مــا يتعلــق بالعقائــد والغيبيــات، وهــل النســق العقــلانّي المهُيمــن عــى نظــرة أبي العــلاء 

إلى الديــن يضعــه ضمــن الإطــار المذهبــي لفِرقــة المعتزلــة؟ هــذا مــا ســنحاول أن نجيــبَ عنــه خــلال هــذه الدراســة، 

ولــو عــى نحــوٍ مقتضــب، حيــث ســنتناول أهــمَّ العقائــد والغيبيــات، كلاً في مبحــثٍ مســتقلٍ، ابتــدأً مــن موقــف أبي 

العــلاء مــن الإيمــان باللــه، ومــروراً بموقفــه مــن الإيمــان بالملائكــة والجــن، وموقفــه مــن الأنبيــاء والأديــان، وموقفــه مــن 

الــرُّوح والجســد، وانتهــاءً بموقفــه مــن الملِــل والمذاهــب، وســنعتمد في بيــان مواقفــه هــذه عــى شــعره، لا ســيما ديــوان 

اللزّوميــات، وخصصنــا اللزوميــات عــى وجــه التحديــد، لأن هــذا الديــوان يمثــل مرحلــة الاكتــمال الفكــريّ والفلســفيّ 

لديــه، وقــد بــثَّ فيــه أبــو العــلاء أغلــب آرائــه الفلســفية والفكريــة، التــي تبُــيّن رؤيتــه تجــاه هــذه القضايــا الدينيــة، 

ــة في كل مســألةٍ مــن هــذه  ــاً عــن المعتزل ــاً واعتقادي ــه فكري ــان المســافة التــي تفصل وفي الوقــت نفســه سنســعى لبي

المســائل العقديَّــة.

اث عمومــاً، وآثــار أبي العــلاء المعــري عــى وجــه الخصــوص في ســياق ثقــافّي، ومعــرفي مختلــف عــن  إن قــراءة الــترُّ

الســياق الثقــافي والمعــرفي الــذي أنُتجــت فيــه  هــذه الآثــار، لهــو مــن الأهميــة بمــكان، ففــي ذلــك تخليــصٌ للنصــوص 

المدروســة مــن التوجيهــات، والمســارات الدلاليــة التــي تفرضهــا مرحلــة إنتاجهــا، فغــضُّ النظــر عــن السّــياق الثقّــافّي 

والمعــرفّي المهُيمــن عــى ذهــن مُنتــج النَّــص، ومتلقيــه عــى حــدٍ ســواء زمــن إنتــاج النَّــص، يحُــرر النَّــصَّ المــدروسَ مــن 

الــدلالات المســبقة، ويعطيــه دلالاتٍ متنوعــةٍ، ومتجــددةٍ، مــع تجــدد وتنــوع أزمنــة القــراءة وســياقاتها، وهــذا تمامــاً 

مــا  يميّــز نصــوص أبي العــلاء، فهــي قابلــةٌ لإنتــاج دلالاتٍ ومضامــين جديــدةٍ، مــع تجــدد قراءتهــا؛ غــر أنَّ دراســتنا هــذه 

لــن تبتعــد كثــراً في مقاربتهــا لنصــوص المعــرِّي عــن المــوروث العــربي الإســلامي، بمصطلحاتــه وســياقاته المعرفيَّــة، فهــي 

ــة والفلســفيّة القديمــة، المرتبطــة بهــذا المُــوروث، وتحــاول أن تجــد المســاحة  ــف المصطلحــات الفكريّ تســتلهم وتوًظِّ

المشُــتركة بينهــا وبــين أدب المعــرِّي.
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تمهيد

ــموليَّة التــي ترتكــز في  ، هــو تلــك الرُّؤيــة الشُّ لعــلَّ مــا يهُيمــن عــى أدب المعــرِّي، بــل وعــى فكــره، عــى نحــوٍ كليٍّ

مُجملهــا عــى مســارين، مســارٍ يتعلــق بالحالــة الحياتيــة الاجتماعيــة التــي عُايشــها أبــو العــلاء، ومســارٍ يتعلَّــق بالبعــد 

الفلســفيّ والفكــريّ، الــذي تتمحــور حولــه رؤيتــه للكــون أجمــع، ويمكــن اختــزال هاذيــن المســارين في كلمــةٍ واحــدة 

هــي: )الاعتــزال( فهــذه الكلمــة تحمــل لــدى أبي العــلاء مدلولــين اثنــين، كلاهــما ينبــع مــن المعنــى الجوهــري هــذه 

الكلمــة، فــالأول يتمحــور حــول الاعتــزال المــكاني، أو - إن شِــئتَ- العُزلــة الاجتماعيــة التــي فرضهــا أبــو العــلاء عــى 

نفســه، بعــد مــا اتخــذ موقفــاً مــن المجتمــع مــن حولــه، وهــذا الموقــف كان نتاجــاً لتجربــةٍ حياتيــةٍ عاشــها أبــو العــلاء، 

وتمخضــت عــن أدبٍ، وفكــرٍ نادريــن، كان فيهــما أبــو العــلاء بارعــاً مــن حيــث النواحــي البلاغيــة، والجماليــة، والفنيــة، 

وكان عميقــاً مــن حيــث الفكــر والفلســفة، غــر أنــه في أدبــه وفكــره تخطــى حــدود المــوروث الدينــي، وضرب بتقاليــد 

مجتمعــه عــرض الحائــط، غايتـُـه مــن كل ذلــك تحريــرُ العقــلِ مــن كلِّ القيــود، ســعياً وراء الحقيقــة، ومــن أجــل هــذه 

ــوا، أو  ــراداً كان ــه، أف ــن حول ــدم بم ــه يصط ــا جعل ــذا م ــات، وه ــن كلِّ المرجعي ــىَّ ع ــت، وتخ ــدر كلَّ الثواب ــة أه الغاي

ــة التــي تســتند  ــة، فقــد آثــر أبــو العــلاء تحريــرَ فكــره مــن كلِّ هيمنــةٍ، مهــما كانــت المرجعيَّ جماعــاتٍ فكريّــةً ودينيّ

إليهــا هــذه الهيمنــة، ومهــما كان الفكــر الــذي تســتقي منــه قيمهــا و منطلقاتهــا، هــذه العزلــة المكانيــة التــي فرضهــا 

ادســة مــن  المعــرِّي عــى نفســه، مــا هــي إلا رجــعُ صــدىً لعزلــةٍ فرُضــت عليــه، ابتــداءً مــن فقدانــه لبــصره وهــو في السَّ

عمــره، كــما أن حالــة البــؤس التــي عاشــها، وســوء طِبــاع النَّــاس، قــد دفعــه كلُّ ذلــك إلى أن يزيــد محبســاً آخــر اختــاره 

لنفســه، حينــما لــزم بيتــه لا يتركــه إلا مــا نــدر، بــل إنَّ أبــا العــلاء يــرى أنــه رهــيٌن لثلاثــة محابــسٍ، عندمــا أضــاف إلى 

المحبســين الســابقين محبســاً ثالثــاً، وهــو وجــودُ نفســه المتطلعــة إلى الخــلاص في جســده المعــذب، وتعبــراً عــن حالــة 

الارتهــان هــذه التــي يكابدهــا في ظلُماتــه الثــلاث، يقــول المعــرِّي:

أرََانِي في الثَّلاثةِ من سُجُوني**** فلا تسَْأل عن الخبِر النَّبيثِ

لفقدي ناظِريَّ ولزُمُِ بيتي**** وكونِ النَّفسِ في الجسدِ الخبيثِ)1(

ــة، إلا أن نفســه أبــت إلا أن تنطلــق محلقــةً في  عــى الرَّغــم مــن بقــاء جســده حبيســاً في ظلــمات محابســه الثلاث

فضــاءات الفكــر والإبــداع، تتنقــل بــين مذاهــب الفلســفة، و اتجاهــات الأدب، فــبرع فيهــما أيّمــا براعــةٍ، فــإذ بــه نــادرة 

عــصره، بــل هــو علــمٌ ســيظل اســمُهُ منقوشــاً عــى ذاكــرة الإنســانية جمعــاء.

ــا المدلــول الثــاني لكلمــة اعتــزال، فهــو مرتبــطٌ عنــده عــى نحــوٍ جوهــريّ بالاعتــزال المذهبــيّ، الــذي ينبــع مــن  أمَّ

أحــكام أبي العــلاء عــى أركان العقيــدة الإســلامية، وذلــك عندمــا أطلــق لعقلــه العِنــان، ولم يوقفــه عنــد حــدٍ، يتنقــل 

بــين أصــول الديــن، يحكــم عــى هــذا بالصحــة، وعــى ذلــك بالبُطــلان، دليلُــه في كلِّ ذلــك العقــلُ، الــذي جعلــه أولى 

بالإتِّبــاع مــن النصــوص والأخبــار المنقولــة. 
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وتجــدر الإشــارة إلى أنَّ أبــا العــلاء تجــاوز فكــرَ المعتزلــة في جراءتــه عــى أركان العقيــدة، و أصــول الديــن، عندمــا ردَّ 

ــةٍ واحــدةٍ ونحكُــم عليهــما الحكــم نفســه،  الكثــر منهــا، أو أعــاد فيهــا النظــر، فحينــما نضــع المعتزلــة، وأبــا العــلاء في كفَّ

فإننــا بذلــك نكــون قــد ظلمنــا المعتزلــة ظلــماً بيَّنــاً، فــإذا كان المعتزلــة قــد فلســفوا أصــول الديــن، فــإن أبــا العــلاء قــد 

تخطاهــا، وتركهــا وراء ظهــره، ولــك أن تتدبَّــر البــون الشاســع بــين مــن يعُمــل العقــلَ في العقيــدة، ويفلســف أصــول 

يــن، ومــن يتخطَّاهــا، ويحكــم عليهــا بالبُطــلان، فمــن يقــرأ نصــوص أبي العــلاء، التــي تجــاوز فيهــا ثوابــت العقيــدة،  الدِّ

ونــال مــن أصــول الديــن، قــد يحكــم عليــه في الوهلــة الأولى بالكفــر والإلحــاد، وعندمــا يقــرأ نصوصــه التــي تنضــح 

ع في إطــلاق هــذا الحكــم عليــه، هــذا التناقــض في آثــار أبي العــلاء أصبــح العلامــة الفارقــة،  بالإيمــان، يجــد أنــه قــد تــسرَّ

والســمة الواضحــة في أدبــه وفكــره، لــذا فقــد عــبّر الدكتــور عــلي شــلق في مقدمتــه عــى رســالة الغفــران، عــن هــذا 

ــعراء،  ــاء، والشُّ ــعُ الأدب ــه: » لم يكــن جمي ــه شــخصيَّة أبي العــلاء بقول ــذي اتســمت ب التقلــب الفكــريّ والاعتقــاديّ، ال

والفلاســفة شــيئاً هامــاً يــوازي في الشــكِّ النَّافــذ مســتوى الرُّؤيــة العلائيــة، فهــو لم يقــف عنــد حــدود الــتراث، ولم يأخــذ 

ــان؛ فيطــوي  ــل إلى الإيم ــارةً يمي ــةً لنفســه، كان ت ــق أرجوح ــل خل ــا، ب ــت فيه ــة وثب ــةً إلحادي ــة، أو ناحي ــةً إيماني ناحي

ــدة في الأرض  ــدود الملاح ــد ح ــتطُّ بع ــا؛ً فيش ــيطُ نكُران ــارةً يستش ــه، وت ــت جناح ــاك تح ــين، والنُّس ــين، والمبتهل التَّابع

جميعــاً«)2(

ــاً،  ــه أساســاً، ومرجع ــذي جعل ــل ال ــو العــلاء قداســةَ كلِّ شيءٍ، إلا هــذا العق ــد أهــدر أب وهــذا غــر مُســتغربٍ، فق

يحكــم مــن خلالــه عــى المـُـوروث الــذي يــراه الجميــع ثابتــاً، لا يقبــل حتَّــى مجــرد إعــادة النظــر فيــه، ناهيــك عــن أن 

يـُـردَّ أو يشُــكَّ فيــه، فأبــو العــلاء لا يســأم مــن تقليــب نظــره فيــه، يقبــل مــا يقبلــه منــه، ويرفــض مــا يرفضــه »فأنــت 

ــخرية العقليَّــة،  تــراه رافضــاً لــكل شيءٍ إلا هــذا العقــل، الــذي هــو وحــده الموجــود، ففــي آثــاره عــرضٌ نــادرٌ لفكــر السُّ

فقــد سَــخِر مــن الفــرد، ومــن المجتمــع، ومــن المجهــول، والمعلــوم، وغمــز بأنُْملُتِــه الشــعراءَ، والنُّقــادَ، والــرواةَ، والعلــماءَ، 

والمحدثــين، والفلاســفةَ، والمتســلِّطين، وأصحــابَ الفِــرق الجدليــين، ولكــن أنُملتــه كانــت حريريــةَ الملمــس«.)3(

فأبــو العــلاء مــن حيــثُ تقديســه للعقــل، وجعلــه حَكَــمَاً عــى المعتقــدات، والأفــكار، والتصــورات، هــو مــن هــذه 

ــا- تســليطُ ضــوء البحــث عــى  ــين أيدين ــي ب ــة مــن هــذه الدراســة -الت ــة؛ فالغاي الوِجهــة أقــربُ إلى مذهــب المعتزل

ــس التــي يقــوم  الجوانــب التــي يلتقــي فيهــا فكــرُ أبي العــلاء مــع مذهــب المعتزلــة، ولــرورة البحــث رأينــا بيــان الأسُُّ

عليهــا مذهــب الاعتــزال، والتــي نجــد صداهــا يــتردّد بــكلِّ وضــوحٍ في آثــار أبي العــلاء.

المعتزلة، الأصلُ التاريخي، والأصولُ المذهبية:

ثمــة ســؤالٌ يلُــحُّ عــى ذهــن مــن يبحــث في الأصــول التاريخيــة لفِرقــة المعتزلــة، مفــادُهُ: هــل فِرقــة المعتزلــة ولــدِت 

بعدمــا اعتــزل واصــل بــن عطــاء الســندي حلقــةَ الحســن البــصري، حينــما أجــاب واصــلٌ الســائلَ الــذي دخــل حلقــة 

بــلا رــعيض  البــصري، عــن مصــر مرتكــب الكبــرة، أهــو في الجنَّــة أم في النَّــار؟ في الوقــت الــذي كان فيــه الحســن يصر

هــذا الســؤال عــى حفيظتــه مــن نصــوص المــوروث، ليُجيــبَ ســائلهَُ وفــق الدليــل، فــإنَّ واصــل لم ينتظــر كثــراً، ولم 
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ــه بــدل ذلــك اســتفتى عقلــه، و أجــاب الســائلَ: بــأنَّ مرتكــب الكبــرة في »منزلــةٍ بــين  يرجــع إلى المــوروث أصــلاً، لكنَّ

ــن  ــل ب ــزل واص ــما اعت ــل، فحين ــى النَّق ــه ع ــتنباط حكم ــز في اس ــضٌ، لا يرتك ــليٌّ مح ــاس عق ــذا قي ــين«)4( وه المنزلت

عطــاء حلقــة الحســن البــصري، كان ذلــك إيذانــاً بانفصــال أصحــاب العقــل عــن أصحــاب النَّقــل، في المــوروث الدينــيّ، 

والفكــريّ، والمعــرفّي، لــدى المســلمين إلى يومنــا هــذا، ولم يعُــد الفكــر العــربيُّ الإســلاميُّ بعــد هــذه الحادثــة كــما كان 

قبلهــا.

أمــا أنَّ فِرقــة المعتزلــة جــاءت نتيجــةَ إرهاصــاتٍ كثــرة عــى مســتوى الفكــر والفقــه، ذلــك عندمــا وفــد عــى الفكــر 

ــان عــصر الترجمــة، والانفتــاح عــى الأمــم الأخــرى،  العــربّي العديــدُ مــن الاتجاهــات الفلســفيَّة، وطرائــق التفكــر، إبَّ

واعــي واللــوازم المعرفيَّــة والثقافيَّة،  فولـِـدت هــذه الفِرقــة في موعدهــا الــذي يجــب أن تولــد فيــه، بعدما توافــرت كل الدَّ

ــة بمــكانٍ أن تظهــر فرقــة  ــةً وقتئــذٍ عــى العقــل العــربي، فــكان مــن الأهميَّ بــل كانــت هــذه اللــوازم و الدواعــي مُلحَّ

تلبــي طمــوح العقــل العــربّي الــذي بــدأت مداركُــهُ تتســع، و تـُـرضي التطــور المعــرفيَّ والثقــافيَّ، الــذي شــهدته الذهنيَّــة 

العربيَّــة حينئــذٍ، وتعطــي مســاراتٍ جديــدةٍ للتأويــل والنظــر في النصــوص، ولعــلَّ أبــا العــلاء المعــرِّي هــو إحــدى ثمــرات 

هــذا التطــور المعــرفّي، والانفتــاح العقــلّي، والتلاقــح الثقــافّي.

أصُُولُ المعتزلةِ التي تتفقُ في الكثرِ من جوانبِها مع آثارِ أبي العلاء:

أصــل كلِّ علــم هــو الأســاس الــذي يعتمــد عليــه في تصحيــح مســائله، و أصــول المعتزلــة، وقواعدهــم -التــي يميــزون 

بهــا مــا يرونــه حقــاً، ومــا يرونــه باطــلاً- خمســةٌ، ويبــدو أنَّ هــذه الأصــول لم تتعــين، ولم تســتقر مــرةً واحــدةً، غــر أنَّ 

ها )القواعــد( وهــي: واصــل بــن عطــاء أشــار إليهــا كلِّهــا وســماَّ

أصل التوحيد: إنَّ الله واحدٌ في ذاته، لا قسيم له، ولا صفة له، و واحدٌ في أفعاله لا شريك له.

أصل العدل: العدل ما يقتضيه العقل من الحكمة، وهو إصدار الفعل عى وجه الصواب والمصلحة.

أصــل الوعــد والوعيــد: هــذا الأصــل تابــع في الحقيقــة لأصــل العــدل، ثــمَّ إنَّ لــه صلــةً بــكلام اللــه، وخلــق القــرآن 

الــذي قالــوا بــه.

أصل القول بالمنزلة بين المنزلتين: وهو أصل ٌجوهريٌ، كان سبباً في ظهور هذه الفِرقة.

أصــل العقــل: فقــد ذهــب المعتزلــة إلى أن المعــارف كلَّهــا عقليَّــة؛ فشُــكْرُ المنعــمِ واجــبٌ قبــل ورود النــص؛ وحُكْــمُ 

مٌ عــى الخــبر الدينــي، إذا كان الخــبر الدينــيُّ مناقضــاً للعقــل كــما يزعمــون.)5( العقــل مُقــدَّ

لعــل جميــع هــذه الأصــول لا تتحقــق في آثــار أبي العــلاء بالكليَّــة، بــل تحققُهــا يكــون عــى نحــوٍ نســبيّ حســب كلِّ 

أصــلٍ، ولكــن لعــل أكــر هــذه الأصــول وضوحــاً، وتحققــاً في آثــار أبي العــلاء، هــو الأصــل الأخــر القائــل: )المعــارف كلُّهــا 

، في الوقــت  ّ عقليّــةٌ( فأبــو العــلاء – وكذلــك المعتزلــة- يــرى أن العقــل هــو المخــوَّل لإدراك حقائــق الأمــور عــى نحــوٍ كليِّ

الــذي تعجــز النُّقــولُ والأخبــارُ المرويُّــة في بعــض الأحيــان عــن إدراك جوهــر هــذه الحقائــق، إلا إنَّــه في هــذا المنحــى 

ذهــب أبعــد مــما ذهــب إليــه أصحــاب الاعتــزال، لهــذا حكَّــم المعــريُّ عقلـَـه في كل شيءٍ، حتــى الأمــور الغيبيــة، التــي 
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لا تدركهــا الحــواس، ولا تتصورهــا الأفهــام، لأنَّهــا خــارج مُــدْركات العقــل، وتصوراتــه، إلا إن أبــا العــلاء يعُطــي العقــل 

الكــمال والقــدرة اللامتناهيــة في الوصــول إلى ماهيــة هــذه الغيبيــات، والوقــوف عــى حقائقهــا، وكل مــا ســوى العقــل 

يقــصر دون إدراك هــذه الحقائــق، حيــث يقــول:

هُ النَّادي)6( فشاوِرٍ العقلَ واتركُ غرهَُ هَدَرَاً*** فالعقلُ خرُ مُشرٍ ضَمَّ

 

فحينــما يهاجــم أبــو العــلاء أصحــاب الجــدل، لا يعنــي هــذا أنَّــه ينــال مــن المعتزلــة، ولكنَّــه في حقيقــة الأمــر يهاجــم 

مــن يضيَّعــون أوقاتهــم في الجــدل العقيــم، الــذي لا يجعــل العقــلَ معيــاراً للوصــول إلى الحقيقــة، بــل لقــد بالــغ أبــو 

العــلاء في تقديــس العقــل، والرَّفــع مــن مكانتــه، إلى أن جعــل منــه نبيَّــاً:

)7( : إنْ خُصِصتَ بعقلٍ*** فاسألنَّهُ، فكلُّ عقلٍ نبيُّ أيُّها الغِرُّ

نهجُ الاعتِزالِ في لزُوُمِيَّاتِ أبِي العلاء:

ــا نقصــد  لا نقصــد بكلمــة )نهــج( في هــذا المقــام الآراءَ التــي ابتكرهــا أبــو العــلاء، أو ابتدعهــا عــى غــر مثــالٍ، وإنمَّ

الآراء التــي كانــت ســائدةً قبلــه بــين أهــل الاعتــزال، وصادفــتْ هــوىً في نفســه؛ فتلقفهــا، و زاد عليهــا؛ فأصبحــت جــزءاً 

مــن فلســفته، وغــدا هــذا النهــجُ العقــليُّ مرجعــاً يحكــم عــبره عــى الوجــود، والمعتقــدات، والأفــكار، بــل وحتــى عــى 

طِبــاع النــاس مــن حولــه.

ــة، والأهــمُّ مــن ذلــك مــا  ــة، والفقهيَّ ــة، والتَّاريخيَّ لقــد بــثَّ أبــو العــلاء في ثنايــا لزومياتــه الكثــر مــن الآراء اللُّغويّ

، واتجاهــاتٍ عقديَّــة، حتــى غــدت لزومياتــه مجمعــاً تتلاطــم فيــه الكثــر مــن الــرُّؤى،  بثَّــه مــن آراءٍ فلســفيَّةٍ وفكريَّــةٍّ

ــافّي  ــرفّي والثق ــق المع ــارج النس ــراً خ ــوف، وتعب ــن المأل ــاً ع ــا خروج ــدُّ في مُجمله ــي تعُ ــورات، الت ــدات، والتص والمعتق

ــا هــي خــروجٌ عــن المألــوف حتــى إذا قيســت بالنســق الفكــريّ الســائد في  المهُيمــن، لا أقــول في تلــك الحقبــة فقــط، وإنمَّ

يومنــا هــذا، ونحــن هنــا لــن نتنــاول بالبحــث كلَّ مــا طرحــه أبــو العــلاء مــن آراءٍ في لزومياتــه، فهــذا ليــس مــن مشــاغل 

هــذه الدراســة، ولا يتســنى للباحــث تناولــه في صفحــاتٍ محــدودةٍ، ولكــن ســنكتفي بدراســة بعــض نقــاط التَّشــابه 

بــين فكــر الرجــل، ومذهــب المعتزلــة، و مــا تعكســه لنــا مــن ملامــح نهجــه الفلســفيّ، ولعــلَّ مــن أهــم المســائل التــي 

تناولهــا أبــو العــلاء في أشــعاره، ودار حولهــا الكثــرُ مــن الجــدل، قديمــاً، وحديثــاً مــا يــأتي: 
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أولاً/ الإيمانُ المطُلقُ باللهِ: 

، غــر أنَّ إيمانــه باللــه إيمــانٌ  يخُــبر أبــو العــلاء في الكثــر مــن أشــعاره بأنَّــه يؤمــن باللــه إيمانــاً مطلقــاً،  لا يعتريــه شــكٌّ

ــرُّ بتعــدد الأديــان، حيــث يــرى أن وراء جميــع هــذه الأديــان المتناقضــة، والمختلفــة إيمانــاً  شــمولٌي واحــدٌ، فهــو لا يقُ

واحــداً مطلقــاً، يتســاوى فيــه جميــع المؤمنــين، مهــما كانــت دياناتهــم، مــن أجــل ذلــك يريــد المعــرِّي مــن البــشر أن 

، ويتســاهل في أمــر اعتنــاق ديــنٍ بعينــه، ثــم يتطــرَّف في موضــعٍ  يؤمنــوا بمثــل مــا آمــن بــه، وهــو هــذا الإيمــان الفلســفيُّ

آخــر، يناقــض فيــه موقفــه الأول؛ فيذهــب خلافــه مذهبــاً بعيــداً، ويرتقــي مُرتقــىً صعبــاً، حينــما يهاجــم الأديــان كلَّهــا، 

يــن مــن حيــثُ هــو ديــنٌ، وبذلــك يتجــاوز أبــو العــلاء المعتزلــةَ، ويدخــل  يــن الإســلامي، فهــو يهاجــم الدِّ بمــا في ذلــك الدِّ

يــن وفروعــه، بمــا  دائــرة النُّكــران والجحــود، ليقــفَ مــن الأديــان موقفــاً كليَّــاً، يــدلُّ عــى رفــضٍ قاطــعٍ، لــكل أصــول الدِّ

فيهــا المعتقــدات، فــلا يرقــبُ في ذلــك قداســتهَا، ولا يهــابُ منزلتهَــا، متهــماً إياهــا بأنهــا فرَّقــت بــين النَّــاس، و أورثــت 

بينهــم العــداوات:

ائعَ ألقتْ بيَْنَنَا إحَِنَاً*** و أوَرثَتَنَْا أفاَنيَِن العَداواتِ)8( إنَّ الشرَّ

ــى ينتقــل إلى غــره، بــل إلى نقيضــه  ــز لــرأي، حتَّ هكــذا هــو ديــدنُ أبي العــلاء، عــدم الثَّبــات عــى فكــرةٍ، أو التحيُّ

أحيانــاً، ولكــن المعتقــد الوحيــد الــذي ثبــت عليــه أبــو العــلاء هــو إيمانــه باللــه وحــده، إيمانــاً كليَّــاً، بغــض النظــر عــن 

ــس كلَّ معتقداتــه، وتصوراتــه،  يــن أو الطريقــة التــي أوصلتنــا لهــذا الإيمــان، عــى الرَّغــم مــن أنَّ أبــا العــلاء قــد أسَّ الدِّ

عــى رؤيــةٍ عقليَّــةٍ محضــةٍ، قائمــةٍ عــى الدليــل والبرهــان، إلا إنَّــه فيــما يتعلــق بالإيمــان باللــه نــراه يــترك هــذا المنحــى 

ــة، و  ات الإلهيَّ ــذَّ ــه القــرآن الكريــم حــول ال ــر، حينــما يكتفــي بمــا جــاء ب ، ويكــون أقــربَ إلى نهــج أهــل الأث العقــليَّ

ــر في طريــق علــماء الــكلام، والفلاســفة، وأهــل الجــدل، لأنَّــه ليــس في حاجــةٍ إلى أن يــأتي بالأدلَّــة  ينــأى بنفســه عــن السِّ

هــاب بــه بعيــداً في التفكــر المجــرَّد، وفي ذلــك يقــول: والبراهــين، فإيمانُــه باللــه فطــريٌ، لا يميــل إلى فلســفته، أو الذَّ

أثُبِْتُ لِي خَالقاً حَكِيماً *** ولسَْتُ من مَعْشٍر نفَُاة )9(

ويقول أيضا:

لَ بعَدَ قصٍَر ضِيقَ لحدِ تعََالى اللهُ كَمْ مَلِكٍ مهيبٍ *** تبدَّ

أقُِرُّ بأنََّ لِي رَباً قدَِيراً *** ولا ألَقَى بدَائعَِهُ بِجَحْدِ)10(
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ثانياً/ موقفُهُ من الملائكةِ والجنِ والشياطين:

كان موقــف أبي العــلاء مــن هــذه الغيبيــات موقفــاً عقلانيــاً، ماديَّــاً، تجــاوز فيــه مــا ذهــب إليــه المعتزلــة، فقــد بلــغ 

ــه فيصــلاً في قبولهــا، ورفضهــا، فقــد ضرب  مبلغــاً بعيــداً في تمســكه بصريــح العقــل في هــذه المســائل الغيبيــة، وجعل

صفحــاً بــكل النُّصــوص الدينيَّــة التــي أقــرت بوجــود هــذه الغيبيــات، بــل أمــرت النَّــاس بوجــوب الإيمــان بهــا، باعتبارهــا 

أصــولاً مــن أصــول الديــن، و أركانــاً مــن أركان الإيمــان، غــر أن كلَّ ذلــك لم يــنِ أبــا العــلاء عــن رُؤيتــه لهــذه الغيبيــات 

القائمــة عــى النُّكــران، لأنَّ كلَّ ذلــك في نظــره لا تتصــوره العقــول، ولا تدركــه الحــواس، فيقــول في هــذا المعنــى:

اً يحُسُّ لجنِّيٍ، ولا مَلكَِ)11( قدَْ عِشتُ عُمراً طوَيلاً ما عَلمِتُ بِهِ *** حِسَّ

ويقول:

تا فاخشَ المليكَ ولا توُجَد عى رهبٍ *** إنْ أنتَ بالجنِّ في الظَّلماءِ خُشِّ

ا تلِكَ أخَْباَرٌ مُلفقةٌ *** لخِِدْعَةِ الغافلِ الحَشويَّ حُوشِيتاَ)12( فإنمَّ

غر أنَّ أبا العلاء يرجع ويقول: إن الله لو أراد أن يخلق هذه المخلوقات النَّاريَّة، والنُّورانيَّة لقدر)13(:

لستُ أنَفِْي عَنْ قدُْرةَِ اللهِ أشَْباَ ***حَ ضِياءٍ بِغرِ لحمٍ ولا دمِ)14(

يانات: ثالثاً/ موقفُهُ من الأنبياءِ والدِّ

موقــف أبي العــلاء مــن الأنبيــاء يتماهــى - تمامــاً- مــع موقفــه مــن الملائكــة والجــن، موقــفٌ يتمحــور حــول الحُكــم 

ائــع، وأخــبر بهــا الرُّســل،  يانــات والشرَّ العقــلّي المجــرد عــن الإيمــان بالنَّقــل، أو تصديــق الأخبــار التــي جــاءت بهــا كل الدِّ

ائــع عنــده مــن صنــع البــشر، ومــن الممكــن عنــده أن يكــون الرُّســل  فهــو لا يــرى صلــةً بــين الخالــق والمخلــوق، والشرَّ

ــة –حســب  ــا فهــو يراهــم مصلحــين اجتماعيــين، لكــن هــذه الغاي ــع، ومــن هن ائ قــد أرادوا خــراً بالبــشر بهــذه الشرَّ

ــاس بهــذه  ــح حــالُ النَّ المعــرِّي- لم تتحقــق؛ لأنَّ البــشر أنفســهَم فاســدون، لا يرُجــى لهــم صــلاحٌ، وبــدلاً مــن أن يصلُ

ائــع، ويجتمعــون عــى ســبيلٍ واحــدة، زاد فســادهم، وتفرقــوا شــيعاً، متنازعــين، متناحريــن، كــما يــرى أبــو العــلاء،  الشرَّ
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وفي ذلــك يقــول:

بكَم *** فهََلْ أحُسَّ لكُمْ طبعٌ بتهذيبِ)15( جَاءَ النَّبيُّ بِحقٍ ك يهُذِّ

ويقول:

كمْ وعظَ الواعِظون منّا *** وقاَمَ في الأرضِ أنبياءُ

فانصرفوا والبلاءُ باقٍ *** ولم يزَلُ داؤكِ العياءُ)16(

ثــم يذهــب بعيــداً في نكُــران دور الأنبيــاء، والغايــة التــي مــن أجلهــا أرُســلوا، بــل ينكــر كونهــم أنبيــاء بالكُليَّــة، حيــثُ 

يقول:

ولا تحسبْ مقالَ الرُّسلِ حقاً *** ولكن قولَ زورٍ سطَّروهُ

وكان النَّاسُ في عيشٍ رغِيدٍ *** فجاءُوا بالمحُالِ فكدرُوهُ)17(

يانــات، فهــو ناكــرٌ لهــا، يــرى أنهــا ســببٌ في خلــق  وعــبر هــذه الأبيــات يتضــح موقــف أبي العــلاء مــن الرُّســل، والدِّ

ــه مصــدر  ــل، كون ــق بســلطة العق ــه المطل ــانٍ، ســوى إيمان ــن أي إيم ــك م ــاس، متجــرداً بذل ــين الن ــقاق ب ــة والشِّ الفُرق

، ومــا عــدا ذلــك فهــو غــر  ، ولا يؤُمــن إلا بمــا تدركــه الحــواسُّ الحقيقــة الوحيــد، فمذهبــه العقــليُّ المــاديُّ هــذا لا يقُــرُّ

مقبــولٍ، مهــما كان مقــام ذلــك، دينــاً ومعتقــداً.

ــرُّوح -وجــوداً ومــآلاً- وفي الجســد - مــآلاً- لا يخــرج عــن  ــرُّوحِ والجســدِ:رأيُ أبي العــلاء في ال ــهُ مــن ال رابعــاً/ موقفُ

مذهبــه العقــلّي، فهــو فيهــما لا يتبــع المنقــول مــن النُّصــوص، غــر أن العقــل المجــرَّد الــذي أرتكــن وأرتهــن إليــه أبــو 

العــلاء، لم يوُصلــه إلى حقائــق هــذه الغيبيــات، مــا لم  يتخــذ هــذا العقــلُ النقــلَ ســبيلاً لإدراك وتفســر هــذه الأمــور 

الغيبيــة؛ لهــذا اتخــذ أبــو العــلاء نهــج اللاأدريــة تجــاه هــذه الغيبيــات، وفي ذلــك اعــترافٌ بعجــز العقــل وقصــوره أمــام 

هــذه القضايــا، التــي لا يمكــن للإنســان أن يصــل إلى حقائقهــا إلا عــبر المنقــول مــن النُّصــوص الدينيَّــة، وقــد نهــج أبــو 

ــماوية عــى كونــه أبــاً للبشريــة  ــلام، التــي أجمعــت كلُّ الأديــان السَّ العــلاء النَّهــج نفســه مــع حقيقــة آدم عليــه السَّ

جمعــاء، وخلقــه اللــهُ مــن طــين، وتناســلت البشريــة منــه، فأبــو العــلاء في أدبــه لا يقُــرُّ هــذه الحقيقــة الدينيَّــة، فهــو 

يعتقــد أن ســلالة البــشر ليــس لهــا بدايــة، أي لا يمكــن نســبة كل بنــي البــشر إلى أبٍ واحــدٍ، وفي هــذا المعنــى يقــول:

خَالقٌِ لا يشُكُّ فيه قدِيمٌ *** و زمََانٌ عى الأنَاَمِ تقَادمْ

جَائزٌِ أنْ يكَُون آدمٌ هذا *** قبَْلهُ آدمٌ عى إثِرِ آدمْ)18(
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ويقول ايضاً:

َ لبٌُ أنَّهُ مُتقادِمُ هُ *** وخَبرَّ ومولدُ هذي الشمسِ أعَْياَكَ حدُّ

وما آدمُ في مذهبِ العقلِ واحداً *** ولكنه عند القياسِ أوادِمُ)19(

مأا الــرُّوح فهــي أمــرٌ مجهــولٌ عنــد أبي العــلاء، غــر أنــه ذهــب فيهــا مذهــب الفلاســفة، فهــم يــرون أن الــرُّوح كانــت 

موجــودةً قبــل البــدن، وأنهــا كانــت تحيــا في ســعادةٍ مطلقــةٍ قبــل أن تحــلَّ في الجســد، وفي تصويــر ذلــك يقــول:

والجسمُ لا شكَّ أرضيٌّ وقد وصِلتْ *** بِهِ لطَاَئفُِ عالاها مُعاليِها

فقَِيل جَاءتهُْ مِنْ أرَضٍ عى كَثبٍَ *** وقِيل خرَّتْ إليهِ مِنْ مَعَاليِْها)20(

نيا: كون، التي كانت الرُّوح و الجسد يحيانها  قبل اتصالهما في الحياة الدُّ ويقول مصوراً حياة الدِعة والسُّ

الجسمُ والرُّوحُ من قبلِ اجتماعهما *** كاناَ وديعيِن، لا هَماً ولا سَقَمَا)21(

ويــرى أن المــوت يــأتي فيفــرق بــين الــرُّوح والجســد، أمــا الجســد فيفنــى ويعــود إلى أصلــه الــذي خُلــق منــه وهــو 

اب، ولا يبُعــث بعــد ذلــك، لاســتحالة هــذا عقــلاً، كــما يــرى أبــو العــلاء، وأمــا الــرُّوح فــلا علــم لأحــدٍ بمــا تصــر  الــترُّ

ــةً، في نعيــمٍ، أو في شــقاءٍ؟ أم تضيــع في الأثــر، وتفنــى كــما يفنــى  ، واعيَّ ــةًّ إليــه بعــد مفارقــة الجســد، هــل تبقــى حيَّ

اب؟ يقــف أبــو العــلاء أمــام هــذه التســاؤلات عاجــزاً، لا يجــد لهــا جوابــاً، لأنَّــه رَكَــنَ إلى العقــل  الجســد ويضيــع في الــترُّ

في محاولــة إيجــاد هــذه الأجوبــة، ولكــن هيهــات؛ لأنَّ العقــل عاجــزٌ عــن إدراك الكثــر مــن عــالم الشــهادة، ولا قِبَــل 

لــه بــه، فــما بالــك بعــالم الغيــب، ولا ســبيل لمعرفــة هــذه المــآلات إلا عــبر مصادرهــا ومضانهــا الدينيَّــة، وكلُّ مــا هــو 

ــاً يجافيــه اليقــين، ويظــلُّ أبــو العــلاء في كل هــذه المســائل متجــاوزاً لمذهــب  خــلاف ذلــك يظــلُّ رجــماً بالغيــب، وظنَّ

الاعتــزال، في البعــد عــن التَّمســك بصريــح النُّصــوص، فالمعتزلــة عَقْلنَُــوا النُّصــوصَ، وأرادوا تكييفهــا بمــا ينُاســب المنطــق، 

بزعمهــم، فتأولوهــا ولم ينُكروهــا، أمــا أبــو العــلاء فقــد اســتمرأ العقــلَ، وركــن إليــه في تفســر وتعليــل كل شيءٍ، وأراده 

الحكــمَ الفصــلَ، مــع عجــزه وقصــوره، فأبــو العــلاء لا يؤمــن بســواه، و إن كان ســواه أصــلاً أصيــلاً في العقيــدة، أو ركنــاً 

يــن: ركينــاً مــن الدِّ

نٍ *** ولا عِلمَ بالأرواحِ غر ظنُُونِ دَفنَاهُمُ في الأرضِ دفنَ تيقُّ

و رَومُ الفَتىَ ما قد طوَى اللهُ عِلمَهُ *** يعُدُّ جُنُوناً أو شبيهَ جُنُونِ)22(

ويقول كذلك:

إن يصَْحبَ الرُّوحَ عقلي بعد مَظعَْنِها *** للمُوتِ عنِّي فاجدر أن ترى عَجَباَ

وإن مَضَتْ في الهواءِ الرَّحبِ هالكةً *** هلاكَ جِسمِي في ترُبي فواشَجبا)23(

ــة، كلُّ ذلــك وضــع أبــا  ، وتشــكيكه في أركان العقيــدة، وعــدم التفاتــه للنُّصــوص الدينيَّ ــز أبي العــلاء العقــليَّ إن تحيُّ

ــا  ــا وفنائه ــك- بهلاكه ــوت، ولا هــو يســلم –كذل ــد الم ــا بع ــاء النفــس وخلوده ــلا هــو يســلَّم ببق ــلاء في حــرةٍ، ف الع

بالكليَّــة، والأغــرب مــن ذلــك هــو إخضــاع هــذه المســألة أحيانــاً لاختبــارٍ محســوسٍ، ذلــك مــن خــلال النظــر والاســتدلال 
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في أمــور الحيــاة، مُحكِّــماً في ذلــك -كعادتــه- منطقــه العقــليَّ القــاصر عــن إدراك هــذه الحقائــق، التــي لا بــد فيهــا مــن 

الإيمــان المطلــق، والإذعــان والتســليم بمــا أخــبرت بــه الآثــار الدينيَّــة، وبــدلاً مــن ذلــك فهــو يلجــأ لحُجــجٍ واهيــةٍ، فيقول: 

إنــه لا يعــرف أحــداً عــاش بعــد موتــه، ويــرى أن العــالم المــادي مــن حولــه خالــدٌ خلــوداً أبديــاً، وفي ذلــك إنــكارٌ جــلٌي 

للبعــث، كــما يــرى أن النَّفــس إذا ارتحلــت عــن هــذه الدنيــا فإنَّهــا لا ترجــع إليهــا، ولا تصــر إلى الآخــرة:

أسَِرُ فلَا أعَُودُ، وما رجُُوعِي *** وقد كَانَ الرَّحِيلُ رحَِيلَ قالِ

أمورٌ يلتْبَسْنَ عى البَراَياَ *** كأنَّ العقلَ منها في عِقالِ )24(

ويقول كذلك:

حكُ منَّا سفاهةً *** وحُقَّ لسُكَّانِ البريَّةِ أن يبكُوا ضَحِكْنا وكَانَ الضَّ

يحُطِّمُنا رَيبُ الزمانِ كأنَّنا *** زجَُاجٌ، ولكنْ لا يعُادُ له سَبْكُ)25(

: ٍ ويقول أيضاً في نكُران النُّشور عى نحوٍ بينَّ

خُذِ المرآةَ واستخَْبِر نجُُوماً *** تَمرُّ بمُطعمِ الأرى المشُورِ

تدلُّ عى الحِمامِ بلا ارتيابٍ *** ولكنْ لا تدلُّ عى النُّشُور)26(

ــه تجديــد  ــو العــلاء، يقــول الدكتــور طــه حســين في كتاب ــان ملامــح هــذا المذهــب العقــلّي، الــذي ســلكه أب وفي بي

ذكــرى أبي العــلاء: » مــع أن أبــا العــلاء قــد أكــر مــن ذكــر المذهــب الأفلاطــوني، ولم يذكــر المذهــب المــاديّ إلا قليــلاً، 

ــا شــكَّ في بعــث  ــرى رأي أفلاطــون لم ــو كان ي ــه ل ــين في بعــض أطــواره، فإنَّ ــرى رأي المادي ــه كان ي ــل إلى إنَّ فنحــن نمي

يــن، وســترى أن أبــا العــلاء إلى إنــكار  الأرواح، ويســهُل عليــه أن يؤلِّــف بــين هــذا البعــث، وبــين البعــث الــذي يــراه الدِّ

ــرُّوح، يؤكــد ميلــه إلى مذهــب الماديــين، فــإنَّ أفلاطــون  ــاً في ال البعــث أقــربُ منــه إلى إثباتــه، عــى أن لأبي العــلاء رأي

ــا أبــو العــلاء فــرى العكــس مــن ذلــك، إن الخــر  ، وأمَّ ِّ يــرى أن الــرُّوح خــرٌ، وأن الجســم والمــادة هــما مصــدر الــشرَّ

يــر هــو الــرُّوح«)27( ثــم يســتدلُّ طــه حســين عــى إثبــات هــذا التصــور الــذي ذهــب إليــه أبــو  هــو الجســم، وإن الشرِّ

العــلاء بأبيــاتٍ مــن اللُّزوميــات:

أعائبةٌ جَسَدِي ورُوحُهُ *** ومَازاَل يخَْدِمُ حتَّى ونَى

وقد كَلَّفتهُْ أعََاجِيبَها *** فطَوَرَاً فرُاَدى، وطوَراً ثنََى

ينَُافِي ابنُ آدمَ حالَ الغُصُونِ *** فهاتيِكَ أجنتْ، وهذا جَنَى)28(

وفي مواضــع أخــرى يــرى أبــو العــلاء أن الــرُّوح نــارٌ تخمــد عنــد المــوت، وهــذا مذهــب الماديــين مــن قدماء الفلاســفة، 

وفي هــذا يقول:

معُ دَولاتكُُم شمعاتٌ يسُتضاءُ بها *** فبََادِرهْا إلى أن تطُفأ الشُّ

والنَّفسُ تفَنَى بأنفاسٍ مُكررةٍ *** وسَاطِعُ النَّارِ تخُبِي نورهَُ اللُّمعُ)29(

خامساً/ موقفه من الملِل والمذاهب:
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ــة، بأنَّهــم يصطنعــون التَّقــوى  يتَّهــم أبــو العــلاء في الكثــر مــن أشــعاره أصحــاب الملِــل، والمذاهــب، والطُّــرق الدينيَّ

ــوال،  ــب الأم ــة، ولكس ــع الدنيويَّ ــل المناف ــك لتحصي ــم، وذل ــتغلالاً له ــم، اس ــس عليه ــاس، والتدلي ــام الن ــد لإيه والزُّه

وإنفاقهــا عــى حاجاتهــم، وشــهواتهم، فالأديــان والمذاهــب والفِــرق، كــما يــرى أبــو العــلاء، هــي أبــوابٌ للارتــزاق عنــد 

هــؤلاء، وهــم حينــما يدعــون النــاس إلى الــبرِّ والخــر بأقوالهــم، يراهــم يرتكبــون مــا يخالــف ذلــك بأفعالهــم، حســب 

مــا يــرى أبــو العــلاء، وفي ذلــك يقــول:

ا *** دِياَناَتكُُم مَكْرٌ مِنَ القُدمَاءِ أفِيقُوا، أفِيقُوا يا غُواةُ، فإنمَّ

أرَادُوا بهِ جَمعَ الحُطامِ فأدُركِوا *** وبادُوا، و ماتتْ سُنةُ اللُّؤماءِ)30(

ويقول أيضاً:

يرَتجَي النَّاسُ أن يقُومَ إمامٌ *** ناَطقٌ في الكتِيبةِ الخَرساءِ

كذبَ الظَّنُّ لا إمامٌ سور العقلِ *** مُشراً في صُبحِهِ والمساءِ

نيَا إلى الرُؤساءِ)31( ا هذه المذاهبُ أسَْباَ *** بٌ لجِذبِ الدُّ إنمَّ

ــرٌ عــى ســلوك  ــد أث ــدون أن يكــون في هــذا التعبُّ ــد، ب ــد لغــرض التعبُّ ــاس التعبُّ ــا العــلاء ينُكــر عــى الن كــما إنَّ أب

ــر  ــس جوه ــذا لا يمُّ ــر، وه ــدون تفك ــدٌ ب ــو تقلي ــلاء- ه ــد أبي الع ــادة -عن ــن العب ــوع م ــذا النُّ ــم، ه ــاس، وأفعاله النَّ

يــن والغايــة التــي جــاء مــن أجلهــا، فالعمــل الصالــح عنــده بــدون عبــادة، خــرٌ مــن العبــادة بــلا عمــل صالــح، أمــا  الدِّ

ــة التــي ترُتجــى: اجتماعهــما فهــو الغاي

سَبَّح، وصَلِّ وطفُ بِمَكةَ زاَئرِاً *** سَبعِين لا سَبعا؛ً فلستَ بناسكِ

يانةَ من إذا عَرضتْ له *** أطَمَْاعُهُ لم يلُفَ بالمتُماسِكِ)32( جَهلَ الدِّ

ويقول:

أشدُّ عِقاباً مِنْ صَلاةٍ أضَعتهَا *** وصَومٍ ليومٍ واحدٍ ظلُمُ دِرهَمِ)33(

يانــات والمذاهــب، والرُّســل والأنبيــاء، والملائكــة، وكل الغيبيــات،  عــى الرغــم مــن موقــف المعــرِّي الواضــح تجــاه الدِّ

ــراه  ــا ن ــاس، إلا إنن هــماء مــن الن ــن، واســتغلال الدُّ ــرق والمذاهــب، و اتهامهــم بالمتُاجــرة بالدي ــه لزعــماء الفِ ومعادات

يكــرر لفــظ ديــن كثــراً في لزُومياتــه، فــما هــو الديــن الصحيــح في نظــر أبي العــلاء إذن:

ينُ إنصافكَُ الأقوامَ كُلَّهُمُ *** وأيُّ دينٍ لآبي الحقِّ إنْ وَجَبَا الدِّ

والمرءُ يعُْييهِ قوَدُ النَّفسِ مُصحبةً*** للخرِ، وهو يقُودُ العَسكَرَ اللُّجُبا

وصومُهُ الشهرَ مالم يجنِ معصيةً*** يغُنِهِ عن صومِهِ شعبانَ أو رجَبَا )34(

ويقول:

ودينُكَ ما عليَّ الحُكمُ فيـــه *** فابغِ للذي أخفيتَ بغَْيا

َ عنِّي *** فسَُقْياً في الحياةِ له و رعَيا)35( إذِا الإنسانُ كفَّ الشرَّ
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الخاتمة

ــا،  ــر مــن جوانبه ــة للحــق والحقيقــة في الكث ــة، المجُافي ــما نعــرض لآراء أبي العــلاء المعــري الفلســفية، والفكري حين

القائمــة عــى التفكــر المحــض، وإعــمال العقــل، وإعطائــه القــول الفصــل في جميــع الأمــور، لا ســيما العقديــة منهــا، 

هــذا لا يعنــي بحــالٍ مــن الأحــوال أننــا نوافــق عــى مــا ذهــب إليــه الرجــل، لأن العقــل مهــما بلــغ مــن القــدرة فإنــه 

يظــل عاجــزاً عــن إدراك الأمــور الغيبيــة، التــي ليــس للحــواس إليهــا ســبيلاً، والتــي يقــف العقــل عندهــا عاجــزاً وهــو 

حســر، ولا بــد للعقــل فيهــا مــن إتبــاع النقــل، والإذعــان لــه، فالنقــل هــو الــذي يملــك الحقيقــة المطلقــة في بيــان هــذه 

الغيبيــات.

ومهــما يكــن مــن أمــرٍ، فقــد أردنــا مــن خــلال هــذه الدراســة المقتضبــة أن نسُــلِّط الضــوء عــى فلســفة أبي العــلاء 

ــه،  ــلاء مجتمع ــو الع ــزال أب ــما اعت ــكاني،  حين ــا الم ــا، ســواء معناه ــزال بمعنييه ــرة الاعت ــى فك ــا ع ــزة في مجمله المرتك

ــلّي،  ــماع وحــب الوِحــدة، أو بمعناهــا العق ــا بغــض الاجت ــب عليه ــة يغل ــةٍ حياتي ــة نتيجــة لتجرب ــت هــذه العزل وكان

حينــما أحتكــم أبــو العــلاء إلى العقــل في كل شيءٍ بمــا في ذلــك المعتقــدات والأديــان، فــكان بذلــك أقــرب إلى مذهــب 

المعتزلــة، ومــدار البحــث هنــا، هــو علاقــة العقــل بالنَّقــل، والقاعــدة التــي يرتكــز عليهــا أبــو العــلاء، يمكــن تلخيصُهــا 

ــمَ العقــلُ« بمعنــى: إن العقــل هــو وحــده الــذي يمتلــك الحقيقــة، بــل هــو  في هــذه العبــارة: »إذا حــر النقــلُ حَكَ

محورهــا، وهــو الــذي تعُــرضُ عليــه النُّقــولُ والأخبــار؛ فيقبــل منهــا مــا يقبــل، ويرفــض مــا يرفــض، فــإن ملامــح المذهــب 

الاعتــزال بينــةٌ في هــذا المنحــى مــن التفكــر لــدى أبي العــلاء، ولعــلَّ مــن غايــات هــذه الدراســة بيــانَ مواضــع الاتفــاق 

بــين فلســفة الرجــل، وفكــر المعتزلــة، ومــن خــلال هــذه الدراســة تبــينَّ أنَّ أبــا العــلاء انحــاز للعقــل عــى نحــوٍ مطلــق، 

ــة حــدود المذهــب الاعتــزالي، الأمــرُ الــذي جعلــه أقــرب إلى فلســفة الماديــين في  ــه تجــاوز في نظرتــه العقليَّ لدرجــة أنَّ

، و تدركــه الحــواس، أمــا خــلاف ذلــك فهــو لا وجــود لــه إلا في  عصرنــا الحديــث، الذيــن لا يؤمنــون إلا بمــا هــو مــاديٌّ

يــن عــى العقــل كانــت غايتهُــم مــن  أذهــان مــن يؤمنــون بــه، حســب مــا يــرون. فــإن المعتزلــة وإنْ قاســوا نصــوصَ الدِّ

ذلــك إعــادةَ النظــر في الكثــر مــن المعتقــدات التــي تخالــف العقــل بزعمهــم، وتصفيــةَ النصــوص الدينيــة منهــا، وهــذا 

منحــى غــر صحيــحٍ، بغــض النظــر عــن النَّوايــا، لأنَّ العقــل لا قِبــل لــه بــإدراك حقائــق الغيبيــات؛ لأنَّهــا خــارج نطــاق 

، فأنكــر بذلــك كل مــا لا  قدرتــه الحســيَّة، أمــا أبــو العــلاء فانتــصر للعقــل المجــرد، الــذي لا يؤمــن إلا بمــا هــو مــاديٌّ

يدركــه العقــل مــن الغيبيــات، التــي هــي جوهــر كل الأديــان، وهــو بذلــك تجــاوز المعتزلــة في الابتعــاد عــن الحقيقــة 

التــي جــاءت الأديــان مــن أجلهــا.

 عــى أيــة حــال ففلســفة أبي العــلاء كانــت نتيجــةً حتميــةً، لحالــة الانفتــاح الفكــريّ، والمعــرفّي، التــي كانــت تســود 

عالمنــا الإســلاميَّ حينهــا، فقــد توافــدت عــى ذلــك المجتمــع الكثــرُ مــن الفلســفات، والمعتقــدات، وكل هــذا الامتــزاج 

ــاريّ  ــرفّي والحض ــق المع ــن النَّس ــةٍ ع ــةٍ خارج ــراتٍ فكري ــجَ طف ــن أن ينُت ــه م ــد ل ــاريّ، لا ب ــريّ والحض ــوع الفك والتن
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المتُــوارث، ولعــلَّ أبــا العــلاء كان مــن أبــرز هــذه الطفــرات، التــي تجــاوزت في فكرهــا ومعرفتهــا حــدود العقــل الجمعيّ، 

ــائد؛ ولهــذا لا بــدَّ لمــن يتصــدى  وكــسرت حاجــز المـُـوروث، وحلَّقــت في فضــاءٍ جديــدٍ، لا ينتمــي إلى الواقــع الحضــاريّ السَّ

لدراســة المـُـوروث، مــن ألاَّ يقــفَ أمــامَ النَّســق العــام المهُيمــن عــى الثَّقافــة العربيــة الاســلامية وقتئــذٍ ويدرســه، بــل 

ــخصيات، والمناطــق الأكــر جــدلاً في تراثنــا العــربي، لأنَّهــا هــي التــي تشُــكل خروجــاً  عليــه أن يســلِّط الضــوء عــى الشَّ

عــن المألــوف، وظواهــرَ نــادرةً تســتحقُّ الدراســة والبحــث، كأبي العــلاء المعــرِّي، فهُنــا تكمــن جِــدةُ البحــث، هــتفارطو.
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قواعد النشر

أولاً ضوابط الطباعة

سعياً منا للوصول إلى صورة متميزة لبحوثكم التي ستساهمون بها في الأعداد المقبلة للمجلة ، فإننا نأمل منكم التكرم 

باتباع بعض الملاحظات الخاصة بطباعة العمل : 

1. ترسل المادة العلمية إلى المجلة عى قرص مضغوط ، مطبوعة بخط نوع Simplified Arabic ، مع نسخة 

واحدة ورقية وبحجم 13 ، وحجم الحواشي السفلية 11 ، وتباعد الأسطر )مفرد ( .

2. في حالة اختيار الصفحة مقاس A 4 ، تكون هوامش الصفحة يمين ويسار ) 4.2 ( ، أعى وأسفل موحد ) 4 سم( 

3. يؤخذ بعين الاعتبار أن المجلة غر ملونة ، لذا يجب الابتعاد عى الصور الملونة ذات الألوان الفاقعة ، وكذلك 

التظليل الزائد عن الحد في الجدول 

4. عرض النص في المجلة هو 12.6 سم ، لذا يجب الابتعاد عن الجداول الكبرة ، والصور غر القابلة للتصغر .

5. عند طباعة النصوص يرجى التقيد بالآتي : ـــ

• ترك مسافة بادئة في أول كل فقرة ) 1.27 سم ( مع اختيار خاصية ) ضبط ( للنصوص 	

• عدم ترك فراغات بين النصوص وعلامات الترقيم التي تليه ، مثل : الفاصلة والفاصلة المنقوطة والقاطعة 	

والشارحة والشرطة المائلة وعلامة الاستفهام والتعجب ، وما عى شاكلتها من علامات الترقيم الفردية 

، عى أن يترك الفراغ  بعدها مباشرة

مثال : ــ     ــ  مجلة البحوث العلمية ،      ــ مجلة البحوث العلمية ؛     ــ مجلة البحوث العلمية . 

       ــ مجلة البحوث العلمية :    ــ مجلة البحوث العلمية /      ــ مجلة البحوث العلمية ؟

• ترك فراغات قبل الأقواس العادية وعلامات الاقتباس وبعدها، وما عى شاكلتها من علامات الترقيم 	

المزدوجة ، ولا تترك فراغات ملاصقة لهذه العلامات من الداخل . وتجنب ترك فراغات متتالية .

مثال : ــ    مجلة البحوث العلمية ) مجلة محكمة ( تصدر من مركز البحوث. ــ مجلة البحوث العلمية “ 

مجلة محكمة “  تصدر من مركز البحوث

 



ثانياً ضوابط النشر العامة 

1. التقيد بأصول البحث العلمي وقواعده .

2. ألا تكون المادة العلمية المقدمة للنشر قد سبق نشرها أو كانت جزءاً من رسالة علمية .

3. يكتب في أول صفحة من البحث عنوان البحث واسم معده وعنوان العمل .

4. تخضع كل المواد العلمية المقدمة للتحكيم العلمي من أساتذة متخصصين .

5. يخضع نشر المواد العلمية لأولويات تتفق وسياسة النشر بالمجلة . 

6. هيئة التحرير ليست ملزمة برد المواد العلمية التي لا تنشر لأصحابها .

7. عى الباحث التأكد من أن دراسته كاملة ، ومدققة لغوياً وخالية من الأخطاء الإملائية والنحوية وعدم مخالفة لأي 

نظام للحماية الفكرية . 

المعرفية  العلمي من حيث الإحاطة والاستقصاء والإضافة  البحث  المقدم للمجلة مستوفياً شروط  البحث  8. أن يكون 

والمنهجية والتوثيق ودقة التعبر . 

9. عدد صفحات البحث لا تقل عن خمسة عشرة صفحة ولا تزيد عن ثلاثين صفحة بما في ذلك الأشكال والفهارس .

10. تخريج الآيات القرآنية في صلب النص أما تخريج الاحاديث النبوية يكون ضمن تسلسل الهامش .

11. تكون الهوامش ذات أرقام تسلسلية توضع في نهاية البحث و عدم استخدام “ إدراج هامش “ عند الطباعة .

ويرتب البحث عى النحو الآتي :  ملخص البحث ــ مقدمة تتضمن أهمية البحث وأهدافه ــ مواد وطرائق البحث 

) منهجية البحث ( ــ النتائج والمناقشات ــ الاستنتاجات والتوصيات ــ المراجع ــ. وأن يشر الباحث في المقدمة أو أي 

مكان آخر مناسب إلى مكان إجراء البحث وفترة تنفيذه إذا لزم الأمر . 

إذا استخدم الباحث استبياناً أو غره من أدوات جمع البيانات ، فعليه أن يقدم نسخة كاملة من تلك الأداة إذا لم 

ترد في صلب البحث أو في ملاحقه . كما يجب عى الباحث إخفاء شخصيته في الدراسة وتجنب وضع أي إشارة تكشف 

هويته من خلال الدراسة ، أما المعلومات الشخصية ومكان العمل فتوضع في صفحة منفصلة . ويتم ترقيم الجداول 

والأشكال ترقيماً متسلسلاً مستقلاً لكل منها ، مع إعطاء عنوان قصر لكل منها تتم كتابته ) أعى ( الشكل ، ويكون 

المصدر أسفله . وترقم جميع الصفحات تسلسلياَ .

إن التزامكم بالملاحظات المذكورة أعلاه سيسهم بلا شك في تسهيل إنجاز العمل عى الشكل المطلوب .
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